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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

أربعة آلاف شهدن مباراة {الأهلي} و {الباطن} في جدة

السعوديات حاضرات... ومشجعات 
قال إن التفاوض حول الاتفاق سيكون مع الأوروبيين وليس إيران... وعاقب رئيس القضاء

ترمب يعلق عقوبات {النووي} للمرة الأخيرة
واشنطن: هبة القدسي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب، أمـــــس، تــعــلــيــق الــعــقــوبــات 
الاقــتــصــاديــة المــفــروضــة على إيــران 
فـــي إطـــــار الاتـــفـــاق الــــنــــووي، ولــكــن 
«للمرة الأخــيــرة». وطالب الرئيس 
«اتفاق» مع الأوروبيين  الأميركي بـ
«مـــعـــالـــجـــة الــــثــــغــــرات الـــرهـــيـــبـــة»  لــــ
الموجودة في اتفاق عام ٢٠١٥ حول 
البرنامج النووي الإيراني، ملوحاً 

باحتمال انسحاب بلاده منه.
وحــــذر تــرمــب إيـــــران فـــي بــيــان 

قائلاً: «إنها الفرصة الأخيرة. وفي 
غياب مثل هذا الاتفاق، فإن الولايات 
المتحدة لن تجدد تعليق العقوبات» 
التي تم رفعها منذ عام ٢٠١٥ «من 
أجــــل الـــبـــقـــاء فـــي الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
الإيراني». وقال: «إذا شعرت في أي 
وقــت أن مثل هــذا الاتــفــاق ليس في 
متناول اليد، فسأنسحب» من اتفاق 

٢٠١٥ «على الفور».
فــــرضــــت وزارة  مــــن جـــهـــتـــهـــا، 
الخزانة عقوبات جديدة تستهدف 
١٤ من الأفــراد والكيانات الإيرانية 
بسبب «انــتــهــاك حــقــوق الإنــســان»، 

واســــتــــهــــدفــــت خــــصــــوصــــاً رئـــيـــس 
ـــــقـــــضـــــائـــــيـــــة صـــــــــادق  الـــــســـــلـــــطـــــة ال
لاريـــجـــانـــي. واعــتــبــر مـــســـؤول آخــر 
في إدارة ترمب أن وجود لاريجاني 
على قائمة العقوبات «ستكون له 
تــداعــيــات ســيــاســيــة خــطــيــرة»، لأن 
الغاية من ذلك ضرب «رأس النظام».
الـــخـــزانـــة أن  واعـــتـــبـــرت وزارة 
لاريجاني مسؤول عن تنفيذ أحكام 
«تــتــنــافــى مـــع الالـــتـــزامـــات الــدولــيــة 
لإيــــران، بــمــا فيها إعــــدام أشــخــاص 
كـــــانـــــوا قــــاصــــريــــن حـــــين ارتــــكــــبــــوا 
جرائمهم»، أو «تعذيب» سجناء في 

إيـــران، كما ذكــرت وكالة الصحافة 
الفرنسية. وفرضت الوزارة عقوبات 
على السجن المعروف باسم «رجائي 
شهر»، حيث «يعتقل عدد كبير من 
الإيــرانــيــين الــذيــن تــظــاهــروا أخــيــراً 
ضـــــد حـــكـــومـــتـــهـــم» ضــــمــــن مـــوجـــة 
مـــظـــاهـــرات خــلــفــت ٢١ قــتــيــلاً، كما 
فـــرضـــت عــقــوبــات عـــلـــى  صــنــاعــات 
دفــــــاع إيــــرانــــيــــة والمـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
لـــلـــفـــضـــاء الإلــــكــــتــــرونــــي ومــنــظــمــة 
للدفاع الإلكتروني تابعة للحرس 

الثوري الإيراني.
الـــكـــبـــيـــر فــي  المـــــســـــؤول  وأورد 

يـــريـــد أن يــكــون  تـــرمـــب  الإدارة أن 
الاتــفــاق «المــكــمّــل» الــذي يفترض أن 
يتم التوصل إليه مــع الأوروبــيــين، 
عيه إعادة 

ّ
ذا طابع دائم ويتيح لموق

فـــرض عــقــوبــات عــلــى إيـــــران إذا لم 
تحترم مضمونه.

وفــي أول رد فعل إيــرانــي على 
بــيــان تــرمــب، قـــال وزيـــر الخارجية 
مــحــمــد جـــــواد ظـــريـــف فـــي تــغــريــدة 
إن البيان «يــرقــى إلــى حــد محاولة 
يائسة لتقويض اتفاق قوي متعدد 

الأطراف».
( تفاصيل ص ٣)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

حـــــــاول الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب أمس التملص من 
استخدامه عبارات مسيئة خلال 
اجتماع في البيت الأبيض حول 
الـــهـــجـــرة واصـــفـــا بـــلـــدان المــصــدر 
بأنها «حثالة»، ما أثار موجة من 
الاســتــنــكــار حــول الــعــالــم، خاصة 

في أفريقيا.
وقـــــال تـــرمـــب: «كـــانـــت الــلــغــة 
التي استخدمتها فــي الاجتماع 
قاسية لكن هــذه ليست الكلمات 
المــســتــخــدمــة». ولــكــن بــعــد بضع 
دقائق، أكد عضو مجلس الشيوخ 
الــديــمــقــراطــي ديــــك دوربـــــن الـــذي 
الــرئــيــس  حـــضـــر الاجــــتــــمــــاع، أن 

استخدم تعبير «الدول الحثالة» 
عـــــدة مـــــــرات، حــســبــمــا أفـــــــادت بــه 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وكـــانـــت صــحــيــفــة «واشــنــطــن 
بوست» ذكرت أن ترمب استقبل في 
مكتبه الخميس عــددا من أعضاء 
مجلس الشيوخ للبحث في مشروع 
يقترح الحد من لم الشمل العائلي. 
وأضافت الصحيفة أن ترمب كان 
يشير إلى دول أفريقية وإلى هايتي 
والسلفادور، موضحا أن الولايات 
المتحدة يجب أن تستقبل بدلا من 
ذلك مواطنين من النرويج. وسأل 
الــرئــيــس أيــضــا «لمــــاذا نــحــتــاج إلــى 

مزيد من الهايتيين؟».
وقال المتحدث باسم مفوضية 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة لـــحـــقـــوق الإنـــســـان 
روبرت كولفيل إنه في حال تأكدت 
تصريحات ترمب «فإنها صادمة 
ومـــعـــيـــبـــة مـــــن رئـــــيـــــس الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة». وأضــــاف «لا أجـــد كلمة 
أخرى غير (عنصرية) لوصفها». 

بدوره، أعرب الاتحاد الأفريقي 
عــــن اســـتـــيـــائـــه مــــن الــتــصــريــحــات 
«الجارحة»، فيما أعربت بوتسوانا 
التي استدعت السفير الأميركي عن 
اســتــيــائــهــا مــؤكــدة أن تصريحات 
تــرمــب تــوجــه «ضـــربـــة» لــلــعــلاقــات 
الدبلوماسية بين واشنطن والدول 

الأفريقية.
إلى ذلك، قدم السفير الأميركي 
لـــدى بــنــمــا جـــون فــيــلــي اســتــقــالــتــه 
مــــــن مـــنـــصـــبـــه وقـــــــــال فــــــي خـــطـــاب 
اســتــقــالــتــه الــــذي تُــلــي عــلــى وكــالــة 
«رويــتــرز»: «كمسؤول دبلوماسي 
وقــعــت على قسم لخدمة الرئيس 
بـــإخـــلاص ودون تــحــزب  وإدارتـــــــه 
سياسي، حتى عندما لا أتفق مع 
الــســيــاســات». وتــابــع يقول  بعض 
أنــه إذا رأيت  «أساتذتي أوضــحــوا 
أنني غير قــادر على القيام بذلك، 
فــإن الأشـــرف لــي أن أستقيل. وقد 

حان ذلك الوقت».
( تفاصيل ص ١١)

 تونس: المنجي السعيداني

اعـــــتـــــقـــــل الأمـــــــــــن الـــــتـــــونـــــســـــي خـــــلال 
مــــواجــــهــــات مــــع المـــحـــتـــجـــين ١٦ عــنــصــراً 
تكفيرياً، كان بعضهم خاضعاً للمراقبة 
الإداريـــة والأمنية أو للإقامة الإجبارية، 
حسبما أعلنت وزارة الداخلية التونسية 

أمس.
الــشــيــبــانــي، المتحدث  وحـــذر خليفة 
الــــداخــــلــــيــــة، مــــن إمــكــانــيــة  بــــاســــم وزارة 
اســــــتــــــغــــــلال الــــتــــنــــظــــيــــمــــات الإرهــــــابــــــيــــــة 
الاحتجاجات الاجتماعية لإيقاظ الخلايا 
الإرهـــابـــيـــة الــنــائــمــة، ودفــــع تــونــس نحو 
المزيد من الفوضى. وقال في تصريح إن 
المــتّــهــمــين ثــبــت تــورطــهــم وضــلــوعــهــم في 
أحداث النهب والسلب والحرق التي جدت 
فـــي عـــدة ولايـــــات (مــحــافــظــات) تونسية 
خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد 

ضد الزيادات في الأسعار.
أفــــــــادت وزارة  الـــســـيـــاق ذاتــــــــه،  وفـــــي 
ألــقــت القبض  الــداخــلــيــة التونسية بأنها 
كـــذلـــك عـــلـــى عــنــصــر إرهــــابــــي فــــي مــديــنــة 

الــهــواريــة (شــمــال شــرقــي تــونــس)، وقالت 
المــتــهــم نــشــر صــــوراً لأمــنــيــين ونعتهم  إن 
«الــــطــــواغــــيــــت»، وأعــــلــــن تــبــنــيــه لــلــفــكــر  بـــــ
«الــداعــشــي». كما ثبت لديها تنزيله في 
حــســابــه الـــخـــاص عــبــر شــبــكــة الــتــواصــل 
الاجتماعي (فيسبوك) تدوينات وصوراً 
تمجد تنظيم داعش الإرهابي، وتحرض 
عـــلـــى الــــقــــتــــال، وتـــــحـــــرض ضـــمـــنـــيـــاً عــلــى 
اعتراض قوات الأمــن، خصوصاً في إطار 
الاحتجاجات التي تشهدها تونس حالياً.

ووفــــق إحــــصــــاءات رســمــيــة قدمتها 
وزارة الداخلية التونسية، فقد عــاد إلى 
تـــونـــس نــحــو ٨٠٠ إرهـــابـــي مـــن جــبــهــات 
القتال، وهــنــاك نحو ١٣٧ إرهابياً منهم 
تــحــت المـــراقـــبـــة الأمـــنـــيـــة، أو يــخــضــعــون 
لــــلإقــــامــــة الــــجــــبــــريــــة. ووفـــــــــق مـــتـــابـــعـــين 
للوضع الأمــنــي فــي تــونــس، تــقــدر أعــداد 
الـــخـــلايـــا الإرهــــابــــيــــة الـــنـــائـــمـــة بـــمـــا بــين 
٣٠٠ و٤٠٠ خلية، وهــي تنتظر الفرصة 
المناسبة لمهاجمة الدولة المدنية وإربــاك 

مؤسساتها، خصوصاً الأمن والجيش.
( تفاصيل ص ٢ و ٩ والحصاد)

بيروت: نذير رضا

خلطت التطورات العسكرية 
الــســيــاســيــة،  فـــي إدلـــــب الأوراق 
وهـــــــــددت مــــنــــجــــزات مـــحـــادثـــات 
آســـتـــانـــة والاتــــفــــاقــــات المــرتــبــطــة 
بها، على ضوء التجاذبات بين 
أنــقــرة ومــوســكــو عــلــى العملية، 
والتي استدعت محادثة هاتفية 
بـــين وزيـــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي 
ســـــيـــــرغـــــي لافــــــــــــــروف ونــــظــــيــــره 
التركي مولود جاويش أوغلو، 
لمناقشة الأوضاع في مدينة إدلب 
السورية، التي تم إعلانها منطقة 

خفض التصعيد في وقت سابق.
وفيما اتخذت الفصائل التي 
شــاركــت فــي مؤتمر آســتــانــة قــراراً 
بالانخراط في معركة إدلب، حذرت 
عضو الهيئة التفاوضية الموحدة، 
بــســمــة قــضــمــانــي، مـــن أن عملية 
جنيف واتــفــاق خــفــض التصعيد 
عــلــى الأرض فـــي ســـوريـــا «يــتــآكــل 
ويــتــعــطــل أكــثــر فــأكــثــر فـــي الــوقــت 
الـــــراهـــــن»، مـــشـــددة عــلــى ضــــرورة 
إحـــــراز تــقــدم فـــي جــنــيــف مـــن أجــل 

إخراج التسوية من مأزق.
وأكـــــد عــضــو وفــــد المــعــارضــة 
الــــســــوريــــة إلــــــى مـــؤتـــمـــر آســـتـــانـــة 

يـــاســـر فـــرحـــان: «إنـــنـــا حــريــصــون 
على تنفيذ اتفاقات آستانة لأنها 
تــحــمــي المـــدنـــيـــين وتــمــنــع الــنــظــام 
والميليشيات الإيرانية من الاعتداء 
عـــلـــى المــــدنــــيــــين وســــكــــان مــنــاطــق 
خــــفــــض الـــتـــصـــعـــيـــد، كــــمــــا تــهــيــئ 
الظروف للانتقال السياسي»، لكنه 
أكـــد أن الاتـــفـــاق فـــي الـــوقـــت نفسه 
«يعطي المــعــارضــة حــق الـــرد على 
أي اعتداء»، مضيفاً في تصريحات 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «حـــين ردت  لــــ
المعارضة على اعتداءات النظام في 
منطقة خفض التصعيد، فإنها لم 

تخرج عن الاتفاق».

مــــيــــدانــــيــــاً، اتـــســـمـــت المــــعــــارك 
«الكر والــفــرّ»، واستأنف النظام  بـ
السوري هجماته على ريف إدلب 
تــــوقــــف دام ٢٤  بـــعـــد  الـــجـــنـــوبـــي، 
ســاعــة، بــســبــب الــهــجــوم المــعــاكــس 
ـــتـــه فـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة 

ّ
الــــــذي شـــن

السورية أول من أمس، وتمكن من 
اســتــعــادة قــرى تحت غــطــاء جوي 
كثيف للطائرات الحربية الروسية 
والسورية، قبل أن تشن المعارضة 
هـــجـــومـــاً مــــضــــاداً وتــســيــطــر عــلــى 
خــمــس قـــرى كــانــت خــســرتــهــا أول 

من أمس.
( تفاصيل ص ٦ و ٧)

نيويورك: علي بردى

كـــشـــف تـــقـــريـــر لـــخـــبـــراء لــجــنــة 
الــعــقــوبــات عــلــى الـــيـــمـــن، بــمــوجــب 
قــــــــرارات مــجــلــس الأمـــــــن، عــــن أدلــــة 
جـــديـــدة تــكــشــف تـــــورط إيــــــران في 
إمـــــداد جــمــاعــة الــحــوثــي بــأســلــحــة 
وعتاد، بينها صواريخ باليستية 
تستخدم لاستهداف السعودية، في 

انتهاك للقرار ٢٢١٦.
ويتألف التقرير السري، الذي 
حــصــلــت «الــــشــــرق الأوســـــــط» على 
مقتطفات منه، ويرتقب أن يتسلمه 
أعضاء مجلس الأمن في ٢٧ الحالي، 
من ٧٩ صفحة، بالإضافة إلى ٣٣١ 
ملحقاً، وهو يعزز اتهامات الرئيس 
ـــــد تــــرمــــب وإدارتــــــــــــه لإيــــــران  دونـــــال
بتزويد الحوثيين بأنواع مختلفة 
مــــن الأســـلـــحـــة، مــنــهــا الـــصـــواريـــخ 
الباليستية. وأفادت لجنة الخبراء 
في تقريرها بــأن «هناك مؤشرات 
قــويــة عــلــى تــســلــم الــحــوثــيــين لمــواد 

ذات صــلــة بــالأســلــحــة المصنعة أو 
المــصــدرة مــن إيــــران»، مــشــددة على 
افــــراد الميليشيات على  قـــدرة  عـــدم 

تطوير الأسلحة بأنفسهم.
ويـــركـــز تــقــريــر الـــخـــبـــراء على 

أحــــــداث وقـــعـــت عــــام ٢٠١٧. وأفــــاد 
بــأنــه «لا يستبعد وجــود  الــخــبــراء 
خــبــراء صــواريــخ أجــانــب، يقومون 
بتزويد الحوثيين بالمشورة التقنية 
فــي الــيــمــن، أو تــدريــبــهــم فــي دولــة 

ثــالــثــة»، ورأوا أن «قــــوات الحوثي 
من شبه المؤكد ليس لديهم القدرة 
التصميمية لصنع  أو  الهندسية 
صواريخ باليستية قصيرة المدى 

جديدة».

وأوضــــــــح الــــفــــريــــق أنــــــه «بــعــد 
الــتــحــقــق مـــن حـــطـــام صـــواريـــخ ٢٢ 
يوليو (تموز) و٤ نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٧، اتضح أن تصاميم 
الحطام مشابهة للتصميم الإيراني 
لصواريخ (قيام ١)، مما يعني أن 
الصواريخ تم صنعها من المصنع 
نفسه». كما أن «حطام الصواريخ 
وجدت عليه علامات مشابهة لشعار 
شـــركـــة صــنــاعــات الــشــهــيــد بــاقــري 
الإيــرانــيــة». وأكــد حصول الحوثي 
على تكنولوجيا صاروخية أكثر 
تـــطـــوراً مـــن مــخــزونــهــم فـــي يــنــايــر 
(كانون الثاني) ٢٠١٥ (سكود سي 
وهواسونغ ٦)، معتبراً استخدامها 
ضــد أهـــداف مدنية فــي السعودية 
انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي».
( تفاصيل ص ٥)

رام الله: «الشرق الأوسط»

تبحث القيادة الفلسطينية 
في اجتماع يعقده غدا في رام الله 
المجلس المركزي لمنظمة التحرير 
الفلسطينية الردود المناسبة على 
قـــرار الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة 

لإسرائيل.
وحسب مسؤولين فلسطينيين 
كـــبـــار تــحــدثــوا لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، فإن بين الخيارات التي 
ســيــتــم بــحــثــهــا خـــــلال الاجـــتـــمـــاع، 
الــــــــذي يـــســـتـــمـــر يـــــومـــــين، تــعــلــيــقــا 

محتملا لاعتراف منظمة التحرير 
الــفــلــســطــيــنــيــة بـــالـــدولـــة الــعــبــريــة، 
الذي يعود إلى عام ١٩٨٨، ويعني 
ذلــــــك فـــــي حــــــال حــــصــــولــــه، إعــــــادة 
النظر في أحد الأسس التي بنيت 
عليها اتفاقات وجهود السلام بين 
إســـرائـــيـــل والــفــلــســطــيــنــيــين، الأمـــر 
الذي قد يترك تداعيات مدمرة على 

عملية السلام برمتها.
وقال أحمد المجدلاني، عضو 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية، إن لجنة سياسية 
قـــامـــت بــصــيــاغــة تـــوصـــيـــات عــدة 
لتقديمها إلى المجلس غدا، مشيرا 

إلى أن «من بينها بحث إمكانية 
تعليق الاعتراف بإسرائيل».

وأضـــاف مجدلاني موضحا 
أنه «لا يمكن للجانب الفلسطيني 
الــوحــيــد الملتزم  الــطــرف  أن يبقى 
بــــالاتــــفــــاقــــيــــات المــــوقــــعــــة، بــيــنــمــا 
الطرف الآخر (إسرائيل) لا يلتزم 

بها وينتهكها منذ سنوات».
وسبق الاعتراف الفلسطيني 
بإسرائيل توقيع اتفاقات أوسلو 
في واشنطن عام ١٩٩٣ حول الحكم 
الذاتي الفلسطيني. وبعدها عاد 
زعيم منظمة التحرير الفلسطينية 
ياسر عرفات إلى الأراضي المحتلة 

عام ١٩٩٤، وأدى الاتفاق الأول إلى 
إنشاء السلطة الفلسطينية، وكان 
مــن المــفــتــرض أن يـــؤدي إلــى قيام 

دولة فلسطينية مستقلة.
وكان المجلس المركزي قد قرّر 
في ٢٠١٥ إنهاء التعاون الأمني مع 
إســرائــيــل، وهـــو أيــضــا وجـــه مهم 
جدا من العلاقة بين الطرفين، لكن 
القرار بقي حبرا على ورق. إلا أن 
قــرار تعليق الاعــتــراف بإسرائيل 
الــنــاتــج  الــغــضــب  سيعكس حــجــم 
عن خيارات الإدارة الأميركية منذ 

وصول ترمب إلى السلطة.
( تفاصيل ص ٨)

جدة: مروان المالكي

بعد سنوات من متابعة ناديهن 
المـــفـــضـــل عـــبـــر الـــــشـــــاشـــــات، دخـــلـــت 
مشجعات النادي الأهلي السعودي، 
الـــتـــاريـــخ مـــن أوســــع أبــــوابــــه، أمـــس، 
وعـــشـــن الـــلـــحـــظـــات الأولـــــــى لـــدخـــول 
الـــعـــائـــلات إلـــــى مـــلاعـــب كـــــرة الـــقـــدم 
الـــســـعـــوديـــة، فـــي حــــدث اســتــثــنــائــي 

حــظــي بمتابعة مكثفة مــن شــرائــح 
المجتمع.

«الـــــشـــــرق  وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر لــــــ
الأوســـــــــــط» إن مـــلـــعـــب «الــــجــــوهــــرة 
المشعة» شهد حضور قرابة ٤ آلاف 
مشجعة مع أسرهن للمباراة، وعلى 
رأسهن الأمــيــرة ريما بنت بندر بن 
سلطان، وكيل رئيس هيئة الرياضة 

في السعودية.

وانــــتــــظــــرت الــــعــــائــــلات بــشــغــف 
هذا اليوم التاريخي، وعاشت أمس 
لــحــظــات الــحــقــيــقــة وتــمــكــنّ بــالــفــعــل 
مـــن ارتـــــــداء شـــعـــار الــــنــــادي المــفــضــل 
ومــــــــؤازرتــــــــه مـــــن مــــــدرجــــــات مــلــعــب 
المــبــاراة  الجوهرة المشعة بجدة فــي 
الــتــي جــمــعــت بــين الأهــلــي والــبــاطــن 

ضمن دوري المحترفين السعودي.
( تفاصيل يوميات الشرق)
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رئيس الوزراء الحالي في مفاوضات انتخابية مع «الحشد»

«الرقم واحد» ينهي العلاقة بين العبادي والمالكي
بغداد: «الشرق الأوسط»

رغــم بقائهما في حــزب الدعوة، 
ســيــخــوض رئــيــس الـــــــوزراء الــعــراقــي 
الــــحــــالــــي حــــيــــدر الـــــعـــــبـــــادي وســـلـــفـــه 
نــوري المالكي الانتخابات بقائمتين 
مــنــفــصــلــتــين. المــــحــــايــــدون مــــن قــــادة 
يـــــقـــــولـــــون: إن هــــذا  الـــــــدعـــــــوة  حــــــــزب 
التنوع سيكون مصدر فائدة للحزب 
ولائـــتـــلاف دولــــة الــقــانــون؛ لأن هناك 
من يؤيد العبادي ولا يؤدي المالكي، 
وبــالــعــكــس، وبــالــتــالــي فــــإن أصــــوات 
مؤيدي هــذا ومعارضي ذاك ستعود 
مثل خــراج غيمة هــارون الرشيد إلى 

الائتلاف الرئيسي.
لـــكـــن المــــعــــارضــــين الــــذيــــن يــمــيــل 
بــــعــــضــــهــــم لـــــلـــــعـــــبـــــادي بـــــالـــــضـــــد مـــن 
يـــرون أن السبب  المــالــكــي، وبالعكس 
فــي الافــتــراق بــين الــرجــلــين يــعــود إلى 
«الرقم واحد» الذي ينبغي أن يتصدر 
القائمة. وأبلغ سياسي مطلع «الشرق 
الأوسط» بأن «المالكي رفض الشروط 
التي أراد العبادي فرضها عليه، وهي 
إمــا أن يــكــون رقــم واحـــد فــي القائمة، 
فـــي حـــين يــحــتــل المــالــكــي الـــرقـــم ٢، أو 
أن يــقــبــل الـــعـــبـــادي أن يـــكـــون رقــــم ٢ 
مقابل رقم واحد للمالكي، شريطة أن 
يتعهد المالكي للعبادي بدعمه الولاية 
الثانية». يحصل هذا في وقت لا يزال 
«الرقم واحــد» في الكثير من القوائم 
والـــكـــتـــل الـــتـــي تـــم الإعــــــلان عــنــهــا هو 
العائق أمام الإعلان الرسمي، رغم أنها 
لــدى مفوضية  سجلت بشكل رسمي 
الانتخابات في وقــت متأخر أول من 
أمس بسبب رفض المفوضية التمديد.

وبالعودة إلى السياسي العراقي 
المطلع، والذي رفض الكشف عن اسمه، 
فإن «الخلافات بين العبادي والمالكي 
لم تكن تقف عند حجز رقم واحد في 
قــائــمــة انــتــخــابــيــة واحــــــدة، بـــل تــعــود 
إلــى أصــل قصة وصــول العبادي إلى 

منصب رئاسة الــوزراء بخلاف رغبة 
المالكي؛ وهو ما تجذر خلال السنوات 
الأربـــــع المــاضــيــة مـــن تــســلــم الــعــبــادي 
الـــوزراء»، مبيناً أن «العبادي  رئاسة 
حـــين طــــرح مــثــل هــــذه الــــشــــروط على 
المالكي كان يعرف جيداً أن رجلاً عنيداً 
لــن يقبل بها، وبالتالي  مثل المالكي 
كانت مبرراً لخروجه من ائتلاف دولة 
القانون وخوضه الانتخابات ضمن 
(الــنــصــر) يجري  قائمة أطــلــق عليها 
مباحثات مع (الحشد) ضمن قائمة 

(الفتح المبين) للتحالف معهم».
القيادي البارز في حزب الدعوة 
والمــؤيــد للمالكي خلف عبد الصمد 
يرى من جانبه أن «حزب الدعوة أكبر 
مــن الأشـــخـــاص الــذيــن يــنــتــمــون إليه 
قـــادة بحجم المالكي  لــو كــانــوا  حــتــى 
الــعــبــادي»، مبيناً فــي تصريحات  أو 
تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة أن «كــــــل مـــــن خــــــرج مــن 
(الــدعــوة) وأســس تكتلاً خسر كثيراً، 
وآخرهم كان إبراهيم الجعفري (رئيس 
الـــــــوزراء الأســـبـــق ووزيـــــر الــخــارجــيــة 
الــــحــــالــــي)». ويـــــرى عــبــد الــصــمــد أنــه 
«لــيــس مــن مصلحة الــعــبــادي ولا من 

مــصــلــحــة الـــحـــزب خـــروجـــه حــتــى لو 
كانت الخلافات عميقة بينه وبين أمين 
عام الحزب المالكي؛ لأنه في حال خرج 
العبادي ستكون مجازفة، وفي حال 
خاض الانتخابات بقائمة وحده مع 
بقائه في حــزب الــدعــوة، لكن بجناح 
مــخــتــلــف ســيــصــب ذلــــك فـــي مصلحة 
دولة القانون». وهذا التفسير لا يقف 
عــنــده كــثــيــراً مــؤيــدو الــعــبــادي الــذيــن 
يرون أن الأخير الآن هو الرقم الصعب 

في المعادلة السياسية.
واســتــنــاداً لــجــو المــبــاحــثــات بين 
العبادي وقيادات الحشد الشعبي، فإن 
مشكلة الرقم واحد هي أحد العوائق 
بين العبادي وهــادي العامري، زعيم 
منظمة بدر وأحد أبرز قيادات الحشد 
الشعبي. لكنه واستناداً لما يدور من 
تــســريــبــات فـــي الـــغـــرف المــغــلــقــة، فــإن 
تسوية يمكن أن تحصل في اللحظات 
الأخيرة تجعل العبادي رقم واحد في 
بغداد والعامري رقم واحد في ديالى 

ضمن الائتلاف نفسه.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، كــــشــــفــــت مـــــصـــــادر 
مطلعة عن عدم رضا أعضاء قيادة 

حزب الدعوة على طبيعة التحالف 
الـــذي انــخــرط بــه المــالــكــي بــعــيــداً عن 
معرفة الأعضاء، كما تشير أوساط 
مــقــربــة مـــن الــــحــــزب. وكـــــان المــالــكــي 
أكــــد فـــي إجـــابـــتـــه عــلــى «دعـــمـــه لكل 
الـــخـــيـــارات المــتــاحــة لاشـــتـــراك حــزب 
الــدعــوة الإسلامية في الانتخابات، 
شريطة أن تكون الخيارات قانونية 
وتــتــيــح لــلــحــزب وكـــــوادره الاشــتــراك 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات وتــحــفــظ لــلــدعــوة 
وحدتها ومصلحتها الانتخابية». 
لــكــن المــالــكــي لــم يــكــشــف عــن طبيعة 
«الــــخــــيــــارات المـــتـــاحـــة» أمــــــام حــزبــه 
لـــــلاشـــــتـــــراك فـــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات، إذ 
يــفــتــرض أن تـــكـــون تــلــك الـــخـــيـــارات 
واضـــحـــة ومــــوحــــدة مـــا دام الــحــزب 
مـــســـجـــلاً كــجــهــة واحـــــــدة فــــي دائـــــرة 
الأحــــزاب فــي مفوضية الانتخابات 
ومــشــاركــاً ضمن ائــتــلاف موحد هو 

«دولة القانون».
وتــــشــــيــــر كـــــوالـــــيـــــس اجــــتــــمــــاع 
حــــزب الــــدعــــوة، أول مـــن أمـــــس، إلــى 
المــالــكــي ربــمــا يستعيد اللحظة  أن 
نــفــســهــا الــتــي اخــتــبــرهــا عـــام ٢٠١٤، 

حــين أصــــرّ عــلــى الــتــمــســك بــحــقــه في 
الــوزراء  الفوز بولاية ثالثة لرئاسة 
باعتبار حصوله على أكبر عدد من 
الأصوات في الانتخابات، على الرغم 
من معارضة أغلب القوى السياسية، 
وأغلبية قيادة «الدعوة»؛ الأمر الذي 
دفـــع بتلك الأغــلــبــيــة (الــدعــويــة) إلــى 
الاجتماع والتصويت على ترشيح 
العبادي بديلاً عن المالكي، مستفيدة 
مــن رســالــة أرســلــهــا المــرجــع الديني 
الأعلى أية الله علي السيستاني إلى 
قيادة الحزب حينذاك، وطلب منهم 
اختيار مرشح آخر غير المالكي فوقع 

اختيار القيادة على العبادي.
ويقول مصدر مطلع: «إن قيادة 
الـــــحـــــزب اعــــتــــرضــــت عـــلـــى انــــخــــراط 
المــالــكــي فــي تــحــالــف مــع حـــزب دعــاة 
الإســـــــلام الــــــذي كـــــان يــســمــى (حــــزب 
الدعوة - تنظيم الداخل) إلى جانب 
تجمع الــبــشــائــر الـــذي يــقــوده صهر 
المالكي ياسر عبد صخيل، إضافة 
إلــــى تـــيـــار الـــوســـط الـــتـــابـــع لــلــنــائــب 
مـــوفـــق الـــربـــيـــعـــي والـــــحـــــزب المـــدنـــي 
الـــــذي يــتــرأســه رجــــل الأعـــمـــال حمد 

المـــــوســـــوي». ويـــؤكـــد المـــصـــدر الـــذي 
لا يــــرغــــب فــــي الإشـــــــــارة إلـــــى اســمــه 
«الشرق الأوسط» أن «أغلب الجهات  لـ
التي تحالف معها المالكي ليس محل 
ترحيب من العبادي وأغلب قيادات 
الـــدعـــوة». وأمــــام حــالــة عـــدم الــرضــا 
هــــــذه، وبــــهــــدف تـــلافـــي الــتــعــلــيــمــات 
التي أعلنتها المفوضية بشأن عدم 
إمكانية دخــول الحزب أو الائتلاف 
فـــي قــائــمــتــين مــنــفــصــلــتــين لــخــوض 
الانـــتـــخـــابـــات، يــكــشــف المــــصــــدر عــن 
الــدعــوة أبلغت مفوضية  أن «قــيــادة 
الانــتــخــابــات بــــأن الــنــظــام الــداخــلــي 
للحزب لا يجيز عملية اتخاذ القرار 
إلا بطريقة جماعية، وبالتالي فإن 
التحالف الذي اختاره المالكي خيار 
فردي ولا يمثل رأي الحزب». ويلفت 
المصدر إلى أن «قيادة الحزب أرسلت 
كتاباً إلى مفوضية الانتخابات تؤكد 
فيه خروج حزب الدعوة من ائتلاف 
دولـــة الــقــانــون الـــذي أدرجــــه المالكي 
ضــمــن قــائــمــة تــحــالــفــات المــفــوضــيــة؛ 
وذلك تدبير يضمن للحزب الدخول 
فـــــي تـــحـــالـــف آخــــــر يـــتـــزعـــمـــه حـــيـــدر 

العبادي».
وإشكالية «الرقم واحد» ليست 
الــدعــوة ودولـــة القانون،  حــكــراً على 
بل هي حتى في قوائم أخرى ومنها 
إيــاد  الـــذي يضم  التكتل الانتخابي 
عــــلاوي وســلــيــم الــجــبــوري وصــالــح 
المــطــلــك، حــيــث إنــــه وطــبــقــاً لمـــا أكـــده 
«الــشــرق الأوســــط» عضو البرلمان  لـــ
الــعــراقــي إيــاد الــجــبــوري، المــقــرب من 
سليم الــجــبــوري، فــإن «الــرقــم واحــد 
في القائمة لم يتم حسمه حتى الآن، 
لكن تم الاتفاق على شروط التحالف 
وأساسياته»، مشيراً إلى أن «الأقرب 
هــو إنـــه ســيــكــون عــــلاوي رقـــم واحــد 
في بغداد والجبوري رقم واحد في 
ديالى، وتتوزع باقي الأرقام حسب 

حجم الكيانات المنضوية».

نوري المالكي (غيتي)حيدر العبادي  (إ.ب.أ)

الاستثمارات تعود... والسكان عازمون على تعويض ما فات

شرق الموصل يتنفس الحرية... وغربها مدمر
الموصل: «الشرق الأوسط»

على الضفة الغربية من دجلة، 
لا يــــزال الـــدمـــار شـــاهـــداً عــلــى قــســوة 
المعارك ضد المتطرفين في الموصل. 
لــكــن فـــي الــضــفــة الأخـــــرى مـــن الــنــهــر 
الــســكــان حياتهم عــازمــين  يستأنف 
على تعويض ما فات في القسم الأقل 

تضرراً من ثاني أكبر مدن العراق.
الــقــوات العراقية  منذ استعادة 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المـــديـــنـــة الــشــمــالــيــة 
مــن تنظيم داعــــش، عـــاد المتعهدون 
والمــســتــثــمــرون إلـــى الــشــطــر الشرقي 
مــن المنطقة الــتــي كــانــت يــومــاً مركزاً 
تــجــاريــاً إقــلــيــمــيــاً. ويـــكـــرر الــســكــان، 
لا ســيــمــا الــنــســاء والـــشـــبـــاب، عــبــارة 
«كــســرنــا حــاجــز الـــخـــوف»، عــاقــديــن 
الــــعــــزم عـــلـــى بـــــثِّ روح جــــديــــدة مــن 
الحرية في المدينة التي يُعرَف عنها 

أنها محافِظة، وأصبحت بعد سقوط 
نــظــام صــــدام حــســين فـــي عــــام ٢٠٠٣ 
معقلاً لتنظيم القاعدة، قبل وصول 

تنظيم داعش.
وفي دلالــة على العهد الجديد، 
وجــــدت نــســريــن (٣١ عـــامـــاً) وظــيــفــة 
كبائعة في متجر للملابس التركية 
افتتح قبل أقل من شهر. وحتى قبل 
دخــــول المــتــطــرفــين، لـــم تــكــن نــســريــن 
تــتــخــيــل أنــــهــــا ســتــتــمــكــن يــــومــــاً مــن 
العودة إلى منزلها عند العاشرة ليلاً، 
بــعــد يـــوم عــمــل طــويــل. ورغـــم حلول 
الليل في شرق الموصل، فإن نسرين 
بحجابها الأحمر القاني الذي يُظهِر 
الــجــزء الأمــامــي مــن شعرها، لا تــزال 
تقدم النصائح للزبائن داخل المتجر.

فــــي واجــــهــــة الــــعــــرض، تــمــاثــيــل 
عــرض الملابس التي ألبست تنانير 
فــــوق الـــركـــبـــة، إلــــى جـــانـــب مــكــبــرات 

صــــوت تــبــث بــصــوت مــرتــفــع أحـــدث 
الأغاني الآتية من أميركا اللاتينية 

أو لمغنيات لبنانيات ومصريات.
وسط سراويل الجينز الضيقة 
والــقــمــصــان المــلــونــة، تــتــذكــر نسرين 
الــثــلاث التي عاشها نحو  السنوات 
ثلث العراق تحت حكم تنظيم داعش. 
تــــقــــول الــــشــــابــــة لــــوكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية: «لقد عانينا من الاكتئاب 
والجوع والدمار والاضطهاد. إنها 
معجزة أننا ما زلنا على قيد الحياة». 
وتضيف: «لقد عشنا كابوساً طويلاً، 

والآن صحونا واختلف كل شيء».
تحت حكم المتطرفين، «إذا عثر 
على صبي وفتاة معاً، فقد يواجهان 
الإعــــدام»، وفــق مــا تشير رحــمــة (٢١ 
عــــامــــاً) الـــتـــي تــــــدرس الـــتـــرجـــمـــة فــي 
جـــامـــعـــة المــــــوصــــــل. هــــنــــاك تــتــجــمــع 
الــفــتــيــات الــلــواتــي يــرتــديــن الحجاب 

بــألــوان مختلفة، والــشــبــان بسترات 
وشعر مصفف بعناية بالاستعانة 
بـــمـــســـتـــحـــضـــرات. وتـــــوضـــــح رحـــمـــة 
المــنــزل ومع  أن عمل الفتيات خـــارج 
الرجال، حتى قبل دخــول المتطرفين 
عــام ٢٠١٤، «لــم يكن يمكن تخيله». 
أما اليوم، في المتجر الذي تعمل فيه 
نــســريــن، فهناك تسع نــســاء مــن بين 

٢٢ موظفاً.
ويقول زياد الدباغ، الذي افتتح 
لتوه مطعماً في حي الزهور التجاري 
فــي شـــرق المـــوصـــل، إنـــه فــي السابق 
«كــــان ســكــان المـــوصـــل يــذهــبــون إلــى 
مــحــافــظــات أخـــرى فــي الــعــراق بحثاً 

عن الترفيه».
عــلــى ثــــلاث شـــرفـــات وفــــي أربـــع 
قـــــاعـــــات، تـــــتـــــوزع عـــــائـــــلات لـــتـــنـــاول 
الـــعـــشـــاء ومـــجـــمـــوعـــات مـــن الــشــبــان 

الذين يحتسون الشاي.

المـــــلاح (٣٤ عــامــاً)  تــشــيــر رؤى 
التي خرجت الليلة مع عائلتها: «كان 
الأمر كما لو كنا قد ضعنا في وسط 
الــصــحــراء، انــقــطــعــنــا عــن كــل شــيء، 
وفجأة اكتشفنا أنه كان بإمكاننا أن 

نرفه عن أنفسنا».
المــجــاور، خلف باب  فــي المبنى 
زجــاجــي ووســـط ســحــابــة مــن دخــان 
النراجيل، رجــال يحملون بأيديهم 
أوراق اللعب، قرب آخرين يتحلقون 
حول طاولة بلياردو، وهم يشربون 
الــعــصــائــر. فــتــح مـــازن عفيف محله 
في مايو (أيــار) الماضي، فيما كانت 
المعارك تتواصل في الشطر الغربي 

من المدينة.
يــجــســد نــــادي الــبــلــيــاردو هـــذا، 
بـــمـــدخـــنـــيـــه ومــــوســــيــــقــــاه، كـــابـــوس 
المــتــطــرفــين الـــذيـــن كـــانـــوا يــفــرضــون 
القانون «منذ أكثر من عشرة أعوام». 

يــــقــــول الـــخـــمـــســـيـــنـــي الــــــــذي يــجــلــس 
أمـــام طــاولــة عليها دفــتــر حــجــوزات 
الــبــلــيــاردو: «بــعــد الساعة السادسة 
مـــســـاء كـــانـــت الــــطــــرقــــات تــخــلــو مــن 
أمــا اليوم فيمكنني العودة  الــنــاس. 
إلــى منزلي عند الثانية أو الثالثة 
بعد منتصف الليل، من دون خوف». 
ويضيف: «هــذه حياة جديدة تبدأ، 

بكل ما للكلمة من معنى».
تــعــتــزم نــســريــن الاســـتـــفـــادة من 
تلك الحياة إلى أقصى حد، خصوصاً 
مــع ابــنــتــهــا ذات الأعـــــوام الـــــ١٤ التي 
فـــقـــدت عـــامـــين مـــن الــــدراســــة فـــي ظل 
حـــكـــم المـــتـــطـــرفـــين. وتــــؤكــــد نــســريــن 
بـــالمـــدرســـة  ابـــنـــتـــهـــا «ســـتـــلـــتـــحـــق  أن 
مجدداً وستتابع دراستها لاحقاً». 
وتضيف: «راتب المرأة هو سلاحها. 
والــجــيــل الــجــديــد، ســيــكــون مسلحاً 

بشكل جيد».

لأول مرة بعد اعتمادها إجازة رسمية

 الجزائر تحتفل
 برأس السنة الأمازيغية

تيزي وزو: «الشرق الأوسط»

الــتــي يعد  الــجــزائــر،  احتفلت 
الأمازيغ ربع سكانها، أمس بعيد 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي)، أو رأس 
السنة الــبــربــريــة، الـــذي أقــر إجــازة 
رســمــيــة لأول مـــرة فــي أحـــد بــلــدان 
شــــمــــال أفــــريــــقــــيــــا، حـــيـــث تــطــالــب 
هـــذه الأقــلــيــة الــكــبــيــرة بــالاعــتــراف 

بهويتها.
وككل سنة، احتفل الجزائريون 
بحلول السنة الأمازيغية الجديدة 
بـــإعـــداد أطـــبـــاق شــهــيــة كــبــيــرة من 
لــحــم  بـــــالـــــدجـــــاج، أو  الـــكـــســـكـــســـي 
الـــــضـــــأن، وبــــالأهــــازيــــج والـــرقـــص 
والألــــعــــاب الــتــقــلــيــديــة والـــعـــروض 
المسرحية وعروض الفروسية، لكن 
أضيف إليها هذه السنة كثير من 
الفعاليات الرسمية، التي ترعاها 
المؤسسات الحكومية في مختلف 

أنحاء البلاد.
تــقــول ســامــيــة مــومــنــي، وهــي 
تعد أطباقاً مختلفة من الكسكسي 
الذي تشتهر به منطقة القبائل في 
تــيــزي وزو، حــيــث حــضــر نــحــو ٣ 
آلاف شخص للمشاركة في المائدة 
الــعــمــلاقــة الــتــي أقــيــمــت فــي اســتــاد 
المــديــنــة: «اعــتــدنــا الاحــتــفــال بعيد 
يــنــايــر مــع الــعــائــلــة، الــتــي تجتمع 
حـــــــول طــــبــــق كـــبـــيـــر نـــــعـــــده بــلــحــم 
الدجاج ونخلط معه شرائح اللحم 

د». المقدَّ
ويــــتــــركــــز الـــقـــســـم الأكــــبــــر مــن 
السكان الأمــازيــغ في هــذه المنطقة 
إلــى الشرق من العاصمة  الجبلية 
الــجــزائــر، علماً أن عـــدد الناطقين 
بلغة الأمازيغ يصل إلى ١٠ ملايين 
شـــخـــص فــــي عـــمـــوم الــــبــــلاد، وهـــم 
يـــتـــوزعـــون فــــي مــنــطــقــة الــقــبــائــل، 
والمــزابــيــة فــي وادي مـــزاب بوسط 
البلاد، والشاوية في الأوراس في 

الشق، والطوارق في الجنوب.
ومــســاء أول مــن أمـــس، شــارك 
سكان قرية آيت القاسم في منطقة 
القبائل عند سفح جبل جــرجــرة، 
الواقع على بعد نحو ٥٠ كيلومتراً 
فـــــي عـــشـــاء  تــــيــــزي وزو،  جــــنــــوب 
تــقــلــيــدي مــن الكسكسي،  جــمــاعــي 
ــــــــقــــــــارس. وطــــــــوال  رغــــــــم الــــــبــــــرد ال
الأمــــســــيــــة، قـــامـــت نـــســـاء يــرتــديــن 
المـــلابـــس الــتــقــلــيــديــة المـــطـــرزة ذات 
الألوان الزاهية، التي يطغى عليها 
الأحــمــر والأصـــفـــر بـــإعـــداد الطعام 
وفــرك الكسكسي في قــدور واسعة 
كبيرة من الفخار بزيت الزيتون، 
وهــن ينشدن أغانيهن التقليدية 
القديمة التي تثني على الخيرات 
الــذي  التي يجلبها معه «يــنــايــر»، 

يمثل رديفاً للوفرة والرخاء.
ويعتمد التقويم الأمــازيــغــي 
الــتــقــويــم اليولياني  المستلهم مــن 
(الروماني) على الفصول الزراعية 
والـــــعـــــمـــــل فــــــي الــــــحــــــقــــــول، وعـــمـــل 
الــقــائــمــون على الــدفــاع عــن قضية 
البربر في النصف الثاني من القرن 

العشرين على تحديثه وتنقيحه 
وإعــادة إحيائه. وقد اختار هؤلاء 
بـــصـــورة خـــاصـــة تـــاريـــخ تنصيب 
فرعون البربر شيشنق الأول على 
عـــــرش مـــصـــر فــــي ســـنـــة ٩٥٠ قــبــل 
الميلاد للبدء بذلك التقويم. وبذلك 
احتفل البربر، سكان شمال أفريقيا 
الأصليون الذين يسبق وجودهم 
تعريب المنطقة، أمس ببداية السنة 

.٢٩٦٨
واحــتــفــل الــبــربــر فــي الــجــزائــر 
بـــعـــيـــد يـــنـــايـــر مـــنـــذ زمــــــن طـــويـــل، 
لا ســـيـــمـــا فـــــي المــــنــــاطــــق الـــنـــاطـــقـــة 
بـــالأمـــازيـــغـــيـــة. وقــــد اكــتــســى هــذه 
السنة صفة رسمية عندما أعلنه 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 
٢٧ مـــن ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
الماضي عيداً رسمياً في كل أنحاء 
الــجــزائــر بــهــدف تــعــزيــز «الـــوحـــدة 
الــوطــنــيــة». وقـــد اتــخــذ الـــقـــرار إثــر 
احتجاجات شهدتها عدة مناطق 
بربرية، لا سيما في منطقة القبائل 
ضد رفض تعديل برلماني لصالح 

تعميم التعليم بالأمازيغية.
ويقف أهالي منطقة القبائل 
مــــنــــذ ســــتــــيــــنــــات الــــــقــــــرن المــــاضــــي 
فـــي مــقــدمــة المــطــالــبــين بــالاعــتــراف 
بــــالــــهــــويــــة والــــثــــقــــافــــة الــقــبــلــيــتــين 
بــــصــــورة خــــاصــــة، والـــبـــربـــريـــتـــين 
بـــصـــورة عـــامـــة، الــلــتــين تــعــرضــتــا 
لــلإنــكــار وحــتــى الــقــمــع مــن أجــهــزة 
إلــى توحيد  الــتــي سعت  السلطة، 

البلاد عن طريق حركة التعريب.
تقول الشابة كاهينة بلعيدي، 
وهـــي مـــن ســكــان آيـــت الــقــاســم، إن 
«قــرار الرئيس بوتفليقة سيسهم 
فــي تعزيز الهوية الأمازيغية في 

الجزائر».
واعــــتــــرفــــت الــــجــــزائــــر بــالــلــغــة 
الأمازيغية لغة وطنية في مارس 
(آذار) ٢٠٠٢ بعد احتجاجات دامية 
أطلق عليها اسم «الربيع الأسود»، 
أوقعت ١٢٦ قتيلاً في سنة ٢٠٠١ في 
منطقة القبائل، بعدها تم الاعتراف 
بـــهـــا بـــصـــفـــتـــهـــا الـــلـــغـــة الـــرســـمـــيـــة 
الثانية في البلاد بعد العربية في 
تعديل دستوري اعتمد سنة ٢٠١٦.

ويــــــــــــــوم الأربـــــــــــعـــــــــــاء نــــشــــرت 
وزارة الداخلية أول بــيــان رسمي 
بــالأمــازيــغــيــة، وأعــلــنــت الحكومة 
بــدايــة الإجــــــراءات الــرســمــيــة لضم 
يناير إلى قائمة الأعياد الرسمية. 
وكـــتـــب عـــالـــم الإنــــاســــة عــــز الـــديـــن 
كنزي في صحيفة «الوطن» أمس، 
أن «الاعـــــتـــــراف الـــرســـمـــي بــيــنــايــر 
هو من إنجازات النضال الطويل 
الثقافة والــهــويــة واللغة  مــن أجــل 
الأمازيغية... ولن يكون بعد اليوم 

عيداً من الدرجة الثانية».
لكن عالم الألسن سالم شاكر 
يــكــلــف  فـــــي ذلــــــك «إجــــــــــراء لا  رأى 
الـــكـــثـــيـــر، ولـــــن يـــغـــيـــر الـــكـــثـــيـــر فــي 
الــراهــن للغة الأمازيغية،  الــوضــع 
الـــتـــي ســتــبــقــى أقــلــيــة ومــنــتــقــصــة، 

كلغة وثقافة».

رفعوا «بطاقة صفراء» في وجه الحكومة... وطالبوا بإصلاحات عاجلة

تونسيون يواصلون التظاهر لإسقاط قانون المالية عشية ذكرى ثورة الياسمين
تونس: «الشرق الأوسط»

نـــظـــم نـــشـــطـــاء مــنــاهــضــون 
لإجــــراءات التقشف فــي تونس، 
أمـــس، مسيرة وســط العاصمة 
للمطالبة بإسقاط قانون المالية 

لعام ٢٠١٨.
ووجــــــه نـــشـــطـــاء مــــن حــمــلــة 
«فاش نستناو؟» (ماذا ننتظر؟) 
نــــــداءات عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي للاحتشاد أمام مقر 
ولاية تونس بوسط العاصمة، 
والاحتجاج سلمياً ضد قانون 
المالية وارتــفــاع الأســعــار؛ وذلك 
عــــشــــيــــة الاحــــــتــــــفــــــال بــــالــــذكــــرى 
الـــــســـــابـــــعـــــة لـــــــثـــــــورة «الـــــحـــــريـــــة 

والكرامة» في ٢٠١١.
الـــتـــي  الــــحــــمــــلــــة،  تــــــــزال  ولا 
أطـــلـــقـــت مـــنـــذ نـــحـــو أســـبـــوعـــين، 
تلقى تأييداً متزايداً من النشطاء 
وأحزاب المعارضة، حيث تجمع 
نـــحـــو ألــــفــــي شــــخــــص، أغــلــبــهــم 
مـــــن الــــشــــبــــاب والــــطــــلــــبــــة، أمـــــام 
مقر الــولايــة، مــردديــن شــعــارات 
«الــشــعــب يـــريـــد إســـقـــاط قــانــون 
المــالــيــة»، و«الــشــعــب يــعــانــي في 

الأرياف يا حكومة الالتفاف».
وانــتــشــر الأمـــن أمــس بشكل 
اقــــتــــراب  مــــكــــثــــف، وحــــــــال دون 
المحتجين من مقر الولاية. وقال 
ناشط من الحملة لوكالة الأنباء 
الألمــانــيــة: «لقد جئنا فــي وضح 
النهار لنحتج بشكل سلمي، ولا 
نريد التصادم مع قوات الأمن». 
فــي حسن قــال نــاشــط آخـــر: «لن 
المــطــلــب الرئيسي،  نــتــراجــع عــن 
وهـــــو إســــقــــاط الــــقــــانــــون. نــحــن 

متمسكون بهذا المطلب».

ويأتي هذا التحرك السلمي 
فـــي أعـــقـــاب احــتــجــاجــات ليلية 
المــدن  عنيفة اجتاحت عــدداً مــن 
مــنــذ الاثـــنـــين المـــاضـــي، شابتها 
عمليات نهب وتخريب واسعة 
ضد منشآت عمومية وخاصة، 
أدت إلــــى إيـــقـــاف أكــثــر مـــن ٧٠٠ 

شخص حتى أمس (الجمعة).
وتــطــالــب الــحــمــلــة وأحــــزاب 
مــــن المــــعــــارضــــة بـــإلـــغـــاء قـــانـــون 
المالية أو مراجعته، بينما حث 
الاتحاد العام التونسي للشغل 
الــــحــــكــــومــــة إلــــــــى الإعــــــــــــلان عــن 
قرارات عاجلة للزيادة في الأجر 
الأدنى، والرفع في منح العائلات 
التقاعد  المــعــوزة ومــخــصــصــات 
الضعيفة. لكن الحكومة تقول: 
إن الإجـــــــــراءات الــصــعــبــة، الــتــي 
تضمنها قانون المالية، ضرورية 
للحد من عجز الموازنة والعجز 
التجاري، ومــن أجــل دفــع النمو 

الاقتصادي.
تــــونــــس شـــهـــدت  ورغــــــــم أن 
أمـــس يــومــاً آخـــر مــن المــظــاهــرات 
ضـــــــمـــــــن حــــــــركــــــــة الاحـــــــتـــــــجـــــــاج 
الاجتماعي ضد قانون المالية، 
فــإن المواجهات بــدت أقــل بكثير 
مــمــا حـــدث فـــي الأيـــــام الأخـــيـــرة، 
بحسب السلطات، حيث عرفت 
مـــــدن عـــــدة فــــي الأيـــــــام الأخـــيـــرة 
أعمال شغب ليلية واضطرابات 
غذتها بطالة متواصلة، وزيادة 
الــضــرائــب؛ مــا أثـــر عــلــى الــقــدرة 
الشرائية المنهكة أصـــلاً بسبب 

ارتفاع التضخم.
وبــدت التعبئة الاجتماعية 
الــتــقــلــيــديــة مــــع اقــــتــــراب ذكــــرى 
ـــــراحـــــل  الإطـــــــاحـــــــة بــــالــــزعــــيــــم ال

زيـــــــن الــــعــــابــــديــــن بـــــن عــــلــــي فــي 
١٤ مــن يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
٢٠١١ إثــــر ثـــــورة كــــان شــعــارهــا 
الأساسي «عمل وحرية وكرامة 
وطنية»، متفجرة بشكل خاص 
هـــــذه الـــســـنـــة، حـــيـــث رفـــــع نــحــو 
٢٠٠ مــتــظــاهــر تــجــمــعــوا وســط 
العاصمة أمس «بطاقة صفراء» 

في وجه الحكومة، وذلك بدعوة 
مـــــن حـــمـــلـــة «مــــــــــاذا نـــنـــتـــظـــر؟»، 
الــــتــــي دعـــــت مـــنـــذ بــــدايــــة ٢٠١٨ 
إلـــى الاحــتــجــاجــات ضــد ارتــفــاع 

الأسعار.
وفي مدينة صفاقس (وسط 
شرقي) ثاني أكبر مــدن البلاد، 
تظاهر أيضاً نحو ٢٠٠ شخص 

وســــط رقـــابـــة مـــشـــددة، ورفــعــوا 
لافتات كتب عليها «مال الشعب 
في القصور وأبــنــاء الشعب في 

السجون».
وقالت هندة شناوي، التي 
تــنــتــمــي إلــــى الــحــمــلــة: «نــعــتــقــد 
يـــــــــزال مـــمـــكـــنـــاً،  الــــــحــــــوار لا  أن 
والإصــــلاحــــات لا تـــــزال مــمــكــنــة. 

الــبــطــاقــة الــصــفــراء هـــي لــنــقــول: 
الــتــصــدي  انـــتـــبـــهـــوا... آن أوان 
لــلــمــشــكــلات الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، وهـــي 
الأزمــــــــــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة وغــــــلاء 
المعيشة، أي المطالب نفسها التي 

نكررها منذ سنوات».
بدوره، رأى المحلل السياسي 
حمزة المــدب أن التعبئة المتفجرة 

بشكل خــاص هــذه السنة مردها 
إلــــــى «غــــضــــب اجـــتـــمـــاعـــي شـــديـــد 
جــــداً»؛ إذ إن احــتــجــاجــات سابقة 
عــدة لــم تــؤد إلــى تحسن ملموس 
في ظل «طبقة سياسية في قطيعة 

أكثر فأكثر مع المواطنين».
ورغم حدة غضب المتظاهرين، 
فــإن الاضطرابات كانت أمــس أقل 
حدة بكثير مما حدث في الليالي 
الــــثــــلاث الـــســـابـــقـــة، الـــتـــي شــهــدت 
مــواجــهــات بــين شــرطــيــين وشــبــان 
رشــــقــــوا الــــحــــجــــارة والــــزجــــاجــــات 
الــــحــــارقــــة، إضــــافــــة إلـــــى عــمــلــيــات 

سرقة ونهب.
وفي حين تم توقيف نحو ٧٨٠ 
شخصاً منذ الاثنين بحسب وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة، دعـــــت مــنــظــمــة الــعــفــو 
الـــدولـــيـــة قــــوات الأمــــن إلــــى ضبط 

النفس.
وبــــحــــســــب المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الداخلية العميد خليفة الشيباني 
يـــســـجـــل أي عـــنـــف أو ســـرقـــة،  لــــم 
لـــيـــلـــة أمـــــــس، مــــبــــرزاً أن  أو نـــهـــب 
المــواجــهــات كانت «مــحــدودة وبلا 
خــــطــــورة»، وأنــــه تـــم تــوقــيــف ١٥١ 
شخصاً متورطين في أعمال عنف 
أول مـــن أمـــــس؛ مـــا رفــــع إجــمــالــي 
الموقوفين إلى ٧٧٨ شخصاً خلال 

خمسة أيام.
وفي مدينة سليانة (شمال 
غــرب) ألقى شبان حــجــارة على 
قــــوات الأمــــن الــتــي ردت بــالــغــاز 
المــــســــيــــل لــــلــــدمــــوع لـــتـــفـــريـــقـــهـــم. 
بــيــد أن الـــوضـــع كـــان هـــادئـــاً في 
العاصمة التونسية وفي وسط 
البلاد المهمش، وأيضاً في طبربة 
غرب العاصمة، بحسب مراسلي 
وكـــــالـــــة الــــصــــحــــافــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 

ووسائل الإعلام المحلية.
وأفــــــــــــــــرج أمـــــــــــس عــــــــن ثــــلاثــــة 
مـــــســـــؤولـــــين مــــحــــلــــيــــين لـــلـــجـــبـــهـــة 
الـــشـــعـــبـــيـــة (يــــــســــــار) فــــــي قــفــصــة 
(جـــنـــوب) غــــداة تــوقــيــفــهــم بــداعــي 
الــــحــــض عــــلــــى الــــعــــنــــف، بــحــســب 
مــــــا أفـــــــــــادت الــــجــــبــــهــــة. فــــــي حــين 
دعـــت أحـــــزاب وجــمــعــيــات، بينها 
خصوصاً المركزية النقابية القوية 
(الاتحاد العام التونسي للشغل)، 
إلــــى تــجــمــع غــــداً (الأحــــــد) لإحــيــاء 

الذكرى السابعة للثورة.
ويــــرى كــثــيــر مـــن التونسيين 
أنهم كسبوا الحرية، لكنهم خسروا 
لجهة مستوى العيش منذ الإطاحة 
بــبن عــلــي. ورغـــم أنــهــا استجابت 
لــلاحــتــجــاجــات الاجــتــمــاعــيــة إثــر 
ثــــــورة ٢٠١١ بــعــمــلــيــات تــوظــيــف 
مــكــثــفــة فـــي الـــقـــطـــاع الــــعــــام، تجد 
الـــدولـــة الــتــونــســيــة نــفــســهــا الــيــوم 
أمام صعوبات مالية بعد سنوات 
من التدهور الاقتصادي العائد، 
خــصــوصــاً إلـــى تـــراجـــع الــســيــاحــة 

بعد اعتداءات في ٢٠١٥.
ومنح صندوق النقد الدولي 
ائـــتـــمـــان  فــــي ٢٠١٦ خــــط  تــــونــــس 
بقيمة ٢٫٤ مليار يــورو على أربع 
ســــنــــوات، شـــــرط إنــــجــــاز بــرنــامــج 
يهدف إلــى خفض عجز الميزانية 
والعجز التجاري. وفي ضوء ذلك، 
تضمنت ميزانية ٢٠١٨ زيادة في 
الــضــريــبــة عــلــى الــقــيــمــة المــضــافــة 
والــــــضــــــرائــــــب عــــلــــى الاتــــــصــــــالات 
الـــهـــاتـــفـــيـــة والـــــعـــــقـــــارات، وبــعــض 
أصناف المنتجات المستوردة. كما 
تضمنت الميزانية ضريبة تضامن 
تــقــتــطــع مــــن الأربـــــــــاح والـــــرواتـــــب 

لتوفير موارد لخزينة الدولة.

تونسيون يتظاهرون احتجاجاً على إجراءات التقشف وسط العاصمة تونس (إ.ب.أ)
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الاتفاق النووي
«رهينة» قرارات ترمب

لندن: «الشرق الأوسط»

أثــــــار الاتــــفــــاق الــــنــــووي المـــبـــرم 
مع إيــران جــدلاً واسعاً بين الحلفاء 
الــغــربــيــين، مـــع تــمــســك الأوروبـــيـــين 
بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــيـــه، وإصــــــــرار رئــيــس 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة عـــلـــى تــعــديــلــه 

لتصحيح «عيوبه».
واعــــتــــبــــر مــــراقــــبــــون اســـتـــمـــرار 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي مــرهــونــاً بــقــرارات 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب الـــــــذي هـــــدد أمــــس، 
للمرة الثانية، بالانسحاب منه نظراً 
الــكــثــيــرة. ويــنــصّ الاتــفــاق،  لعيوبه 
الـــــذي أبـــــرم فـــي ١٤ يــولــيــو (تـــمـــوز) 
إيـــران والــولايــات  ٢٠١٥ بفيينا بــين 
المتحدة والــصــين وروســيــا وفرنسا 
وبـــريـــطـــانـــيـــا وألمـــــانـــــيـــــا، عـــلـــى رفـــع 
تــدريــجــي للعقوبات مقابل ضمان 
عدم سعي طهران إلى امتلاك السلاح 

الذري.
وتعهّدت إيران بخفض قدراتها 
الــنــوويــة، الــتــي تشمل أجــهــزة طــرد 
مــــــركــــــزي ومـــــــخـــــــزون الــــيــــورانــــيــــوم 
المــخــصــب، على مــدى عــدة ســنــوات. 
ويهدف الاتفاق بشكل أساسي إلى 
وقــــف إمــكــانــيــة صــنــع إيــــــران قنبلة 
ذرية، مع ضمان أن طهران التي نفت 
أي بعد عسكري لبرنامجها تملك 
الــحــق بتطوير طــاقــة نــوويــة مدنية 

تحت إشراف وكالة الطاقة الذرية.
وبموجب ما ورد في الاتفاق، 
إلـــــــى ٥٠٦٠ عــــدد  إيـــــــــــران  خـــفـــضـــت 
أجهزة الطرد المركزي العاملة التي 
تستخدم في تخصيب اليورانيوم، 
مقابل ١٠٫٢٠٠ عند توقيع الاتفاق، 
وتــعــهــدت بــعــدم تــجــاوز هـــذا الــعــدد 
طـــوال ١٠ ســنــوات. ووافــقــت طهران 
أيضاً على تعديل مفاعل «أراك» الذي 
يــعــمــل بـــالمـــاء الــثــقــيــل تــحــت إشـــراف 
المــجــمــوعــة الــدولــيــة حــتــى لا يتمكن 
إنــتــاج بلوتونيوم للاستخدام  مــن 
العسكري. وبحسب بنود الاتفاق، 
فإن هذه الإجــراءات المختلفة تؤدي 
إلى تأخير المدة الزمنية التي تتمكن 
فيها طــهــران مــن صنع قنبلة ذريــة 
لمــــدة ســـنـــة. وعـــنـــد تــوقــيــع الاتـــفـــاق، 

كانت هذه المدة تقدر بـ ٣ أشهر.
وكلّفت الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية بأن تراقب بانتظام كل المواقع 
الــنــوويــة الإيـــرانـــيـــة مـــع صــلاحــيــات 
مـــــوســـــعـــــة. ووافـــــــقـــــــت إيــــــــــــران عــلــى 
السماح بمراقبة مــحــدودة للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية لمنشآتها غير 

النووية، وخصوصاً العسكرية.
ودخــــــل الاتــــفــــاق الــــــذي صــــادق 
عليه مجلس الأمــن بموجب القرار 
٢٢٣١، حــيــز التنفيذ فــي ١٦ يناير 
(كانون الثاني) ٢٠١٦، ما مهد أمام 
رفع جزئي للعقوبات الدولية على 
إيران. كما أبقي حظر الأمم المتحدة 
الـــــخـــــاص بــــالأســــلــــحــــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة 
والـــــصـــــواريـــــخ الــبــالــيــســتــيــة قــائــمــاً 
الــتــوالــي حــتــى ٢٠٢٠ و٢٠٢٣،  عــلــى 
لــكــن مــجــلــس الأمـــــن يــمــكــنــه إدخــــال 

تعديلات، بحسب كل حالة.
ويــــفــــرض الـــقـــانـــون الأمـــيـــركـــي 
على الرئيس أن يبلغ الكونغرس كل 
إيـــران تحترم  ٩٠ يوماً مــا إذا كانت 
الاتــــفــــاق، ومــــا إذا كــــان هــــذا الــنــص 
مـــتـــوافـــقـــاً مــــع المـــصـــلـــحـــة الــوطــنــيــة 
للولايات المتحدة. وفــي ١٧ أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٧، رفــض ترمب 
التزاماتها،  «تأكيد» احترام طهران 
لكنه أشار إلى أن بلاده لن تنسحب 

من الاتفاق في الوقت الراهن.
ويمكن تلخيص أهم الانتقادات 
الأمــيــركــيــة لــلاتــفــاق الـــنـــووي فـــي ٣ 
«بند الغروب»،  عوامل: الأول يتعلق بـ
وهـــــــو «الــــخــــلــــل الأكـــــثـــــر وضــــوحــــاً» 
بــحــســب الـــوزيـــر ريــكــس تــيــلــرســون، 
الـــقـــيـــود  بـــعـــض  يـــنـــص عـــلـــى أن  إذ 
الــتــقــنــيــة المـــفـــروضـــة عــلــى الأنــشــطــة 
الــنــوويــة تــســقــط تــدريــجــيــاً اعــتــبــاراً 
من ٢٠٢٥. أما الخلل البارز الثاني، 
فهو اقتصار الاتــفــاق على النشاط 
النووي الإيراني، متجاهلاً برنامج 
طـــــهـــــران الـــبـــالـــيـــســـتـــي وأنــشــطــتــهــا 
المزعزعة للاستقرار. والخلل الثالث، 
حسب واشنطن، هو انتهاك طهران 
«روح» الاتفاق ودعمها للإرهاب.  لـــ
وقال تيلرسون إن «الاتفاق لا يشكل 
سوى جزء من قضايا عدة يجب أن 

نعالجها في علاقتنا مع إيران».
أن  مـــــــــراراً  الإدارة  واعــــتــــبــــرت 
الإيرانيين ينتهكون «روح» الاتفاق، 
لأن هــدفــه كـــان تشجيع الاســتــقــرار 
والأمـــن فــي المنطقة. وسبق أن عبّر 
تـــرمـــب وإدارتــــــــه عـــن الأســـــف لفشل 
اتــفــاق عام  الــذي تحقق عبر  التقدم 
٢٠١٥ في جعل إيران «جارة» أفضل 
في الشرق الأوسط، وفي ثنيها عن 
دعـــم الإرهـــــاب. ولا يــتــطــرّق الاتــفــاق 
«الــــدعــــم المـــــــادي والمـــالـــي  الــــنــــووي لـــــ
لــلإرهــاب» و«الــتــطــرف» و«مساعدة 
نظام بشار الأسد، واقتراف فظاعات 

ضد الشعب السوري».

مصادر دبلوماسية أوروبية تشكك باستعداد طهران لفتح نقاش حول برنامجها الباليستي وسياستها الإقليمية

هدد بالانسحاب منه وفرض عقوبات على ١٤ فرداً وكياناً إيرانياً

باريس رفضت «نقض» الاتفاق النووي وترجح عقوبات ضد الباليستي

ترمب يحث الأوروبيين على معالجة «ثغرات» الاتفاق النووي الإيراني

باريس: ميشال أبو نجم

حــــتــــى آخــــــــر دقـــــيـــــقـــــة، ســعــت 
بـــاريـــس لإنـــقـــاذ الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
الــدول الست الكبرى  الــذي أبرمته 
صيف عام ٢٠١٥. وبعد أن التزمت 
الأطراف الأوروبية الثلاثة الموقعة 
عــلــى الاتــفــاق (فــرنــســا وبريطانيا 
وألمانيا) صفاً واحداً بدعوة الطرف 
الأميركي إلى عدم التفريط بالاتفاق 
الــرئــيــس إيمانويل  المـــذكـــور، عــمــد 
مــــاكــــرون إلـــــى الاتــــصــــال بــنــظــيــره 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب للضغط 
عليه حتى لا ينقض الاتــفــاق، من 
خلال وضع حد لتجميد العقوبات 
الأمــيــركــيــة، خــصــوصــاً عــلــى قطاع 
الــنــفــط الإيـــرانـــي، المــعــمــول بــه منذ 

بداية عام ٢٠١٦.
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر فـــرنـــســـيـــة 
اتصلت بها «الــشــرق الأوســـط» إن 
بـــاريـــس «مـــؤهـــلـــة» لـــدعـــوة تــرمــب 
إلــــى الامـــتـــنـــاع عـــن نــســف الاتـــفـــاق 
لــجــمــلــة أســــبــــاب؛ أولـــهـــا «الــعــلاقــة 
الــشــخــصــيــة الــقــويــة» الــقــائــمــة بين 
الـــرئـــيـــســـين مــــن جـــهـــة، ومـــــن جــهــة 
أخــــرى لــلــمــوقــف «المـــتـــشـــدد» الـــذي 
وقــفــه مــاكــرون بالنسبة للمسائل 
الـــثـــلاث «الـــحـــســـاســـة» الـــتـــي تثير 
قــلــق الأمــيــركــيــين مـــن أداء إيـــــران. 
وهذه المسائل هي تباعاً: البرنامج 
الصاروخي والباليستي الإيراني، 
وسياسة طهران الإقليمية، وأخيراً 
وضع حقوق الإنسان في هذا البلد.

وتــشــيــر هـــذه المــصــادر إلـــى أن 
بـــاريـــس هـــي «الـــوحـــيـــدة» مـــن بين 
الــــــــدول الـــغـــربـــيـــة (غـــيـــر الــــولايــــات 
المتحدة) التي أشارت إلى إمكانية 
فــرض «عقوبات اقتصادية» على 
إيران بسبب برامجها الباليستية، 
كما أن ماكرون شخصياً ندد بها، 
أنــهــا «مــن غير ضــوابــط»،  معتبراً 
إلــى «تحجيمها»، بحيث  وداعــيــاً 
البلدان المجاورة، ولا  لا تثير قلق 

تهدد الاستقرار الإقليمي.
أمــــــا بــــشــــأن ســـيـــاســـة طـــهـــران 
الإقليمية، فإن باريس هي الوحيدة 
التي نــددت على أعلى المستويات 
(رئـــــــيـــــــس الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة ووزيـــــــــر 
«نـــزعـــة الــهــيــمــنــة»  الـــخـــارجـــيـــة) بــــ
الإيرانية، وبرفضها مساعي إيران 
للتحكم بمنطقة نفوذ تمتد «من 

الخليج إلى المتوسط».
وأخــيــراً، فــإن فرنسا ما فتئت 

فــي الــفــتــرة الأخــيــرة، ومــنــذ انــدلاع 
الاحــتــجــاجــات فــي كــثــيــر مــن المــدن 
الإيرانية، تحث طهران على احترام 
حقوق الإنــســان الأســاســيــة، ذاكــرة 
مــنــهــا: حــريــة التعبير والــتــظــاهــر. 
وبـــاخـــتـــصـــار، فــــإن بـــاريـــس تــؤكــد 
«التساهل»  أنه لا يمكن اتهامها بـ
مع طهران، بل إنها بشأن الملفات 
الــــــثــــــلاثــــــة «لـــــصـــــيـــــقـــــة» بــــالمــــوقــــف 
بــالمــقــابــل، تعتبر  الأمــيــركــي. لكنه 
رغــم ذلــك كله أنــه يتعين المحافظة 
عـــلـــى الاتــــفــــاق الـــــنـــــووي، وهـــــو مــا 
كرره الرئيس ماكرون في اتصاله 
الـــهـــاتـــفـــي لـــيـــل أول مــــن أمـــــس مــع 
ترمب، في آخر محاولة لثنيه عن 
الإقدام على خطة تعتبرها باريس 
«خاطئة ومسيئة» في الوقت عينه.

كـــــذلـــــك، فــــــإن بـــــاريـــــس ذاهـــبـــة 
فـــي «الـــتـــواصـــل» مـــع طـــهـــران، لكن 
مــــشــــروع قــــيــــام وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
جان إيف لو دريان بزيارة رسمية 
إلـــــى الـــعـــاصـــمـــة الإيــــرانــــيــــة لــبــحــث 

كــل المــلــفــات، والــتــحــضــيــر لــلــزيــارة 
التي يريد ماكرون القيام بها إلى 
إيــــــران، تــأجــل ٣ مــــرات عــلــى الأقـــل 
بسبب «التوتر» الذي شاب علاقات 
بــــاريــــس طــــهــــران بــســبــب المـــواقـــف 
الــفــرنــســيــة، وأخـــيـــراً بــســبــب القمع 
الذي لجأت إليه السلطات الإيرانية 
لإجهاض الحركات الاحتجاجية، 
لأن إتمام زيارة رسمية في ظروف 
كهذه كان سيعني الموافقة على أداء 
سلطات طهران، وهو ما لا تريده 

باريس إطلاقاً.
وبــــالــــنــــظــــر لــــهــــذه المـــعـــطـــيـــات 
مــجــتــمــعــة، وأخـــــــرى غـــيـــرهـــا، فـــإن 
مـــاكـــرون فــي حــديــثــه لــتــرمــب شــدد 
عــلــى «عـــــزم فــرنــســا عــلــى تطبيق 
صارم للاتفاق (النووي)، وأهمية 
احترامه من جانب جميع موقعيه»، 
وأضــــــــاف الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي أن 
«التنفيذ الصحيح للاتفاق يجب 
أن يــرافــقــه حـــــوار مـــع إيــــــران حــول 
برنامجها للصواريخ الباليستية، 

وســيــاســاتــهــا الإقــلــيــمــيــة، لضمان 
استقرار أكبر في الشرق الأوسط».

وحــتــى تــاريــخــه، كــانــت إيـــران 
ترفض فتح الملفين الأولين، وكانت 
تــؤكــد أن المــلــف الـــصـــاروخـــي جــزء 
من السياسة الدفاعية لإيــران، ولا 
عـــلاقـــة لـــه بـــالاتـــفـــاق الــــنــــووي. أمــا 
الإقليمية،  بخصوص سياستها 
فقد دأبــت على تأكيد أنها «تريد 
الـــحـــوار ومــســتــعــدة لـــه» مــع بــلــدان 
الجوار، وعلى التحجج بمحاربة 
الإرهــــــــــاب فــــي ســــوريــــا والـــــعـــــراق، 
ونــفــي أيـــة عــلاقــة لــهــا بــمــا يحصل 

في اليمن.
بــــيــــد أن هـــــــذه «المــــســــلــــمــــات» 
الإيـــرانـــيـــة تـــداعـــت بــســبــب تمسك 
طـــــهـــــران بـــــالاتـــــفـــــاق، وتــحــســســهــا 
بالخطر المتمثل بــالإجــهــاز عليه. 
وبـــرز ذلــك فيما أفــصــح عنه وزيــر 
خارجية ألمانيا سيغمار غابريل، 
عــقــب الاجــتــمــاع مـــع مــحــمــد جـــواد 
ظريف أول من أمس في بروكسيل، 

إذ أشـــار إلـــى «اتــفــاق مــبــدئــي» مع 
نظيره الإيراني لإطلاق حوار حول 
إيــــران فــي المنطقة،  تغيير ســلــوك 
بدءاً باليمن. وجاء في حرفية كلام 
غابريل: «قررنا اليوم مناقشة هذه 
الملفات الخلافية، بدءاً باليمن. هذا 
لا علاقة له بالاتفاق النووي (...) 
لكن هناك حاجة طارئة إلى القيام 

بذلك».
هل «التنازل» الإيراني جدي أم 
أن طهران تحتاج للدعم الأوروبي 
لاجتياز اختبار الاستمرار بالاتفاق 
الــــنــــووي، عــلــى أن تــتــنــصــل لاحــقــاً 
من تعهدها الــذي جــاء على لسان 
وزير خارجيتها؟ السؤال مطروح، 
ولكن ما علمته «الشرق الأوســط» 
مــن مــصــادر دبلوماسية فرنسية 
أن الطرف الحكومي الإيراني سبق 
لـــه أن كــشــف عـــن هــــذا المـــوقـــف في 
حــوارات ثنائية، غير أن الإفصاح 
عــنــه لـــم يــتــم بــســبــب «الـــخـــوف من 
أن يــعــمــد المـــتـــشـــددون فـــي الــنــظــام 

الــجــدل السياسي  فــي  لاســتــغــلالــه 
الداخلي ضد الحكومة، واتهامها 
بالتفريط بالسيادة الإيرانية»، لكن 
المشكلة بالنسبة لإيران، كما تقول 
مصادر دبلوماسية أوروبية، أنها 
«تقدم الكثير من الوعود، ولا تفي 
إلا بالقليل»، مضيفة أن التجارب 
«الـــحـــديـــثـــة» مــعــهــا «لا تـــدفـــع إلــى 
التفاؤل». والدليل على ذلك، بحسب 
مــــا أشـــــــارت إلــــيــــه، أن الــكــثــيــريــن، 
وعــلــى رأســهــم الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الــــســــابــــق بـــــــــاراك أوبــــــامــــــا ووزيــــــر 
خارجيته جــون كــيــري، «راهــنــوا» 
عـــلـــى أن إبــــــــرام الاتـــــفـــــاق ســيــدفــع 
الــقــادة الإيرانيين إلــى «الاعــتــدال». 
والــحــال أن مــا حــصــل هــو العكس 
تماماً، و«صدقت» تحذيرات كثير 
البلدان الخليجية التي نبهت  من 
وقـــتـــهـــا مــــن أن الأصـــــــول المــجــمــدة 
التي ستستعيدها طهران، أو تلك 
التي ستحصل عليها من عائدات 
النفط، «سوف تستخدمها لضرب 
«لا شيء  استقرار المنطقة». ولذا، فـ
يضمن» أن تــكــون طــهــران صادقة 
فــي وعـــودهـــا، أو أن يــكــون رئيس 
الجمهورية وحكومته قادران على 

تنفيذ ما يصدر عنهما.
كــيــف ســتــتــصــرف إيــــــران إزاء 
الـــقـــرار الأمـــيـــركـــي المـــرتـــقـــب؟ تــقــول 
المـــــصـــــادر الأوروبــــــيــــــة إن طـــهـــران 
«مستعدة للاستمرار في الاتفاق، 
الــخــمــســة  أبــــــدت الأطــــــــراف  إذا مــــا 
الأخرى الموقعة (أي من غير أميركا) 
تمسكها بـــه». كــذلــك، فـــإن الــطــرف 
الإيراني الذي أكد أكثر من مرة أنه 
«مستعد لجميع السيناريوهات» 
الــــقــــرار  بــتــفــاصــيــل  ســيــنــظــر أولاً 
الأميركي، وما إذا كانت العقوبات 
سيعاد فرضها بسبب التخلي عن 
«التجميد» المعمول به أميركياً على 
الصناعة النفطية الإيرانية بسبب 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي أم أن الــعــقــوبــات 
«الجديدة» ستكون مرتبطة بأحد 
الملفات الثلاثة المشار إليها سابقاً. 
وعــــنــــدهــــا، ســـيـــكـــون لـــكـــل حـــــادث 
حديث. وإذا ما فضل ترمب الخيار 
الثاني، فيمكن عندها اعتبار أنه 
أخــــــذ بـــعـــين الاعــــتــــبــــار الـــضـــغـــوط 
الأوروبية، وعلى رأسها الفرنسية، 
بـــــدل الـــســـيـــر بــــقــــرار غـــيـــر مــحــمــود 
العواقب، ويبين الانقسام العميق 
بــين ضفتي الأطــلــســي بــشــأن ملف 

بالغ الحساسية.

واشنطن: هبة القدسي

مـــــــدد الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونالد ترمب تعليق العقوبات 
المـــفـــروضـــة عــلــى إيــــــران، وأعــلــن 
استمرار العمل بالاتفاق النووي 
«للمرة الأخــيــرة»، فيما فرضت 
وزارة الخزانة عقوبات جديدة 
عــلــى ١٤ فــــرداً وكــيــانــاً، أبــرزهــم 
صادق لاريجاني رئيس السلطة 

القضائية بإيران.
وطـــــــــــالـــــــــــب تـــــــــرمـــــــــب أمـــــــس 
«اتـــــــفـــــــاق» مــــــع الأوروبـــــــيـــــــين  بــــــــ
«مــعــالــجــة الــثــغــرات الــرهــيــبــة»  لـــ
المـــوجـــودة فــي اتــفــاق عـــام ٢٠١٥ 
حول النووي الإيراني، وإلا فإن 
ر 

ّ
بــــلاده ســتــنــســحــب مــنــه. وحــــذ

تـــرمـــب فـــي بـــيـــان قــــائــــلاً: «إنــهــا 
الــفــرصــة الأخــــيــــرة. وفــــي غــيــاب 
مثل هــذا الاتــفــاق، فــإن الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة لـــــــن تــــــجــــــدد تـــعـــلـــيـــق 
العقوبات» التي تم رفعها منذ 
عـــام ٢٠١٥ «مـــن أجـــل الــبــقــاء في 
الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي الإيــــــرانــــــي». 
وتابع: «إذا شعرت في أي وقت 
أن مــثــل هــــذا الاتـــفـــاق لــيــس في 
الــيــد، فسأنسحب» من  متناول 

اتفاق ٢٠١٥ «على الفور».
المـــــــقـــــــابـــــــل، رد وزيــــــــر  فــــــــي 
الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظــريــف بــالــقــول إن أحــــدث قـــرار 
أصدره الرئيس الأميركي بشأن 
الاتــفــاق الــنــووي يــرقــى إلــى حد 
محاولة يائسة لتقويض اتفاق 
قــــوي مــتــعــدد الأطـــــــراف. وتــابــع 
ظريف في حسابه على «تويتر» 
أن «سياسة ترمب وإعلان اليوم 
(أمــــس) يــرقــى إلـــى حــد محاولة 
يــائــســة لــتــقــويــض اتـــفـــاق قــوي 
متعدد الأطراف وينتهك بخبث 
البنود ٢٦ و٢٨ و٢٩ من الاتفاق 
الـــــنـــــووي... الاتــــفــــاق غــيــر قــابــل 
لإعادة التفاوض». وتابع: «بدلاً 
من تكرار التصريحات العقيمة 
ذاتـــهـــا، عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة 
أن تلتزم بالكامل بالاتفاق مثل 

إيران».
بــــــدوره، قــــال رئــيــس لجنة 
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة والأمــــن 
القومي فــي الــبــرلمــان الإيــرانــي، 
عــــــلاء الـــــديـــــن بـــــــروجـــــــردي، إن 
بــــلاده «لـــن تــتــنــازل قــيــد أنملة 
مــــــن ســــيــــاســــاتــــهــــا فــــــي مـــجـــال 

الــــــصــــــواريــــــخ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة». 
وأضــــــــاف بــــــروجــــــردي تــعــلــيــقــاً 
على إدراج العقوبات الأميركية 
الجديدة، أن الخطوة الأميركية 
«غــيــر منطقية»، مضيفاً أنها 
«انـــتـــهـــاك لـــلاتـــفـــاق الــــنــــووي»، 
بــحــســب مـــا نــقــلــت عــنــه وكــالــة 

«إيسنا» الحكومية.
واعتبر بيان للبيت الأبيض 
منسوب للرئيس ترمب أن إيران 
هــــي «الـــــدولـــــة الأولــــــــى الـــراعـــيـــة 
لــــلإرهــــاب، بــدعــمــهــا حــــزب الــلــه 
وحماس وكثيراً من الإرهابيين، 
وتمويلها وتدريب أكثر من مائة 
ألف مقاتل لنشر الدمار في جميع 
أنحاء الشرق الأوسط، ودعمها 
نــظــام بــشــار الأســـد ومــســاعــدتــه 
في ذبح شعبه». وانتقد البيان 
الـــصـــواريـــخ الإيـــرانـــيـــة «المـــدمـــرة 
الــتــي تــهــدد الــبــلــدان المـــجـــاورة، 
وقيام الحرس الثوري الإيراني 
بــاعــتــقــالات جــمــاعــيــة وتــعــذيــب 
وقمع لإسكات الشعب الإيراني».
الـــــــــبـــــــــيـــــــــان أن  وأضــــــــــــــــــــــاف 
استراتيجية الرئيس ترمب التي 
أعلنها في أكتوبر (تشرين الأول) 
المــــاضــــي تـــهـــدف إلـــــى مــواجــهــة 
هــــذه الأنـــشـــطـــة المــــدمــــرة ووقـــف 
تــدفــق الأمـــوال للنظام الإيــرانــي 
الـــتـــي يـــدعـــم بـــهـــا الإرهــــابــــيــــين. 
وأشــار إلى أن الإدارة الأميركية 
فرضت عقوبات على ما يقارب 
فـــرد وكــيــان منخرطين في   ١٠٠
برنامج الصواريخ الباليستية 
وغـــــيـــــرهـــــا مــــــن الأنـــــشـــــطـــــة غــيــر 
المــشــروعــة، فــضــلاً عــن ١٤ كياناً 
جديداً أضيفت أمس إلى قائمة 

العقوبات.
وألقى الرئيس ترمب باللوم 
الــــرئــــيــــس الأســـبـــق  عـــلـــى إدارة 
بـــاراك أوبــامــا لغضه النظر عن 
أنشطة إيران، خصوصاً المتعلقة 
بالبرنامج الصاروخي وتصدير 
الإرهاب. وقال البيان إن الإدارة 
السابقة «أعطت إيران كثيراً في 
مقابل القليل جــداً، بما في ذلك 
١٫٨ مليار دولار نقداً استخدمها 
النظام لشراء الأسلحة وتصدير 
الإرهـــاب بـــدلاً مــن تحسن حياة 

الشعب الإيراني».
وتــابــع الــرئــيــس فــي البيان 
أنـــــــه «عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن مــيــلــي 
الــقــوي للتخلص مــن الاتــفــاق، 

فــــــــإن الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة لــن 
تـــنـــســـحـــب بــــعــــد مــــــن الاتـــــفـــــاق 
النووي الإيراني، وبدلاً من ذلك 
حــددت طريقين للمضي قدماً؛ 
إمـــا إصــــلاح عــيــوب الاتـــفـــاق أو 
الانـــســـحـــاب مــنــه. وأنــــا منفتح 
لــلــعــمــل مــــع الـــكـــونـــغـــرس حـــول 

التشريعات المتعلقة بإيران».
وجــــــــــــــدد تـــــــرمـــــــب دعــــــوتــــــه 
لــلــحــلــفــاء الأوروبــــيــــين بــاتــخــاذ 
خــــطــــوات أقــــــوى مــــع الــــولايــــات 
المتحدة لمواجهة أنشطة إيــران 
الـــخـــبـــيـــثـــة، مـــطـــالـــبـــاً الـــحـــلـــفـــاء 
الــثــوري  الــحــرس  بقطع تمويل 
الإيراني ووكلائه، وأي شخص 
يسهم في دعم إيــران للإرهاب. 
كما طــالــب الأوروبـــيـــين بـــإدراج 
حـــــزب الـــلـــه مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة، 

وتــــقــــيــــيــــد قــــــــــــدرات إيــــــــــــران فــي 
تطوير الصواريخ الباليستية 
ووقـــف إطــلاقــهــا خــصــوصــاً في 
الــيــمــن، ومــواجــهــة الــتــهــديــدات 
الإلكترونية الإيرانية والضغط 
عــلــى الــنــظــام لــوقــف انــتــهــاكــات 

حقوق الإنسان لمواطنيه.
قــائــمــة العقوبات  وشــمــلــت 
الأميركية التي أعلنتها وزارة 
الخزانة أمــس، رئيس السلطة 
الــقــضــائــيــة صـــــادق لاريــجــانــي 
لانتهاكه حقوق الإنسان، وهو 
مــن بــين أرفــع المسؤولين الذين 
ينصبهم المرشد الإيراني علي 
خامنئي مباشرة، إضافة إلى 
مــــديــــر ســـجـــن رجـــــائـــــي شـــهـــر، 
غلام رضا ضيائي، ومرتضى 
رضــــــوي رئـــيـــس شـــركـــة «مــــوج 

ســــبــــز وفــــــنــــــامــــــوج»، الـــتـــابـــعـــة 
لـــبـــحـــريـــة لــــلــــحــــرس الـــــثـــــوري، 
وشركة صناعة الطيران (هسا) 
الــتــابــعــة لمــؤســســة الــصــنــاعــات 
الجوية الإيرانية، وشركة دعم 
وتحديث المروحيات الإيرانية، 
والمـــــــركـــــــز الـــــقـــــومـــــي الإيــــــرانــــــي 
لـــلإنـــتـــرنـــت، والـــلـــجـــنـــة الــعــلــيــا 
المشرفة على الإنترنت وشركة 
«بــردازان سيستم نماد آرمان» 

التابعة للحرس الثوري.
مــــــــــــن جــــــــانــــــــبــــــــهــــــــم، شــــــــدد 
بــــالإدارة الأميركية  مــســؤولــون 
على أن التصديق على مواصلة 
العمل بالاتفاق سيكون الأخير، 
داعـــــــين الـــحـــلـــفـــاء الأوروبـــــيـــــين 
والــكــونــغــرس لتعديل العيوب 
الــــواردة فــي الاتــفــاق، وتضمين 

برنامج الصواريخ الباليستية 
في الاتفاق.

وكـــان أمـــس (الــجــمــعــة) هو 
موعد تحديد الإدارة الأميركية 
كــــانــــت ســتــعــيــد فـــرض  مــــا إذا 
عقوبات اقتصادية على إيران، 
وهـــي الــتــي تــم رفــعــهــا بموجب 
الاتـــــــفـــــــاق الـــــــنـــــــووي الإيــــــرانــــــي 
الموقع عــام ٢٠١٥ أم لا. واعتبر 
تــرمــب فـــي أكــتــوبــر المـــاضـــي أن 
الاتفاق النووي الإيــرانــي ليس 
فـــــي مـــصـــلـــحـــة الأمــــــــن الـــقـــومـــي 
الأميركي، وأنه أسوأ صفقة على 
الإطــــــلاق، مــطــالــبــاً الــكــونــغــرس 
بــســن تــشــريــع لــتــعــديــل الاتــفــاق 
ومعالجة العناصر السيئة في 
الاتـــفـــاق. ومـــن بــين الــتــعــديــلات 
الــتــي يــطــالــب بــهــا تــرمــب؛ منح 

مــفــتــشــي الـــوكـــالـــة الـــقـــدرة على 
تفتيش جميع المنشآت النووي 
فــــــي إيــــــــــــــران، وتـــــعـــــديـــــل «بـــنـــد 
الـــغـــروب» الــــذي يــتــيــح لــطــهــران 
اســتــئــنــاف الــبــرنــامــج الـــنـــووي 
بعد ١٠ سنوات من بداية تنفيذ 

الاتفاق.
وقــــــــــال مــــــســــــؤولــــــون كـــبـــار 
بــالــبــيــت الأبــيــض للصحافيين 
أمــــس، إن قــــرار الــرئــيــس ترمب 
بفرض عقوبات على ١٤ شركة 
وأفـــــــــــــراد (لــــيــــســــت لــــهــــا عـــلاقـــة 
بـــالاتـــفـــاق الــــنــــووي الإيــــرانــــي) 
يــــــرســــــل رســـــــالـــــــة مـــــفـــــادهـــــا أن 
الــــولايــــات المــتــحــدة لـــن تصمت 
عــــمــــا يـــــحـــــدث مــــــن انــــتــــهــــاكــــات 
لــحــقــوق الإنـــســـان داخــــل إيــــران 
وفـــــرض الـــرقـــابـــة عــلــى وســائــل 
الإعلام، وانتشار أسلحة الدمار 

الشامل.
بــــدوره، قــال مــســؤول رفيع 
آخــــــر بـــــــــــالإدارة الأمـــيـــركـــيـــة إن 
الــذي أعلن عنه الرئيس  الــقــرار 
تــرمــب يــمــثــل الــخــطــوة الــتــالــيــة 
بعد قــراره في أكتوبر الماضي، 
إلــى أن الإدارة الأميركية  لافــتــاً 
ستعمل مع الحلفاء الأوروبيين 
والكونغرس الأميركي، وليس 
الــــنــــظــــام الإيــــــــرانــــــــي، لـــتـــعـــديـــل 

الاتفاق.
وتــشــمــل الــتــعــديــلات الــتــي 
يــطــالــب بــهــا تــرمــب ٤ عــنــاصــر. 
الأول هو مطالبة إيران بجدول 
زمـــنـــي يــســمــح لمــفــتــشــي وكـــالـــة 
الــطــاقــة الـــذريـــة بــدخــول جميع 
المواقع الإيرانية. الثاني يعتمد 
عــلــى الـــتـــأكـــد مـــن أن إيــــــران لن 
تحصل عــلــى ســـلاح نـــووي في 
أي وقت على الإطلاق. والثالث 
يقوم على عــدم السماح لإيــران 
باستئناف برنامجها النووي 
بعد ١٠ سنوات أو ١٥ عاماً. أما 
الــرابــع فهو مرتبط بالتشريع 
المتوقع صدروه من الكونغرس 
حول رفض برنامج الصواريخ 
الباليستية الإيــرانــيــة، وأنـــه لا 
يمكن فصل هــذا البرنامج عن 
الاتفاق النووي، وأن أي محاولة 
لإطــــــلاق صــــواريــــخ بــالــيــســتــيــة 

ستواجه بعقوبات شديدة.
وهذه هي المرة الثالثة التي 
يـــصـــدق فــيــهــا الـــرئـــيـــس تــرمــب 
على اســتــمــرار العمل بالاتفاق 

الـــنـــووي الإيــــرانــــي عــلــى الــرغــم 
الــســابــقــة بأنه  مــن تصريحاته 
أســـــــوأ صـــفـــقـــة عـــلـــى الإطـــــــلاق، 
وتـــــهـــــديـــــداتـــــه بـــــوقـــــف الـــعـــمـــل 
بـــــــه. ووفـــــقـــــاً لمــــصــــدر مــــســــؤول 
بــالــبــيــت الأبــــيــــض، كــــان تــرمــب 
يــتــجــه لإعـــــلان إلـــغـــاء الاتـــفـــاق، 
خــصــوصــاً بــعــد الاحــتــجــاجــات 
الــتــي لقي فيها أكثر  الإيــرانــيــة 
مـــن ٢١ إيـــرانـــيـــاً مــصــرعــه وتــم 
اعتقال الآلاف من المتظاهرين، 
إلا أن كبار المساعدين بالبيت 
الأبـــــيـــــض، فــــضــــلاً عــــن وزيــــــري 
الـــخـــارجـــيـــة والــــــدفــــــاع أقـــنـــعـــوا 
الــرئــيــس بــعــدم المــضــي فــي هــذا 
الاتـــجـــاه. كــمــا لعبت الضغوط 
الأوروبــيــة دوراً في هذا القرار، 
تـــزال  إيــــــران لا  اعـــتـــبـــروا أن  إذ 
تــلــتــزم بـــشـــروط الــصــفــقــة، وأن 
خرق الاتفاق سيؤدي إلى زيادة 
نفوذ المتشددين في إيران وإلى 
اســتــئــنــاف الــبــرنــامــج الـــنـــووي 

الإيراني.
وحذرت عدة دوائر أميركية 
وأوروبــــيــــة مـــن إلـــغـــاء الاتـــفـــاق، 
مــشــيــرة إلـــى أنـــه سيفضي إلــى 
أزمـــة دبــلــومــاســيــة مــع الحلفاء 
الأوروبـــيـــين، كــمــا ســيــؤدي إلــى 
اضـــطـــرابـــات فـــي ســــوق الــنــفــط. 
وأرسل ٥٢ خبيراً للأمن القومي 
وأعـــــضـــــاء كــــونــــغــــرس حــالــيــين 
وسابقين خطاباً للبيت الأبيض 
يطالبون ترمب بعدم المخاطرة 
بالانسحاب من الاتفاق النووي 

مع إيران.
يـــذكـــر أن الاتـــفـــاق الـــنـــووي 
الـــــعـــــقـــــوبـــــات  إلــــــــــى رفــــــــــع  أدى 
المـــفـــروضـــة عــلــى قـــطـــاع الــنــفــط 
والــــغــــاز الإيـــــرانـــــي الــــــذي يــمــثــل 
شريان الحياة الاقتصادي في 
الــبــلــد، مقابل فــرض قيود  هــذا 
على البرنامج النووي الإيراني 
والــســمــاح للمفتشين بمراقبة 

المنشآت الإيرانية.
وخلال الأيام الماضية كانت 
أسواق الطاقة تنتظر قرار إدارة 
تــرمــب بــشــأن الاتـــفـــاق الــنــووي 
الإيـــــرانـــــي وخــــطــــواتــــه المــقــبــلــة، 
حــيــث ســعــى كثير مــن شــركــات 
النفط والغاز الأوروبية للدخول 
فــي اتــفــاقــات لاســتــخــراج النفط 
والـــــغـــــاز الإيـــــرانـــــي فــــي أعـــقـــاب 

الاتفاق النووي الإيراني.

 وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان يصل إلى اجتماع مع وزراء خارجية بريطانيا وألمانيا وإيران في بروكسل أول من أمس (إ.ب.أ) 

الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدى اعلانه استراتيجية لمواجهة إيران في منتصف أكتوبر الماضي
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 من «لاجئين»
ً
تقدر أعدادهم بنحو ٢٠٠ ألف... ويفضلون وصف «عالقين» بدلا

اليمنيون في مصر... رجال أعمال وطلاب ومرضى يحلمون بالعودة
القاهرة: عصام فضل

ينتشر اليمنيون فــي كثير 
من المحافظات المصرية، أبرزها 
الـــعـــاصـــمـــة الـــــقـــــاهـــــرة، ومـــديـــنـــة 
الإسكندرية (٢٠٠ كيلومتر شمال 
الـــــقـــــاهـــــرة)، وأســـــيـــــوط (جـــنـــوب 
الــــقــــاهــــرة)، ومـــديـــنـــة المـــنـــصـــورة 
بمحافظة الدقهلية (وســط دلتا 
مــصــر)، لكن الــعــدد الأكــبــر منهم 

يتركز في القاهرة.
ورغـــــــــــــــــــــــــم عــــــــــــــــــــدم وجـــــــــــــــود 
إحصائيات رسمية مصرية عن 
أعــــداد اليمنيين فــي مــصــر، فــإن 
قــيــادات بالجالية اليمنية تقدر 
بأنهم يتراوحون بين ١٨٠ و٢٠٠ 

ألف يمني.
ويـــــــواجـــــــه الــــيــــمــــنــــيــــون فــي 
مصر مشكلات، أهمها ضــرورة 
الحصول على تأشيرة للدخول، 
وتــحــديــد مــــدة الإقــــامــــة، بــعــد أن 
ظــلــوا نحو ٦٠ عــامــاً يُسمح لهم 
تـــأشـــيـــرة،  مـــــن دون  بــــالــــدخــــول 
أقــرتــا نظاماً  لكن مصر والــيــمــن 
جديداً للدخول. فحسب الاتفاقية 
الموقعة في مــارس (آذار) ٢٠١٥، 
أصـــبـــح لـــزامـــاً عــلــيــهــم الــحــصــول 
عـــــلـــــى تـــــأشـــــيـــــرة لـــــلـــــدخـــــول مـــن 
الـــســـفـــارات المــصــريــة فـــي أي من 
العواصم العربية أو الأوروبية، 
أو عـــنـــد الـــــوصـــــول إلــــــى مــصــر، 
بــالإضــافــة إلـــى طــلــب إقــامــة يتم 

تجديده كل ٦ أشهر.
وأســــــفــــــرت الــــنــــقــــاشــــات بــين 
الـــجـــانـــبـــين المـــــصـــــري والـــيـــمـــنـــي 
عــــن تـــقـــديـــم بـــعـــض الــتــســهــيــلات 
الــــخــــاصــــة الـــــتـــــي أضــــيــــفــــت إلــــى 
الاتفاق، منها إعفاء كل من تجاوز 
عمره ٦٠ عاماً، أو من كان عمره 
دون ١٦ عاماً، من رسوم الإقامة 
وغرامات تأخر التجديد، وإعفاء 
حاملي الجوازات «الدبلوماسية 
- الــخــاصــة - المــهــمــة» مـــن شــرط 
الــــتــــأشــــيــــرة المــــســــبــــقــــة، عــــلــــى أن 
تــنــطــبــق عــلــيــهــم قـــواعـــد الإقـــامـــة 
نفسها التي تطبق على حاملي 
جوازات السفر العادية، مع منح 
المـــواطـــنـــين الــيــمــنــيــين مـــيـــزة عن 
سائر الجنسيات الأخرى بإقامة 
أول ٦ أشـــهـــر مــــن دون رســـــوم، 
ومـــنـــح المــــتــــزوجــــين بـــمـــواطـــنـــات 
مـــصـــريـــات، ومـــــن لـــديـــهـــم أبـــنـــاء 
يــحــمــلــون الــجــنــســيــة المـــصـــريـــة، 

إقامة سنوية متجددة.
كما يمنح اليمنيون الذين 
يــمــتــلــكــون شــقــقــاً ســكــنــيــة تــزيــد 
ألـــــــف دولار،  قـــيـــمـــتـــهـــا عـــــن ٥٠ 
وأقـــاربـــهـــم مـــن الـــدرجـــة الأولـــــى، 
إقــامــة سنوية متجددة، ويمنح 
الدارسون بالمدارس والجامعات 
والمـــعـــاهـــد المـــصـــريـــة، وأقـــاربـــهـــم 
مــــــن الـــــــدرجـــــــة الأولــــــــــــــى، إقــــامــــة 
سنوية متجددة حتى الانتهاء 
مــن الـــدراســـة، ويــمــنــح أيــضــاً من 
لديهم أعمال وسجلات تجارية، 
وأقـــاربـــهـــم مـــن الـــدرجـــة الأولـــــى، 
إقــامــة سنوية مــتــجــددة، وكذلك 
المستثمرون عبر الهيئة العامة 

للاستثمار، يمنحون وأقاربهم 
مــن الــدرجــة الأولـــى إقــامــة لمــدة ٥ 

سنوات متجددة.

تحويلات الأقارب

تـــــشـــــكـــــل خــــــريــــــطــــــة تــــــوزيــــــع 
الــيــمــنــيــين فــــي الـــقـــاهـــرة مـــدخـــلاً 
هـــــامـــــاً لـــفـــهـــم مــــشــــكــــلات جـــالـــيـــة 
لـــهـــا خــصــوصــيــتــهــا الـــثـــقـــافـــيـــة، 
ويرفض أبناؤها وصفهم بأنهم 
«لاجـــــــئـــــــون»، مـــفـــضـــلـــين تــعــبــيــر 
«نــازحــين أو عالقين»، فالتوزيع 
الــجــغــرافــي يــبــرز فــي جــانــب منه 
تفاوتاً واضحاً ليس في المستوى 
المـــعـــيـــشـــي فـــحـــســـب، وإنـــــمـــــا فــي 

مستوى وقسوة المعاناة. 
وفـــــــــي جــــــانــــــب آخـــــــــــر، يــــبــــرز 
استمرار تــدهــور الأوضـــاع يوماً 
بـــعـــد يـــــوم كــلــمــا طـــالـــت الـــحـــرب، 
فــالــذيــن انــتــقــلــوا فــــور وصــولــهــم 
لــلــســكــن فــــي الأحـــــيـــــاء المـــصـــريـــة 
الــــــراقــــــيــــــة، مــــثــــل «المــــهــــنــــدســــين» 
و«الــزمــالــك» و«مــصــر الجديدة»، 
اضطروا بفعل طول الأزمة ونفاد 
إلــى الانــتــقــال لأحياء  مدخراتهم 
شعبية تكون كلفة الإيجار فيها 
أقـــل. أمـــا الــذيــن جــــاءوا مباشرة 
إلى الأحياء الشعبية، فاضطروا 
أيضاً للبحث عن مسكن مساحته 
أصـــغـــر وأقـــــل كــلــفــة فـــي الأحـــيـــاء 
نفسها، فيما عجز كثيرون عن 
ســـــــداد إيــــجــــار مــســكــنــهــم، وفــقــاً 
ليمنيين يعيشون في مصر منذ 

سنوات.
يــقــول فهد العريقي، رئيس 
مجلس أعــيــان الجالية اليمنية 
«الــشــرق الأوســــط»:  فــي مــصــر، لـــ
«لا تــوجــد إحــصــائــيــات رســمــيــة 
بــعــدد الــيــمــنــيــين فــي مــصــر، لكن 
بحسب الإحصائيات التقريبية 
التي أجريناها، يصل العدد إلى 
ما بين ١٨٠ و٢٠٠ ألف حتى نهاية 
كــــان لا يــتــجــاوز  ٢٠١٧، بــعــد أن 
عــددهــم ١٠٠ ألــف فــي عــام ٢٠١٦، 

والسبب في هذه الزيادة أن أعداداً 
كــبــيــرة وصــلــت مــصــر مــن الأردن 

والسودان».
ويــــــضــــــيــــــف: «عــــــنــــــد بـــــدايـــــة 
النزوح، عاش كثير من اليمنيين 
في الأحياء الراقية، كالمهندسين 
ومـــــصـــــر الـــــجـــــديـــــدة والـــــزمـــــالـــــك 
والــعــجــوزة، لكن مع طــول الأزمــة 
وفقدان مدخراتهم اتجه معظمهم 
إلى الأحياء الشعبية، مثل فيصل 
والهرم. وفي بداية الأزمة، كانت 
الجمعيات الخيرية تقوم بــدور 
كـــبـــيـــر فــــي مــــســــاعــــدة الـــنـــازحـــين 
الفقراء، سواء الراغبين في العلاج 
أو المــســاعــدة فـــي تــدبــر الــنــفــقــات 
الأســـاســـيـــة لــلــمــعــيــشــة، لــكــن هــذا 
إلـــى حــد كبير لأن  الــــدور تقلص 

العدد فاق إمكانيات الجمعيات، 
كما أن مساعدات رجــال الأعمال 
اليمنيين تــراجــعــت لأنــهــم فقدوا 
جــــزءاً كــبــيــراً مـــن مــصــدر دخلهم 

بسبب الحرب».
وتـــعـــتـــمـــد الـــنـــســـبـــة الأكــــبــــر 
مـــــن الـــيـــمـــنـــيـــين فـــــي مـــصـــر عــلــى 
المساعدات، ومساعدات أقاربهم 
وعــائــلاتــهــم فــي الـــخـــارج، بينما 
يــمــتــلــك عـــــدد مــنــهــم مـــشـــروعـــات 
تــــجــــاريــــة، مــعــظــمــهــا مــتــوســطــة 
مــثــل المــطــاعــم الــيــمــنــيــة والمـــحـــال 
الـــتـــجـــاريـــة، وتـــشـــكـــل تــحــويــلات 
الأقــــــــــارب مـــــن الـــــخـــــارج المـــصـــدر 
الـــرئـــيـــســـي لمــعــظــم الــــذيــــن نــفــدت 

مــــدخــــراتــــهــــم، وهـــــــي تـــحـــويـــلات 
صغيرة تساعدهم على تسديد 

نفقات معيشتهم الأساسية.
ويـــــتـــــابـــــع رئـــــيـــــس مــجــلــس 
قــائــلاً:  الــجــالــيــة اليمنية  أعــيــان 
لـــديـــهـــم  المــــــائــــــة  فــــــي  «نـــــحـــــو ٢٠ 
تـــجـــاريـــة، و٨٠ فــي  مـــشـــروعـــات 
المائة يعيشون على مدخراتهم، 
والمــصــدر الأســاســي لهذه الأســر 
الــتــي يتلقونها  المــســاعــدات  هــو 
مـــــن أقــــاربــــهــــم وعــــائــــلاتــــهــــم مــن 
الـــــــخـــــــارج. ومـــــــع ارتــــــفــــــاع ســعــر 
الــدولار مقابل الجنيه المصري، 
يــغــطــي مــبــلــغ بــســيــط بـــالـــدولار 
النفقات الأساسية»، ولفت قائلاً: 
«رغــم قسوة الحياة، فــإن جميع 
الــيــمــنــيــين لــديــهــم حــلــم الـــعـــودة 

إلى وطنهم، ولو انتهت الحرب 
اليمنيين خلال  سيعود جميع 

شهر واحد».

مدارس يمنية

يشكل الطلاب نسبة كبيرة 
مــن الجالية اليمنية فــي مصر، 
وهــــــم يـــنـــقـــســـمـــون إلــــــى شـــرائـــح 
مــــخــــتــــلــــفــــة، فــــــطــــــلاب الـــتـــعـــلـــيـــم 
الـــجـــامـــعـــي يــــتــــوزعــــون مـــــا بــين 
طـــــلاب مـــنـــح الــــتــــبــــادل الــثــقــافــي 
بين مصر واليمن، وهم الطلاب 
المــــبــــعــــوثــــون رســــمــــيــــاً مـــــن قــبــل 
الحكومة اليمنية، وطلاب المنح 
الخاصة التي تمولها جمعيات 
خيرية يمنية أسستها عائلات 
كبرى، بينما يدرس العدد الأكبر 
من الطلاب في جامعات خاصة 
على نفقتهم بنسبة تتراوح بين 
المــــائــــة، بحسب  فـــي  إلــــى ٧٠   ٦٠

مسؤولين في الجالية.
ويــرتــاد الــطــلاب فــي مرحلة 
التعليم قبل الجامعي مــدارس 
خاصة، بعدما قام رجال أعمال 
يمنيون بتبني مشروع لإنشاء 
مدارس يمنية خاصة في مصر، 

بدأ بمدرستين في القاهرة.
وتـــــتـــــركـــــز مـــــعـــــانـــــاة طـــــلاب 
الـــتـــعـــلـــيـــم الــــجــــامــــعــــي فـــــي عــــدم 
قدرتهم على ســداد المصروفات 
الــدراســيــة، خصوصاً مــع تكرار 
تأخر المخصصات التي ترسلها 
الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة لـــلـــطـــلاب 
المبعوثين، وهو ما دفع الطلاب 
المبعوثين إلــى الاعــتــصــام داخــل 
مــقــر الــســفــارة فــي الــقــاهــرة عــدة 
مرات خلال عام ٢٠١٧، للمطالبة 

بصرف قيمة منحهم المتأخرة، 
وقامت الحكومة المصرية بإعفاء 
كــــثــــيــــر مــــــن الــــــطــــــلاب أصــــحــــاب 
الـــــحـــــالات الــــخــــاصــــة مـــــن ســـــداد 
الــــرســــوم الـــدراســـيـــة، واســتــقــبــل 
الدكتور خالد عبد الغفار وزير 
التعليم العالي والبحث العلمي 
فـــــي أغـــســـطـــس (آب)  المـــــصـــــري، 
المـــاضـــي، عــبــد المــلــك المــخــلــفــاوي 
وزيـــر الخارجية اليمني، حيث 
اتــفــقــا خــــلال الـــلـــقـــاء عــلــى بحث 
المـــزيـــد مـــن الإعـــــفـــــاءات لــلــطــلاب 
غير القادرين على سداد الرسوم 

الدراسية.
ومـــن جــهــتــه، يــقــول صهيب 
مـــــحـــــمـــــود، طــــــالــــــب فـــــــي إحـــــــدى 
الــجــامــعــات المــصــريــة الــخــاصــة، 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «حــضــرت  لــــ
إلى مصر قبل ٣ سنوات، وأدرس 
فــي إحــدى الجامعات الخاصة، 
وأسرتي تعيش منذ سنوات في 
إحدى الدول العربية، ويقومون 
بـــــإرســـــال مـــبـــلـــغ شــــهــــري يــكــفــي 
رســــوم الـــدراســـة ومــصــروفــاتــي، 
مـــن ســكــن وطـــعـــام ومــصــروفــات 
شخصية، وأنــا أفضل حــالاً من 
طلاب كثيرين يعانون مشكلات 
مادية بسبب عــدم قدرتهم على 
ســـداد الــرســوم الــدراســيــة، لذلك 
أســتــضــيــف اثـــنـــين مــــن زمـــلائـــي 
فـــي شــقــتــي بمنطقة  الــيــمــنــيــين 
الــــدقــــي، لأن تـــحـــويـــلات أســرهــم 

تـــتـــأخـــر كــــثــــيــــراً»، وأوضــــــــح أنـــه 
«يوجد كثير من الطلاب يعانون 
مــــن عـــــدم قـــدرتـــهـــم عـــلـــى تــدبــيــر 

نفقاتهم الأساسية».

البحث عن حياة أفضل

فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه، يعيش 
كثير من اليمنيين في مصر منذ 

ســنــوات طــويــلــة، بعضهم رجــال 
أعــــمــــال أنــــشــــأوا مـــشـــروعـــات فــي 
المــطــاعــم  مــجــالات كــثــيــرة، بينها 
اليمنية التي لاقت رواجاً واسعاً 

بين المصريين.
ويـــقـــول رجــــل الأعـــمـــال نبيل 
ـــــــذي يـــمـــتـــلـــك ســلــســلــة  ســـهـــيـــل، ال
«الشرق  مطاعم يمنية في مصر، لـ
الأوســـــــط»: «حـــضـــرت إلــــى مصر 
عام ٢٠٠٥، وأنشأت مطعماً يمنياً 
تطور إلى سلسلة مطاعم حققت 
الثقافي  نجاحاً كبيراً، فالتقارب 
بــين مصر والــيــمــن ينعكس على 
المــدارس  الطعام، فأساتذتنا في 
والـــــجـــــامـــــعـــــات الـــيـــمـــنـــيـــة كــــانــــوا 
مصريين، كما أن الجالية المصرية 

في اليمن كانت كبيرة العدد».

ويــضــيــف: «معظم اليمنيين 
يــتــفــهــمــون فـــرض مــصــر تــأشــيــرة 
دخــــول، بــعــد أن كــنــا نــدخــل دون 
تأشيرة، ونــدرك أنها احتياطات 
أمــنــيــة بــســبــب المــيــلــيــشــيــات، فلا 
توجد سلطة حكومية حقيقية في 
العاصمة اليمنية صنعاء حالياً، 
وهــنــاك تــلاعــب كبير فــي إصـــدار 
لــذلــك نتفهم  الــثــبــوتــيــة،  الأوراق 
موقف مصر، ويوجد وعــود بأن 
يـــعـــود نـــظـــام الـــــدخـــــول مــــن دون 

تأشيرة فور استقرار الأمور».
وأوضــح سهيل قائلاً: «أبرز 
المــشــكــلات الــتــي تــواجــه اليمنيين 
في مصر هي صعوبة اندماجهم 
في سوق العمل، لأن أغلبهم غير 
مــؤهــل عــلــمــيــاً أو مــهــنــيــاً، ونــحــن 
كرجال أعمال نشارك في كثير من 
المبادرات لمساعدة غير القادرين، 
فجميع اليمنيين، مهما اختلفت 
ظــروفــهــم، لــديــهــم حــلــم بــالــعــودة 
إلـــى وطــنــهــم، فــنــحــن شــعــب لديه 
ارتباط كبير بالأرض، وأكاد أجزم 
أنـــه بــمــجــرد اســتــقــرار الأوضــــاع، 
ســيــعــود مــعــظــم الــيــمــنــيــين خــلال 

شهر واحد».
إلى ذلك، لم يقتصر النجاح 
الــــذي حــقــقــه كــثــيــر مـــن اليمنيين 
فـــي مــصــر عــلــى رجـــــال الأعـــمـــال، 
فــالــكــثــيــرون حـــضـــروا إلــــى مصر 
منذ سنوات بحثاً عن فرصة عمل 
وحــيــاة أفضل لأســرهــم، وحققوا 

نجاحاً كبيراً في مهن مختلفة.
مـــــن جــــهــــتــــه، يــــــــروي ســعــيــد 
محمد (٥١ ســنــة)، يعمل طباخاً 
في أحد المطاعم اليمنية الشهيرة 
«الــــشــــرق  بــــحــــي المــــهــــنــــدســــين، لـــــ
الأوســـــــــط» قـــصـــة اســــتــــقــــراره فــي 
مصر، قائلاً: «حضرت إلى مصر 
عام ٢٠١٠ بحثاً عن حياة أفضل، 
وكــنــت أعــمــل طــبــاخــاً فـــي الــيــمــن. 
وفــور وصولي إلى مصر، عملت 
في أحــد المطاعم اليمنية، وكنت 
أســافــر إلــى أســرتــي باليمن كلما 
استطعت. لكن بعد الحرب، قمت 

بإحضار أسرتي، واستقروا معي 
في مصر قبل نحو عام».

ويضيف: «مصر بلد جميل، 
وعــــلاقــــتــــي بــــالمــــصــــريــــين، ســـــواء 
زمــلائــي فــي الــعــمــل أو جــيــرانــي، 
جـــيـــدة جــــــداً، وقـــــد لاقـــيـــت كــثــيــراً 
من الدعم والمساندة من أصدقاء 
مــصــريــين عــنــد وصـــولـــي»، ولفت 
أنــــه «يــعــد الأكـــــلات اليمنية  إلــــى 
الـــشـــهـــيـــرة لـــبـــعـــض جـــيـــرانـــه مــن 
المــصــريــين الــذيــن يــدعــونــه أيضاً 

لتناول الأطعمة المصرية».

حلم العودة

مقاهي حي الدقي بالجيزة 
تـــحـــول عــــدد مــنــهــا إلــــى ملتقى 

لـــلـــيـــمـــنـــيـــين، وفـــــرصـــــة لـــتـــبـــادل 
الأخـــبـــار واســتــعــادة الــذكــريــات، 
وهــي تشكل بطبيعتها تجمعاً 
يـــــكـــــاد يـــغـــطـــي فـــــئـــــات وأعـــــمـــــار 
الجالية اليمنية كافة، من طلاب 
وباحثين عن العلاج وعمال في 
مــطــاعــم وتــجــار ونـــازحـــون دون 
عــمــل، وكأنها خريطة إنسانية 

لأوضاع اليمنيين في مصر.
بدوره، يقول بليغ المخلافي، 
المستشار الإعلامي لسفارة اليمن 
«الشرق الأوسط»:  في القاهرة، لـ
«رغــم أن كثيراً من اليمنيين في 
مــصــر حــقــقــوا نــجــاحــات كــبــيــرة 
في أنشطة اقتصادية مختلفة، 
مثل المطاعم اليمنية والعقارات 
والـــســـيـــاحـــة والـــنـــقـــل، فـــــإن حــلــم 
الـــــــعـــــــودة إلــــــــى الــــــوطــــــن يــســكــن 
وجـــــدان الــجــمــيــع عــلــى اخــتــلاف 

معاناتهم».
الــلــه، ٣٥ سنة،  سهيل عــبــد 
أحد رواد مقاهي الدقي، تحدث 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» عـــن قصة  لــــ
تلقيه الــعــلاج فــي مــصــر، قــائــلاً: 
«أصبت العام الماضي بقذيفة في 
إلــى بتر ساقي  مدينة تعز أدت 
الــيــســرى، وحــضــرت للعلاج في 
مــصــر بــصــحــبــة شــقــيــقــي، ومــن 
وقــتــهــا وأنـــــا عـــالـــق لا أســتــطــيــع 
الـــــــعـــــــودة، وقـــــــد وجـــــــد شــقــيــقــي 
عــمــلاً فــي أحــد المــطــاعــم اليمنية 
بــالمــنــطــقــة كـــي نــتــمــكــن مـــن دفــع 
الإيجار وتكاليف المعيشة، ورغم 
الــحــرب التي توقظني  كوابيس 
مـــن نـــومـــي فـــزعـــاً، فــإنــنــي أحــلــم 

بالعودة إلى بلدي».
ووفـــقـــاً لإحــصــائــيــات الأمـــم 
المتحدة، فإن الحرب اليمنية قد 
خلفت مــنــذ بــدايــتــهــا عـــام ٢٠١٥ 
أكثر من ٣ ملايين نــازح، بينهم 
أكــثــر مــن مــلــيــون فـــروا إلـــى دول 
الجوار. وذكر التقرير أن الحرب 
أكــثــر مــن ١٠ آلاف قتيل،  خلفت 
إضــــافــــة إلـــــى أكـــثـــر مــــن ٤٠ ألـــف 

جريح.
وقـــــــــــام عـــــــــدد مـــــــن الأطــــــبــــــاء 
الــيــمــنــيــين فـــي مــصــر بــتــأســيــس 
لـــجـــنـــة طـــبـــيـــة لـــخـــدمـــة المـــرضـــى 
الــــيــــمــــنــــيــــين، وتـــــــقـــــــوم الـــلـــجـــنـــة 
بــمــســاعــدة اليمنيين مــجــانــاً من 
خـــلال عـــيـــادات مختلفة لأطــبــاء 
يــمــنــيــين ومــصــريــين، كــمــا تــقــوم 
الــلــجــنــة بــالــتــنــســيــق مـــع بعض 
المــســتــشــفــيــات ومــــراكــــز الأشــعــة 
والتحاليل التي تقدم تخفيضات 

كبيرة للعالقين اليمنيين.
ومن جانبه، يقول الدكتور 
الــســيــد عــلــي رضــــــوان، الــبــاحــث 
المتخصص فــي دراســـات الشأن 
«الــشــرق  الــيــمــنــي والــخــلــيــجــي، لـــ
الأوســـــــــــــط»: «مـــــصـــــر بــالــنــســبــة 
لــلــيــمــنــيــين هـــي الـــوطـــن الــثــانــي، 
ولـــيـــســـت مــــجــــرد بـــلـــد لـــلـــنـــزوح، 
خــصــوصــاً أن مــعــظــم اليمنيين 
تـــلـــقـــوا تــعــلــيــمــهــم فــــي المــــــدارس 
والـــجـــامـــعـــات الــيــمــنــيــة عــلــى يد 
أســـاتـــذة مــصــريــين، فاليمنيون 

يعشقون مصر».

حفل لإحدى الفرق اليمنية على مسرح الهناجر
 بدار الأوبرا المصرية ({الشرق الأوسط})

المــدن المصرية  أروقـــة  المعيشية داخــل  تتفاوت ظروفهم 
الــكــبــرى، مــا بــين «نــازحــين» هــاربــين مــن جحيم الــحــرب في 
العودة،  للعلاج ولم يتمكنوا من  بلادهم، و«عالقين» جــاءوا 
ورجال أعمال لديهم استثمارات في مجالات كثيرة، وآخرين 
جاءوا قبل سنوات بحثاً عن فرص عمل وحياة أفضل، يعيش 

المــشــتــرك بينهم جميعاً هو  اليمنيون فــي مصر والــقــاســم 
الخوف من كابوس الحرب الذي تتصاعد حدته يوماً بعد يوم.
ورغم ما تتعرض له المدن اليمنية من صراعات دموية، 
فإن حلم العودة يمثل لليمنيين المقيمين في مصر «وصفة 
العون  وطنية»، يتشاركون فيها جميعاً، ويستمدون منها 

لمــواجــهــة ظـــروف معيشية صعبة خـــارج وطنهم الأصــلــي. 
«الشرق الأوسط» رصدت أوضاع اليمنيين في مصر، والتقت 
بعدد كبير منهم، وألقت الضوء على بعض جوانب حياتهم 
اليومية داخل أحياء القاهرة والجيزة، بالإضافة إلى أنشطتهم 

الاقتصادية والتجارية.

رئيس الجالية: ٢٠ ٪ لديهم مشروعات تجارية 
و٨٠ ٪ يعيشون على المدخرات والتحويلات من الخارج

 مقاهي حي الدقي تحولت لملتقى ثقافي يمني لمناقشة 
الأوضاع المحلية واستعادة ذكريات الزمن الجميل

سفير بريطانيا لدى ليبيا يغادر منصبه
القاهرة: خالد محمود

«عـــــزيــزتــي لــيــبــيــا»، هــكــذا عــنــون بيتر 
مــيــلــيــت، الــســفــيــر الــبــريــطــانــي لــــدى ليبيا، 
آخر مقالاته أول من أمــس، مودعاً منصبه 
برسالة يغلب عليها الحزن والرومانسية.

وقال ميليت: «لقد مضى على صداقتنا 
عامان ونصف. لكن ها قـد حان الوقت لكي 
أغادر. فكما قالت جولييت لروميو (الفراق، 
، لكن 

ّ
هُ من حـزن عـذب)، الوداعُ أمرٌ شاق يا لـَ

يتوجب عليّ أن أمضي».
وعلى الرغم من أنه اعتبر التعرّف على 
ليبيا كــان دائــمــاً مــن دواعـــي ســـروره، لكنه 
لــفــت فــي المــقــابــل إلـــى أنـــه «لـــم يــكــن ســهــلاً»، 
مشيراً إلى أنه «خلال الأشهر العشرة الأولى 
لم يكن متاحاً لي أن أضع قدمي في البلاد. 
وكوننا سفارة في المنفى فقد منعني ذلك 

من الالتقاء بالليبيين في ليبيا».
واعتبر ميليت أن عهد العقيد الراحل 
مــعــمــر الـــقـــذافـــي، الـــــذي حــكــم الـــبـــلاد لنحو 
أربــعــة عــقــود: «شــهــد الكثير مــن الخلافات 
والمشكلات والــكــوارث». لكنه اعترف أيضاً 
بأن الآمال في مستقبل أفضل لليبيين بعد 
الإطاحة بالقذافي «لم تتحقق»، مضيفاً أنه 
«كلما ازدادت معرفتي بك، زادت مشاركتي 

لك في مشاعر الإحباط جرّاء ذلك».
ورأى مــيــلــيــت أن «لــيــبــيــا تــحــتــاج في 
المــســتــقــبــل إلــــى تـــطـــور ولـــيـــس إلــــى ثـــــورة»، 
موضحاً أن «بناء الدولة من القاع إلى القمة 
ســوف يستغرق وقتاً، ويتطلب أن يتكـوّن 
الــهــدف،  لـــدى الليبيين الإحـــســـاس بــوحــدة 

والرغبة في التنازل من أجل الصالح العام 
للشعب».

كما رأى ميليت أنه من المحزن جداً أن 
الاتفاق السياسي الليبي لم يتم تطبيقه كما 
يجب، في إشارة إلى اتفاق الصخيرات المبرم 
فــي المــغــرب بــرعــايــة بعثة الأم المــتــحــدة عام 
٢٠١٥. مشيراً إلى أن «ثمة مواد تم إهمالها 
وتواريخ لم يتم الالتزام بها». ومع ذلك، فقد 
اعتبر ميليت أن هذا الاتفاق «يظل هو الإطار 

المجدي الوحيد لحل الأزمة في ليبيا».
أنــه انتقاد لاعتزام  لــو  وفيما بــدا كما 
انــتــخــابــات رئاسية  البعثة الأمــمــيــة إجـــراء 
وبـــرلمـــانـــيـــة فــــي لــيــبــيــا قـــبـــل نـــهـــايـــة الـــعـــام 
الحالي، قال السفير البريطاني: «الآن أسمع 
كلاماً عن انتخاباتٍ مبكرة... لكن من دون 
الــتــرتــيــبــات المــنــاســبــة، فـــإن الانــتــخــابــات لن 
تمثل حلاً سهلاً أو سريعا للأزمة»، معتبراً 
أن «عملية تسجيل الناخبين ستستغرق 
وقتاً، والترتيبات الأمنية ستتطلب تجهيزاً 
دقيقاً، وسيكون من الضروري إصدار قانون 
للانتخابات»، مشدداً على أنه «سيكون من 
الــحــتــمــي إجــــراء مــصــالــحــة ســيــاســيــة أكــبــر، 
الــبــلاد بدل  حتى يمكن للنتائج أن تــوحّــد 
تــقــســيــمــهــا، وحــــتــــى يـــقـــبـــل كــــل المـــشـــاركـــين 

بالنتائج».
ورداً على انتقادات له ولبلاده بالتدخل 
في الشأن الداخلي الليبي، قال ميليت: «لم 
تفتأ الأساطير حول المؤامرات البريطانية 
ضد ليبيا أن تثير دهشتي. لكن جميعها 
كــلام فــارغ بالطبع. والمــزاعــم بــأن الحكومة 
الــبــريــطــانــيــة تــدعــم الإرهـــــاب والــتــطــرف، أو 

الإخـــــوان المــســلــمــين، أو أنــهــا تــريــد تقسيم 
البلاد أو نهب ثــروة ليبيا، كلها من نسج 

الخيال وليست حقائق».
واستطرد ميليت موضحاً: «الرسالة 
الـــجـــوهـــريـــة الـــتـــي داومــــــــتُ عـــلـــى تــكــريــرهــا 
الـــخـــاصـــة  الـــــــقـــــــرارات  بــــاســــتــــمــــرار هـــــي أن 
أنــتِ، وليس  لــكِ  بمستقبلك يعود تقريرها 

للمجتمع الدولي».
واختتم بيتر رسالته مخاطباً ليبيا 
قـــــدِمُ عليه 

ُ
بقوله «الــفــراق أمــرٌ صعب، وأنــا أ

بــحــزنٍ يغمرُ قلبي. ســوف أواصـــل متابعة 
تــقــدمــك، وكــلــي يــقــين بـــأن لــديــك الــكــثــيــر من 
الأصدقاء في بريطانيا وحول العالم، الذي 
يريدون مساعدتك. أتمنى لكِ كل التوفيق 

في المستقبل».
وكـــــان مــيــلــيــت قـــد تـــعـــرض لانــتــقــادات 
لاذعة من أحد الشباب خلال اجتماع عقده 
مؤخراً في ليبيا، حيث اتهم بالتدخل في 
شــــؤون لــيــبــيــا، والـــضـــرب بــعــرض الــحــائــط 
مــواثــيــق الأمـــم المــتــحــدة ومجلس الأمـــن في 

هذا الصدد.
وتولى ميليت منصب سفير بريطانيا 
لــدى الأردن عــام ٢٠١١، كما تولى مناصب 
عدة في السلك الدبلوماسي البريطاني منذ 
انضمامه عام ١٩٧٤، من بينها مدير الأمن 

في وزارة الخارجية البريطانية.
وتحدثت مصادر صحافية عن احتمال 
تـــعـــيـــين الـــخـــارجـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لـــفـــرانـــك 
بيكر، سفير بريطانيا السابق في العراق 
والــكــويــت، سفيراً جــديــداً لــدى ليبيا، خلفاً 

لميليت الذي انتهت مهمته.

نجاة وزير الدفاع في حكومة السراج من محاولة اغتيال
القاهرة: خالد محمود

زعــــم مــقــربــون مـــن المـــهـــدي الــبــرغــثــي، 
وزير الدفاع الموقوف عن العمل في حكومة 
الوفاق الوطني الليبية، التي يترأسها فائز 
السراج، عن تعرض منزله بضاحية جنزور 
غربي العاصمة طرابلس، لهجوم مفاجئ 

فجر أمس، نفذه مسلحون مجهولون.
وتعتبر هذه هي ثاني محاولة اغتيال 
يعلن البرغثي عن تعرضه لها، علما بأنه 
كان اتهم المشير خليفة حفتر، القائد العام 
الــذي انشق عنه  الليبي،  للجيش الوطني 
قبل انضمامه إلى حكومة السراج بمحاولة 
قــتــلــه فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) عـــام ٢٠١٦، عبر 
تفجير سيارة مفخخة في مدينة بنغازي 
الــوطــنــي نفى  الــبــلاد؛ لكن الجيش  بــشــرق 

هذه الاتهامات.
وقــال فتحي الفيتوري، مدير المكتب 
الإعلامي للبرغثي، في تصريحات له أمس، 
إن الوزير الذي أوقفته الحكومة عن العمل، 
كان بالمنزل ساعة حدوث الواقعة، وحراسه 
اشتبكوا مع المهاجمين دون أن يصاب أحد، 
أنــه تــم تكليف جــهــاز المباحث  إلــى  مشيرا 
بــالــتــحــقــيــق. والـــتـــزمـــت حـــكـــومـــة الـــســـراج 
الصمت حيال هــذه المعلومات ولــم تعقب 
عليها، كما امتنع المجلس الأعلى للدولة، 
الذي التقى رئيسه عبد الرحمن السويحلي 
مــع البرغثي مــؤخــرا، عــن إصـــدار أي بيان 
صــحــافــي، مــا يــعــزز الــشــكــوك حـــول صحة 
هذه الرواية. لكن الميلشيات المسلحة، التي 
تهيمن على العاصمة طرابلس منذ نحو 

ثـــلاث ســـنـــوات، اعـــتـــادت مــهــاجــمــة المــقــرات 
الــحــكــومــيــة والـــرســـمـــيـــة ومــــنــــازل رؤســـــاء 
الحكومات والوزراء، ما يكشف عن خطورة 
المشاكل الأمنية التي تعاني منها المدينة، 
الـــتـــي تــشــهــد بـــين وقــــت وآخـــــر اشــتــبــاكــات 

عنيفة بين هذه الميلشيات.
وكان السراج قد أعلن في مايو (أيار) 
الماضي عن وقف البرغثي، بالإضافة إلى 
قــائــد الـــقـــوة الــثــالــثــة جــمــال الــتــريــكــي، عن 
العمل لحين تحديد المسؤولين عن مجزرة 
تــعــرضــت لــهــا قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي في 
الليبي،  بــالــجــنــوب  الــشــاطــئ  بـــراك  منطقة 
حيث لقي ١٤١ شخصاً، أغلبهم عسكريون، 
مــصــرعــهــم فـــي هـــجـــوم عــلــى قـــاعـــدة بـــراك 
الشاطئ الجوية. وكلفت حكومة السراج، 
وكيل وزارة الدفاع أوحيده عبد الله، بمهام 
الوزير الموقوف لحين انتهاء لجنة يترأسها 
السراج، وتضم وزيــري العدل والداخلية، 
من التحقيق. لكن وزير الدفاع الموقوف عن 
العمل واصل في المقابل تحديه لقرار وقفه، 
وظهر مؤخرا في عدة أنشطة رسمية، بيد 
أنه لم يجتمع مع السراج أو أي مسؤول في 

حكومته منذ توقيفه.
في غضون ذلك، وفي تأكيد على نجاح 
خطة عملها، الرامية إلى تحقيق الاستقرار 
في ليبيا، قالت بعثة الأمم المتحدة إن هناك 
بعض المنجزات التي تحققت بموجب هذه 
الــخــطــة خـــلال الأشــهــر الــثــلاثــة المــنــصــرمــة، 
وعــلــى رأســهــا تعديل اتــفــاق الــســلام المبرم 
فــــي مــنــتــجــع الـــصـــخـــيـــرات بـــالمـــغـــرب عـــام 
أنــهــا نــظــمــت جولتين  إلـــى  ٢٠١٥، ولــفــتــت 

الــصــيــاغــة المشتركة  مــن اجــتــمــاعــات لجنة 
المتألفة مــن هيئتين، بينهما خــلاف قائم 
وهــمــا مجلسي الـــنـــواب والأعـــلـــى لــلــدولــة، 
حـــيـــث أفـــضـــى اجـــتـــمـــاع لــجــنــة الــصــيــاغــة 
المشتركة إلى خطوات مهمة غير مسبوقة 
ومنها الاعتراف المتبادل بالهيئتين وإعادة 
إحيائهما وإقرارهما بالاتفاق السياسي 

الليبي.
وفيما يتعلق الانتخابات الرئاسية 
والتشريعية المقبلة، أكــدت البعثة مجددا 
أنها تتعاون في الوقت الحالي على تهيئة 
الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات، مشيرة 
إلـــى أنــهــا وفـــرت الــدعــم المــالــي للمفوضية 
الــوطــنــيــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات والمــســاعــدة 
الفنية استعداداً للانتخابات في ٢٠١٨، كما 
أعلنت البعثة أنها تعمل أيضا مع الليبيين 
والجهات الدولية الفاعلة لتعزيز إيصال 
المساعدة الإنسانية إلى جميع المحتاجين، 
ومضاعفة جهودها في مساعدة المهاجرين 
وضـــحـــايـــا الاتــــجــــار بــالــبــشــر، ودعـــــت إلــى 
ترسيخ مؤسسات تتسم بالكفاءة والقدرة 
على الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات في 
ليبيا والإدارة السليمة لمــوارد البلاد، بما 

في ذلك إدارة الأصول المجمدة لليبيا.
بـــدوره، طــالــب الناطق بــاســم مجلس 
الــــنــــواب الــلــيــبــي بــــأن تــحــقــق الانــتــخــابــات 
الــنــاس وتــرضــي مختلف اللاعبين  «آمــــال 
الــســيــاســيــين»، فــيــمــا أعـــــرب مــحــلــلــون عن 
شكوكهم إزاء قدرة الانتخابات على إنهاء 
الانــقــســامــات، وقــالــوا إنــهــا يمكن أن تزيد 
التوترات بين الأطراف المتصارعة في ليبيا.

مــن جهة ثــانــيــة، هنأ البيت الأبيض 
ليبيا لتدميرها ما تبقى من مخزونها من 
الأسلحة الكيماوية، ودعـــا ســوريــا أيضا 
إلـــى الــتــخــلــص بــشــكــل تـــام مـــن برنامجها 
للأسلحة الكيماوية. وقالت سارة ساندرز، 
المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان، إن 
«الــولايــات المتحدة تهنئ ليبيا لتدميرها 
آخــر مــا تبقى مــن مخزونها مــن الأسلحة 
الــكــيــمــاويــة الــــذي يــعــود إلـــى عــهــد العقيد 

الراحل معمر القذافي».
بـــــــدوره، أعـــلـــن ألــيــســتــر بـــيـــرت، وزيـــر 
الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، 
أنـــــه يــهــنــئ ألمـــانـــيـــا لإتـــمـــامـــهـــا بــشــكــل آمـــن 
بيئيا إتلاف ٥٠٠ طن من برنامج الأسلحة 
الكيماوية في ليبيا سابقا، وقال في بيان 
لــه: «يسر بريطانيا أنها ساهمت بدرجة 
كــبــيــرة فـــي الــجــهــود الــدولــيــة لإزالـــــة ونــقــل 

الأسلحة الكيماوية من ليبيا».
وكان السفير أحمد أوزومجو، المدير 
العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، قد 
أشـــاد فــي احتفال حــضــره، وزيـــر خارجية 
حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي الــلــيــبــيــة محمد 
ســـيـــالـــة؛ ووزيـــــــر الــــدولــــة بــــــــوزارة الـــدفـــاع 
الاتحادية الألمانية كاترين سودر؛ وآخرون 
من وزارة الخارجية الألمانية، بما وصفه 
بــالــتــدمــيــر الـــكـــامـــل لمـــخـــزونـــات الأســلــحــة 
الــكــيــمــاويــة الــلــيــبــيــة. وقـــــدم المـــديـــر الــعــام 
لمــنــظــمــة حــظــر الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة خــلال 
الحفل، شهادة إلى الحكومة الليبية اعترافا 
بالتدمير الكامل لجميع مخزوناتها من 

الأسلحة الكيماوية المعلنة.
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تهديدات لنواب «المؤتمر» خوفاً من «برلمان عدن» تقرير دولي يتهم إيران بتزويد الحوثي صواريخ باليستية
صنعاء: «الشرق الأوسط»

الحوثيين نواباً  هــددت جماعة 
في حزب المؤتمر الشعبي بمصادرة 
فــي حــال غــادروا  أملاكهم ومنازلهم 
صـــنـــعـــاء خــشــيــة الانـــعـــقـــاد المــرتــقــب 
لــلــبــرلمــان فـــي عــــدن الــــذي تــحــضــر له 
الحكومة الشرعية في الأيام المقبلة. 
«الشرق الأوســط» بأن  وأفــاد نــواب لـ
إليهم  الحوثية أوصلت  الميليشيات 
فــــي الـــيـــومـــين الأخــــيــــريــــن تـــهـــديـــدات 
صريحة بأنها ستصادر ممتلكاتهم 
وتعتقل أقاربهم في حال انشقاقهم.
التهديدات  الجماعة  واستبقت 
البرلمان  أقــارب رئيس  ٣ من  باتخاذ 
فـــي صــنــعــاء يــحــيــى الـــراعـــي رهــائــن 
لديها، وفقاً لناشطين موالين للحزب 
أفادوا بأن الميليشيات خطفت نجلي 
الــراعــي وأحـــد أحــفــاده خـــلال عملية 
دهـــم لأحـــد المــبــانــي الــتــابــعــة للحزب 

وقررت التحفظ عليهم رهائن لديها، 
لمـــنـــع أي مـــحـــاولـــة لـــلـــراعـــي لمـــغـــادرة 

صنعاء إلى عدن.
وقـــــال مـــقـــربـــون مـــن الــــراعــــي إن 
الجماعة فرضت على منزله حراسة 
مـــشـــددة وخــصــصــت مــوكــبــاً ضخماً 
الأيــام  لمرافقته خــلال تحركاته منذ 
السابق  الرئيس  الــتــي أعقبت مقتل 
علي عبد الله صالح، ليس لحمايته، 

وإنما خشية مغادرته صنعاء.
الانقلابية  الجماعة  وتحرص 
بـــشـــتـــى الـــســـبـــل عـــلـــى بــــقــــاء أكـــبـــر 
عــــدد مـــن الـــنـــواب فـــي صــنــعــاء مع 
الــراعــي تحت سيطرتها  رئيسهم 
لمنحها غطاء سياسياً وقانونياً، 
خــــصــــوصــــاً بــــعــــد الــــتــــصــــريــــحــــات 
الأخيرة لرئيس مجلسها الانقلابي 
التي اعترف فيها  صالح الصماد 
المبعوث الأممي  لقائه نائب  أثناء 
معين شريم بأن الشرعية الوحيدة 

هي شرعية البرلمان.
لــم تتمكن  ومــنــذ مقتل صــالــح، 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة مـــــن حــشــد 
الــنــصــاب المــطــلــوب مــن الــنــواب لعقد 
جــلــســاتــه، واكــتــفــت بــإجــبــار الــراعــي 
عـــلـــى عـــقـــد اجــــتــــمــــاع تـــــشـــــاوري مــع 
رؤســــــاء الــكــتــل الــبــرلمــانــيــة مـــع عــدد 
مـــن الـــنـــواب لـــم يــتــجــاوز عـــددهـــم ٥٠ 
عــــضــــواً مــــن قــــــوام أعــــضــــاء المــجــلــس 
الــبــالــغ عــددهــم ٣٠١، والــذيــن التحق 
بعد  الشرعية  بالحكومة  أغلبيتهم 

استثناء المتوفين منهم.
وعلى صعيد منفصل، شــددت 
ات الأمــــن أمـــام  الــجــمــاعــة مـــن إجـــــــراء
إلـــى محافظة  المــغــادريــن والــداخــلــين 
صــعــدة حــيــث معقل الــجــمــاعــة، وفــي 
ســيــاق مــا دأبـــت عــلــيــه فــي الــســنــوات 
المنتمين  المواطنين  الأخيرة من منع 
إلـــى المــحــافــظــات الأخــــرى مــن دخــول 

صعدة.

نيويورك: علي بردى

كشف تقرير جديد أعــده خبراء 
لجنة العقوبات على اليمن بموجب 
قرارات مجلس الأمن أدلة جديدة على 
تورط إيران في إمداد جماعة الحوثي 
بــأســلــحــة وعـــتـــاد، ومــنــهــا صـــواريـــخ 
بـــالـــيـــســـتـــيـــة تـــســـتـــخـــدم لاســـتـــهـــداف 
السعودية، في انتهاك صارخ للفقرة 

١٤ من القرار ٢٢١٦.
ويــتــألــف الــتــقــريــر الـــســـري الـــذي 
اطــــلــــعــــت «الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» عــلــى 
مقتطفات منه، ويرتقب أن يتسلمه 
أعــــضــــاء مــجــلــس الأمــــــن رســـمـــيـــاً فــي 
٢٧ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) الــحــالــي، 
مــن ٧٩ صــفــحــة، بــالإضــافــة إلـــى ٣٣١ 
ملحقاً. وهو يعزز اتهامات الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب وإدارته لإيران 
بأنها تزود الحوثيين بأنواع مختلفة 
مــــن الأســــلــــحــــة، ومـــنـــهـــا الـــصـــواريـــخ 

الباليستية. وأفــــادت لجنة الخبراء 
فـــي تــقــريــرهــا بــــأن «هـــنـــاك مـــؤشـــرات 
قـــويـــة عــلــى إمــــــداد بـــمـــواد ذات صلة 
بالأسلحة المصنعة فــي، أو المصدرة 
من، الجمهورية الإسلامية في إيران».
ويركز التقرير النهائي لخبراء 
لجنة العقوبات عن عام ٢٠١٧، أي قبل 
انتهاء التحالف بين الحوثي وقوات 
الرئيس السابق علي عبد الله صالح، 
الــتــي شنها تحالف  الــهــجــمــات  عــلــى 
الــحــوثــي فــي ١٩ مــايــو (أيـــــار) ٢٠١٧، 
و٢٢ يوليو (تموز) ٢٠١٧، و٤ نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٧، و١٩ ديسمبر 
(كــانــون الأول) ٢٠١٧. وأفــاد الخبراء 
بـــأنـــه «لا يــســتــبــعــد أن هـــنـــاك خــبــراء 
صـــواريـــخ أجـــانـــب يــقــومــون بــتــزويــد 
الحوثيين بالمشورة التقنية في اليمن، 
أو أن خــبــراء الــصــواريــخ لــلــحــوثــي - 
صالح (آنذاك) تلقوا تدريباً في دولة 
ثالثة»، ورأوا أن «قــوات الحوثي من 

شــبــه المـــؤكـــد أن لــيــس لــديــهــم الــقــدرة 
الــتــصــمــيــمــيــة لصنع  الــهــنــدســيــة أو 
صــواريــخ باليستية جــديــدة قصيرة 

المدى».
وأوضــــــــــــح الـــــفـــــريـــــق أنــــــــه «بـــعـــد 
التحقق من حطام صواريخ ٢٢ يوليو 
و٤ نوفمبر ٢٠١٧، اتضح أن تصاميم 
الحطام مشابهة للتصميم الإيراني 
لــصــواريــخ (قـــيـــام ١)، مــمــا يــعــنــي أن 
الـــصـــواريـــخ تـــم صــنــعــهــا مـــن المصنع 
نــفــســه». كــمــا أن «حــطــام الــصــواريــخ 
وجدت عليه علامات مشابهة لشعار 
شــــركــــة صــــنــــاعــــات الـــشـــهـــيـــد بـــاقـــري 
الإيـــــرانـــــيـــــة»، وأضــــــــاف أن «تـــحـــالـــف 
الحوثي - صالح تمكن من الحصول 
عــلــى تــكــنــولــوجــيــا صـــاروخـــيـــة أكــثــر 
تطوراً من مخزونهم ذاتــه في يناير 
٢٠١٥ (ســكــود ســي وهــواســونــغ ٦)، 
ويـــصـــفـــون هـــــذه الــــصــــواريــــخ بــاســم 
(بــركــان ٢ هــــ)»، مــؤكــداً أن «استخدام 

صـــــاروخ (بـــركـــان ٢ هـــــ) ضـــد أهــــداف 
مدنية في السعودية يعتبر انتهاكاً 

للقانون الإنساني الدولي».
وقــــــال إنـــــه «لـــيـــس لـــــدى الــفــريــق 
أي دلــيــل حـــول هــويــة الــوســيــط الــذي 
قـــام بــتــزويــد الــحــوثــي - صــالــح بهذه 
التكنولوجيا»، متوقعاً أن «إيصال 
مكونات صاروخ (بركان ٢ هـ) تم عن 
طريق الإمدادات البرية الرئيسية إلى 
المناطق التي تحت سيطرة الحوثي 
- صـــالـــح، بــعــد نــقــلــهــا مـــن المـــوانـــئ... 
ولكن كذلك لا يمكن استبعاد نقل تلك 
المعدات لهذه الصواريخ عبر شحنات 
السفن من موانئ البحر الأحمر، على 

الرغم من أن احتمالية ذلك ضئيلة».
وأفــــــاد فـــي فـــقـــرة مــنــفــصــلــة بــأن 
«فريق الخبراء حدد، من خلال حطام 
الــــصــــواريــــخ هــــــذه، أن لـــديـــهـــا عــلاقــة 
بمعدات عسكرية وطائرات عسكرية 
مــن دون طــيــار ذات مــصــدر إيــرانــي، 

وتـــم إدخــالــهــا إلـــى الــيــمــن بــعــد فــرض 
الــحــظــر المــــفــــروض عــلــى الأســـلـــحـــة»، 
مؤكداً أن «إيران لا تمتثل للالتزامات 
الواردة في الفقرة ١٤ من القرار ٢٢١٦ 
لعام ٢٠١٥، إذ إنها لم تتخذ التدابير 
اللازمة لمنع التوريد أو البيع أو النقل 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى 
تحالف الحوثي - صالح للصواريخ 
الــبــالــيــســتــيــة (بــــركــــان ٢ هـــــ) قــصــيــرة 
المــــــدى، وخــــزانــــات تــخــزيــن مــيــدانــيــة 
لــــلأكــــســــدة ثـــنـــائـــيـــة الـــــدفـــــع الـــســـائـــل 
للصواريخ، والطائرات من دون طيار 

من طراز (قاصف ١) و(أبابيل ت)».
ويشير التقرير بــوضــوح أيضاً 
إلى التحذيرات المتكررة من العاملين 
الإنسانيين والمنظمات الإنسانية في 
شـــأن خــطــر حــصــول كــارثــة إنسانية 
وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان 
فــي الــيــمــن، فــضــلاً عــن إمــكــان توسع 

الحرب.

اتهام للانقلابيين بتحويل مساجد يمنية إلى «ثكنات تجنيد طائفية»
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أمـــــام ذلـــــك، كــثــفــت المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة جــهــودهــا أمـــس لتسخير 
خـــطـــب الــجــمــعــة لــحــشــد المــقــاتــلــين، 
فــي ظــل تــحــركــات لــهــا لــنــزع أسلحة 

القبائل جنوب صنعاء.
وحــولــت الميليشيا الانقلابية، 
أمـــس، مــنــابــر المــســاجــد فــي صنعاء 
الــتــي تسيطر عليها إلى  والمــنــاطــق 
وسيلة من وسائل إعلامها الحربي 
لجهة مــا تضمنته خــطــب الجمعة 
مـــن حـــض المــصــلــين عــلــى الالــتــحــاق 
بــجــبــهــات الـــقـــتـــال، وتــأكــيــدهــا على 
وجـــــوب «الـــجـــهـــاد» ضـــد الــحــكــومــة 
الــشــرعــيــة عــلــى كــل قــــادر عــلــى حمل 

السلاح.
ويــــــقــــــول ســـــكـــــان فــــــي صـــنـــعـــاء 
المــــســــاجــــد صــيــرهــا  إن كـــثـــيـــراً مـــــن 
الـــــحـــــوثـــــيـــــون «ثـــــكـــــنـــــات طـــائـــفـــيـــة» 
لاســـتـــقـــطـــاب المـــقـــاتـــلـــين مــــن تـــلامـــذة 
المــــــــدارس والمــــراهــــقــــين، عـــبـــر إنـــشـــاء 
حلقات لتدريس «الملازم الخمينية» 
والمناهج الجديدة التي خصصتها 
الجماعة للتنشئة الدينية في المراكز 

التعليمية الملحقة بالمساجد.
وجــاءت خطب الجمعة امتداداً 
«الــفــتــوى» الأخــيــرة التي أصدرها  لـــ
قــبــل أيـــــام مــعــمــمــو الــجــمــاعــة، ممن 
«العلماء»، والتي اعتبروا  تصفهم بـ
فــيــهــا الالـــتـــحـــاق بــجــبــهــات الــقــتــال 
«واجباً دينياً وتنفيذاً لأوامر إلهية»، 
بــالــتــزامــن مــع الــتــحــركــات المــيــدانــيــة 
لمــحــافــظــي الميليشيا ووزرائـــهـــا في 
حــكــومــة الانـــقـــلاب لــحــشــد المــقــاتــلــين 
في كل من: صنعاء وذمار والبيضاء 
وتــــعــــز وحــــجــــة والمـــــحـــــويـــــت، تــحــت 

شعار: «انفروا خفافاً وثقالاً».
ونقلت الإذاعات المحلية الموالية 
للجماعة خطب الجمعة على الهواء 
مـــن المـــســـاجـــد الـــكـــبـــرى فـــي صــنــعــاء 
والمحافظات، في حين تحركت مواكب 
المسلحين عقب انقضاء الصلاة في 
مختلف مناطق العاصمة لتشييع 
عــشــرات القتلى ممن كــانــوا قــد لقوا 
حــتــفــهــم فـــي جــبــهــات الـــقـــتـــال خــلال 

اليومين الأخيرين.

وفـــــي ســـيـــاق تـــنـــامـــي مـــخـــاوف 
الحوثيين من انقلاب القبائل عليهم 
فــي محيط صــنــعــاء، فــي ظــل تتابع 
انـــتـــصـــارات الــجــيــش الــحــكــومــي في 
مختلف الجبهات، أرسلت الجماعة 
أول مــن أمــس حملة مــن مسلحيها 
الــضــواحــي الجنوبية الشرقية  إلــى 
لــلــعــاصــمــة لمـــحـــاصـــرة زعـــيـــم قــبــائــل 

خولان، محمد الغادر.
وأفــــــــــادت مــــصــــادر قــبــلــيــة بـــأن 
الــغــادر تسليم  الجماعة طلبت مــن 
الأسلحة المتوسطة والثقيلة التي في 
حــوزة القبلية، إلا أنــه رفــض الطلب 
واحـــتـــشـــد المـــقـــاتـــلـــون مــــن أنـــصـــاره 
القبليين، وأجبروا الحملة العسكرية 
عـــلـــى الــــتــــراجــــع، فــــي ظــــل اســـتـــمـــرار 

التوتر بين الطرفين.
ويــــعــــزو مــــراقــــبــــون عــســكــريــون 
تصرف الجماعة هذا إلى خشيتها 
انــهــيــار مقاتليها في  يـــؤدي  مــن أن 
جــبــهــة صـــــــرواح، غــــرب مــــــأرب، إلــى 
التحام قبائل خــولان وسنحان مع 

قــــــوات الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي، وهـــــو مــا 
ســيــنــقــل المــعــركــة مــبــاشــرة إلـــى قلب 

العاصمة صنعاء.
وفــــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، أفــــــادت 
مــصــادر قبلية فــي مديرية سنحان 
بأن الميليشيات الحوثية تفرض منذ 
أســابــيــع حــصــاراً مــشــدداً عــلــى قربة 
«بــيــت الأحــمــر»، حيث مسقط رأس 
الرئيس السابق علي صالح، جنوب 
الـــعـــاصـــمـــة، وقــــالــــت إن عــنــاصــرهــا 
يـــــقـــــومـــــون بـــتـــفـــتـــيـــش الــــخــــارجــــين 
والداخلين إلى المنطقة، وسط مزاعم 
لهم بأنهم يبحثون عن مخازن سرية 
للأسلحة كان يحتفظ بها صالح في 

أماكن مجهولة في المنطقة.
وميدانياً، أفادت مصادر محلية 
«الـــشـــرق الأوســــــط» بــأن  فـــي ذمــــار لــــ
سلسلة غــارات للتحالف استهدفت 
تــجــمــعــات عــســكــريــة لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة فــــي مـــعـــســـكـــرات «الأمــــــن 
المــركــزي والــشــرطــة العسكرية وقــاع 
ســــــامــــــة»، وفــــــي مـــحـــيـــط «الاســـــتـــــاد 

الرياضي» الواقع وسط مدينة ذمار، 
كما طاولت تجمعاً آخر في «المعهد 

التقني» بمديرية عنس.
المـــــصـــــادر إن ســلــطــات  وقــــالــــت 
الميليشيا أعلنت الطوارئ القصوى 
المــديــنــة (١٠٠ كلم  فــي مستشفيات 
جــنــوب صـــنـــعـــاء)، مــرجــحــة ســقــوط 
عـــــشـــــرات الـــقـــتـــلـــى والـــــجـــــرحـــــى مــن 
مـــســـلـــحـــي الــــجــــمــــاعــــة ومـــجـــنـــديـــهـــا 
الــذيــن حشدتهم فــي الأيـــام الأخــيــرة 
إلـــى مــعــســكــرات المــحــافــظــة، تمهيداً 

لإلحاقهم بجبهاتها المتهاوية.
وذكر موقع الجيش (سبتمبر 
نت)، نقلاً عن مصادره، أن غارتين 
المــركــزي  استهدفتا معسكر الأمـــن 
والـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة، بــالــتــزامــن 
مــع ٨ غـــارات على مبنى «الاســتــاد 
الـــريـــاضـــي» ومــعــســكــر ســـامـــة، و٤ 
غــارات طالت مبنى المعهد التقني 
في قرية ذي سحر، بمديرية عنس، 
انــفــجــارات عنيفة هــزت  مــؤكــداً أن 
أرجـــاء المدينة، مــع تصاعد كثيف 

للأدخنة وألسنة اللهب من المواقع 
المستهدفة.

وفي جبهة ميدي، شمال غربي 
مــحــافــظــة حـــجـــة، أفـــــــادت مـــصـــادر 
مـــيـــدانـــيـــة فـــــي الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» بـــــأن قـــواتـــه  لـــــ
صدت هجوماً عنيفاً للميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة، وقـــتـــلـــت خـــــلال عــمــلــيــة 
التصدي نحو ٣٠ مهاجماً، وأجبرت 
الـــفـــرار، بــالــتــزامــن مع  البقية عــلــى 

غارات مساندة لطيران التحالف.
وجــــــاءت هــــذه الـــتـــطـــورات مع 
اشـــــتـــــداد المـــــعـــــارك الــــتــــي يـــقـــودهـــا 
الجيش الوطني وعناصر المقاومة 
الــشــعــبــيــة فـــي مــحــافــظــة الــبــيــضــاء 
(جـــــنـــــوب شـــــرقـــــي صــــنــــعــــاء) ضــد 
الانــقــلابــيــين الحوثيين لاستكمال 
تحرير مديرية «نــاطــع»، والتقدم 
نــحــو مـــديـــريـــة المـــلاجـــم المــــجــــاورة، 
وبـــــــالـــــــتـــــــوازي مــــــع الانـــــتـــــصـــــارات 
المــــتــــلاحــــقــــة فـــــي جــــبــــهــــات صـــعـــدة 

والجوف.

طالبات يمنيات في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ًأنباء عن ترشح سامي عنان
 للرئاسة المصرية تثير جدلا

القاهرة: وليد عبد الرحمن

ســـــادت حـــالـــة مـــن الــجــدل 
أجـــواء الانــتــخــابــات الرئاسية 
المــصــريــة، المــقــرر إجـــراؤهـــا في 
مارس (آذار) المقبل، بعد تردد 
أنـــــبـــــاء حــــــول تــــرشــــح الـــفـــريـــق 
ســـامـــي عــــنــــان، رئـــيـــس أركـــــان 
الــــجــــيــــش المـــــصـــــري الأســـــبـــــق، 

لخوض هذه الانتخابات.
ورغـــــــــــــم تـــــأكـــــيـــــد ســــامــــي 
بـــلـــح، أمــــين عــــام حــــزب «مــصــر 
الـــعـــروبـــة»، أن «الــفــريــق عــنــان 
ســيــخــوض الانــتــخــابــات، وأن 
أعضاء الحزب سيبدأون اليوم 
(السبت) جمع توكيلات تأييد 
ترشحه»، فــإن مــصــادر مقربة 
من الفريق نفت ذلك. وحاولت 
«الـــشـــرق الأوســــــط» الــتــواصــل 
مع الفريق عنان أمس، لكن لم 

يتسنَ لها ذلك.
وأعلنت صفحة منسوبة 
لــعــنــان عــلــى مـــوقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي «فيسبوك»، وحزب 
«مــــصــــر الـــــعـــــروبـــــة»، تــرشــحــه 
الــرئــاســة المقبلة،  لانــتــخــابــات 

الليلة قبل الماضية.
«رويــــتــــرز»:  وقــــــال بـــلـــح لـــــ
لــلــحــزب، وكــل  «الــهــيــئــة العليا 
قـــيـــادات الـــحـــزب أخـــــذوا قــــراراً 
بترشيح الفريق سامي عنان... 
 تم إبــلاغ الفريق سامي عنان 
بالقرار، وليست هناك مشكلة 
أو أي اعتراض». وينص قانون 
تنظيم الانتخابات الرئاسية 
أقـــــــر عـــــــام ٢٠١٤ عــلــى  الـــــــــذي 
ضرورة أن يحصل الراغب في 
الترشح على تزكية ٢٠ عضواً 
على الأقــل من أعضاء مجلس 
الــنــواب (الــبــرلمــان) حتى تقبل 
أوراق تــرشــحــه، أو أن يــؤيــده 
مــا لا يقل عــن ٢٥ ألــف مواطن 
مـــــمـــــن لـــــهـــــم حـــــــق الانـــــتـــــخـــــاب 
فـــي ١٥ مــحــافــظــة عــلــى الأقــــل، 

وبحد أدنــى ألف مؤيد من كل 
محافظة منها.

وقــال مراقبون إن «عنان 
قـــد يــجــد صــعــوبــة كــبــيــرة في 
الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى تــــأيــــيــــد مــن 
البرلمان الذي وقع أكثر من ٥٠٠ 
من أعضائه البالغ مجموعهم 
٥٩٦ عـــضـــواً عــلــى اســـتـــمـــارات 
الــرئــيــس عبد  تزكية لترشيح 
الــفــتــاح السيسي لفترة ولايــة 
ثــانــيــة». وحــتــى الآن، لــم يعلن 
الرئيس السيسي، الذي تنتهي 
فـــــتـــــرة رئـــــاســـــتـــــه فــــــي يـــونـــيـــو 
(حزيران) المقبل، موقفه بشأن 
الـــتـــرشـــح لـــلانـــتـــخـــابـــات الــتــي 
ستجري على مدى ٣ أيام، من 
٢٦ إلــى ٢٨ مــارس المقبل، لكن 
مـــن المـــرجـــح بــشــكــل كــبــيــر أنــه 
ســـوف يــخــوض الانــتــخــابــات، 

ويفوز بفترة ولاية ثانية.
وتـــــــــــــصـــــــــــــدر هـــــــاشـــــــتـــــــاغ 
الــســيــســي ٢٠١٨»  «ســأنــتــخــب 
قائمة الأكثر تــداولاً في موقع 
التغريدات القصيرة «تويتر»، 
ــــــــــــــك بــــــعــــــد الإصـــــــــلاحـــــــــات  وذل
الاقتصادية والمشاريع القومية 
التي قدمها، ودفعت المواطنين 
لــدعــمــه بــصــورة واضــحــة عبر 
الــتــواصــل الاجتماعي.  مــواقــع 
وكتب المــغــردون: «صــوتــي لمن 
أعــــــاد هــيــبــة الــــدولــــة عـــلـــى كــل 

الأصــعــدة العربية والأفريقية 
والدولية»، «السيسي تصدى 
لــــلإرهــــاب والــــفــــســــاد، ونــهــض 
بــالــبــلاد ليضعها فــي مصاف 
الــــــــــــــدول الــــــحــــــديــــــثــــــة، وأعــــــــــاد 

للاقتصاد قوته».
وتـــبـــدأ الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
للانتخابات في تلقي طلبات 
الـــتـــرشـــح بــــــدءاً مــــن ٢٠ يــنــايــر 
(كــــــانــــــون الـــــثـــــانـــــي) الــــحــــالــــي، 
ولمدة ١٠ أيام، وستعلن قائمة 
المـــرشـــحـــين الـــنـــهـــائـــيـــة فــــي ٢٠ 
فــبــرايــر (شــبــاط) المــقــبــل. وقــال 
الأمـــــــين الــــعــــام لــــحــــزب «مــصــر 
الــــــعــــــروبــــــة الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي»، 
والمـــتـــحـــدث بــاســم الـــحـــزب، إن 
«الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــحــزب وكــل 
قــيــادات الــحــزب اتــخــذوا قـــراراً 
بترشيح الفريق سامي عنان، 
وأنـــه تــم إبـــلاغ الــفــريــق سامي 
عــنــان بــالــقــرار، ولا يــوجــد أي 
اعتراض»، لكن مصادر مقربة 
من عنان نفت ذلك، مؤكدة أنه 

لن يخوض الانتخابات.
وكــــــــــان عـــــنـــــان قــــــد أعـــلـــن 
خوضه للانتخابات الرئاسية 
في ١٦ فبراير عام ٢٠١٤، لكنه 
انـــســـحـــب مــنــهــا مـــعـــلـــلاً قـــــراره 
بـــــالانـــــســـــحـــــاب بـــــأنـــــه «إعــــــــلاء 
للمصلحة الوطنية، وبسبب 
المخاطر التي تحيط بالبلاد».

الداخلية المغربية تحذر من استمرار استفزازات 
«بوليساريو» في المنطقة العازلة بالصحراء

الدار البيضاء: لحسن مقنع

جــــدد عــبــد الــــوافــــي لــفــتــيــت، وزيـــر 
الـــداخـــلـــيـــة المـــغـــربـــي، تـــحـــذيـــر ســلــطــات 
بـــــــــــلاده مـــــــن اســــــتــــــمــــــرار اســــــتــــــفــــــزازات 
جــبــهــة الــبــولــيــســاريــو ومــنــاوراتــهــا في 
الــحــدود المغربية  المنطقة العازلة على 
- المــــوريــــتــــانــــيــــة، خــــاصــــة فـــــي مــنــطــقــة 

الكركرات.
وعــــبــــر لـــفـــتـــيـــت خـــــــلال اســـتـــقـــبـــالـــه 
أمس بالرباط كولين ستيوارت، الممثل 
الـــخـــاص الــجــديــد لــلأمــين الـــعـــام لــلأمــم 
المتحدة رئيس بعثة «مينورسو» لحفظ 
السلام بالصحراء، عن قلق المغرب إزاء 
اســتــمــرار هـــذه الاســـتـــفـــزازات، الــتــي من 
شأن تداعياتها المساس بالسلم والأمن 
في المنطقة، وعرقلة مسلسل المفاوضات 
بــخــصــوص مـــوضـــوع الــــنــــزاع المــفــتــعــل 
حول الصحراء المغربية، بشكل جدي، 
حسب مــصــدر رســمــي. كما أكــد لفتيت 
لستيوارت دعــم السلطات المغربية في 
«مينورسو»  لـ أداء مهامه ومساندتها 

في تنفيذ مهمتها.
وبدأ تصعيد جبهة البوليساريو، 
الـــــــداعـــــــيـــــــة لانـــــــفـــــــصـــــــال المـــــحـــــافـــــظـــــات 
الـــصـــحـــراويـــة عـــن المـــغـــرب، والمــســنــودة 
من الجزائر، في المنطقة عقب توصلها 
بأسلحة مــن الــجــزائــر فــي شهر مــارس 
(آذار) الماضي، ضمنها ناقلات مصفحة 
ومدافع وآليات عسكرية أخرى. وخلال 
المــاضــي قامت  ديسمبر (كــانــون الأول) 
جبهة البوليساريو بمناورات عسكرية 
بالمنطقة العازلة «أغوانيت» قرب الجدار 
الــدفــاعــي للمغرب، ثــم نقلت عملياتها 
فــي يناير (كــانــون الــثــانــي) إلــى منطقة 
الكركرات، حيث توجد الطريق البرية 
الوحيدة التي تربط المغرب بموريتانيا 

وأوروبا بغرب أفريقيا.
وحاول مسلحو جبهة البوليساريو 
بـــدايـــة الـــعـــام الــحــالــي اعـــتـــراض سبيل 
المــــشــــاركــــين فـــــي لــــحــــاق «رالـــــــــي تـــحـــدي 
الصحراء» في الثالث من يناير الجاري 
بمنطقة الكركرات، غير أن تدخل بعثة 
«مينورسو» جعلهم يتراجعون. وبعد 
أيام من ذلك عادت جبهة البوليساريو 
مجددا للتهديد باعتراض لحاق «رالي 
مــونــاكــو - دكـــار» خــلال عــبــوره المرتقب 
لنفس المنطقة يوم ٨ يناير، الأمر الذي 
اســـتـــدعـــى تـــدخـــل الأمــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المــتــحــدة شــخــصــيــا مـــن خــــلال تــصــريــح 
قـــــوي يـــــوم ٦ يـــنـــايـــر، دعـــــا فـــيـــه جــبــهــة 
البوليساريو إلى الكف عن إعاقة حرية 
الــتــنــقــل المــدنــي والــتــجــاري فــي المنطقة 
المجاورة للكركرات، مشددا على ضرورة 
«عدم اتخاذ أي إجراء قد يشكل تغييرا 
في الوضع الراهن في المنطقة العازلة».

وخـــــــلال لـــقـــائـــه بـــــوزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة 
المغربي جدد ستيوارت التزامه بمواصلة 
إلــى احــتــرام الاتفاقات  الرامية  الجهود 
العسكرية، والعودة إلى الوضع السابق 
بمنطقة الــكــركــرات، وفــقــا لــنــداء الأمــين 

العام للأمم المتحدة في ٦ يناير ٢٠١٨.
وحــضــر هــذا اللقاء كــل مــن العامل 
المــكــلــف التنسيق مــع بعثة  (المــحــافــظ) 
بــــارز، والمستشار  «مــيــنــورســو» حميد 
السياسي للممثل الخاص للأمين العام 

للأمم المتحدة ألكسندر إيفانكو.
تــــجــــدر الإشـــــــــارة إلــــــى أن الـــكـــنـــدي 
كـــولـــن ســـتـــيـــوارت عــــين رئـــيـــســـا لــبــعــثــة 
«مينورسو» في بداية ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي، خلفا لكيم بولدوك الذي 
انتهت مهمتها على رأس البعثة الأممية 
لــحــفــظ الـــســـلام فـــي الـــصـــحـــراء يــــوم ٢٢ 

نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

هاجم سياسات الحكومة في مجال التشغيل وتقليص الفوارق الاجتماعية 

أمين «الاستقلال» المغربي يدعو الأحزاب لصيانة المشروع المجتمعي 
الرباط: «الشرق الأوسط»

وجــــه نــــزار بـــركـــة، أمــــين عــــام حــزب 
الاســــتــــقــــلال المـــغـــربـــي المـــــعـــــارض، نــــداء 
مــبــاشــرا لـــلأحـــزاب الــســيــاســيــة والــقــوى 
والفعاليات المدنية بمختلف مكوناتها 
مـــن أجــــل الـــقـــيـــام بــوقــفــة اســتــراتــيــجــيــة 
وطنية لترصيد ما تحقق من إنجازات 
ورصـــــــــد وتــــحــــديــــد مـــــواطـــــن الـــضـــعـــف 
والإشكاليات المستعصية لمواجهتها، 
وأكـــــد عــلــى ضــــــرورة الإســـــــراع فـــي ذلــك 
لتفادي المــخــاطــر، التي تهدد مستقبل 

وتماسك المشروع المجتمعي بالمملكة.
وجاءت دعوة أمين عام «الاستقلال» 
المغربي، الذي يعد أعرق حزب بالبلاد، 
الــــ٧٤  لــلــذكــرى  بمناسبة تخليد حــزبــه 
لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، التي 
توافق ١١ يناير (كانون الثاني) من كل 
عام، وهي وثيقة وقعها عدد من قيادات 
الــحــزب ورجــــال الــحــركــة الــوطــنــيــة، في 
مقدمتهم زعيمه الراحل علال الفاسي، 
والـــقـــيـــادي الـــيـــســـاري المـــهـــدي بــنــبــركــة، 
سنة ١٩٤٤. بتنسيق ودعم من العاهل 

المغربي الراحل الملك محمد الخامس.
وقـــــال بـــركـــة، مـــســـاء أول مـــن أمــس 
بـــالـــربـــاط، فـــي مــهــرجــان خــطــابــي أمـــام 
المـــئـــات مـــن أعـــضـــاء حــــزب الاســـتـــقـــلال، 
وفــاء لــروح الإصلاحات المتجددة التي 
المــطــالــبــة بــالاســتــقــلال  تحملها وثــيــقــة 
«نحن مدعوون اليوم كفاعلين سياسيين 
وقـــوى حــيــة مــن مختلف الأطــيــاف إلــى 
القيام بوقفة استراتيجية وطنية ذكية 
من أجل ترسيخ ما تحقق من مكتسبات 
وإنـــــجـــــازات، ورصـــــد وتــحــديــد مــواطــن 

الضعف والإشكاليات المستعصية».
وطالب أمين عام حزب الاستقلال، 
الـــذي بــدا غير راض عــن أداء الحكومة 

المغربية في مختلف القطاعات، بضرورة 
تحديد «التحديات المستجدة، وتقييم 
تداعياتها السلبية ومخاطرها الحالية 
والمــســتــقــبــلــيــة عــلــى تــمــاســك مــشــروعــنــا 
المجتمعي ونجاح نموذجنا التنموي 
وصلابة تجربتنا الديمقراطية»، وذلك 
فــي أشــبــه مــا يــكــون بــدق نــاقــوس خطر 
حول مستقبل البلاد، واعتبر أن الوقفة 
الاستراتيجية التي دعا إليها ستخلص 
الرؤية التي تحكم مسيرة المغرب نحو 
المستقبل من «ضغط الآني وديكتاتورية 
الظرفي، والعمل على تحيين هذه الرؤية 

وإعادة ترتيب أولوياتها».
وشـــدد بــركــة على أن المــغــرب ليس 
أمامه إلا «الإســراع بإجراء هذه الوقفة 
الـــوطـــنـــيـــة»، داعـــيـــا إلــــى الــقــطــع مـــع ما 
سماه «المنحى السلبي، وتبني نموذج 
نــاجــع وقـــادر على مــواجــهــة التحديات 
ومواكبة التطلعات المتزايدة»، وأكد على 
أهمية التفاف كل الفعاليات السياسية 
والاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة لإنــجــاح 
«الأوراش الاستراتيجية الجديدة التي 
أكد عليها الملك محمد السادس، وذلك 
بإرساء نموذج تنموي جديد يمكن من 
تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، 
الــفــرص بــين المواطنين  ويضمن تكافؤ 

والتوزيع العادل للثروة الوطنية».
وأكد بركة في الكلمة ذاتها، على أن 
تحول المغرب نحو النموذج التنموي 
الجديد لا يمكن أن يتم إلا بعد الإسراع 
فـــي فــتــح واســتــكــمــال عـــدة أوراش، من 
أبــرزهــا «ربــح معركة التشغيل»، وقــال 
بــــهــــذا الـــخـــصـــوص «نــــدعــــو الــحــكــومــة 
لجعل سنة ٢٠١٨ سنة إنعاش وتقوية 
التشغيل، وأن تراهن على إحداث ما لا 
يقل عن ١٥٠ ألف منصب شغل سنويا 
لفائدة الشباب، وذلك عبر وضع وتنفيذ 

بــــرنــــامــــج اســـتـــعـــجـــالـــي فـــــي المـــشـــاريـــع 
الصغرى على مستوى الجهات يراعي 
حاجياتها وخصوصياتها»، بالإضافة 
إلــى وضــع سياسة لتقليص «الــفــوارق 
الاجتماعية والمجالية وتنزيل برنامج 
استعجالي لتدارك الخصاص الحاصل 
فـــي الــعــالــم الـــقـــروي والمــنــاطــق الــنــائــيــة 
وكذا المناطق الحدودية، وتعبئة الطلب 
العمومي في تأهيل البنيات التحتية 
والـــتـــجـــهـــيـــزات والـــخـــدمـــات الأســاســيــة 
بكيفية مندمجة وإعادة توزيع الثروة»، 
أنــه «لا تــوجــد تنمية ولا سلم  معتبرا 
تـــشـــغـــيـــل»، وهـــو  اجـــتـــمـــاعـــي مــــن دون 
مـــا يــمــثــل انــتــقــادا واضـــحـــا لــســيــاســات 
الحكومية في مجال التشغيل وتقليص 
الــفــوارق الاجتماعية والتوزيع العادل 

للثروة بين المغاربة.
انـــتـــقـــاداتـــه  بــــركــــة مـــوجـــهـــا  وزاد 
للحكومة وسياساتها، بقوله «هل من 
الــحــتــمــي أن تــظــل بـــلادنـــا فـــي وضعية 
تتلاشى فيها المشروعية الديمقراطية 
لـــلانـــتـــخـــابـــات، خـــاصـــة عـــلـــى مــســتــوى 
المــــدن، وتــنــامــي الـــعـــزوف عــن المــشــاركــة 
فــــــي المـــســـلـــســـل الانــــتــــخــــابــــي والـــــشـــــأن 
الــوضــع  الــســيــاســي؟»، مسجلا أن هـــذا 
«اتــــســــاع الــــهــــوة بــــين المـــواطـــن  يــــــؤدي لـــــ
والمؤسسات المنتخبة والمجتمع المدني 
المـــنـــظـــم، وتـــصـــبـــح آلــــيــــات الــتــمــثــيــلــيــة 
والــوســاطــة مــع الساكنة والمجتمع في 
لحظات الأزمة والاحتقان رهينة بإيقاع 
الشارع والانفعال والانفلات وهــذا هو 
أصــل الخطر على بــلادنــا»، فــي إشــارة 
مــنــه إلـــى الاحــتــجــاجــات الــتــي تشهدها 

عدة مناطق مغربية.
ولــــوح أمـــين عـــام حـــزب الاســتــقــلال 
بــمــطــلــب مـــراجـــعـــة الـــنـــظـــام والـــقـــانـــون 
الانتخابي بالبلاد، بقوله «ينبغي أن 

نبدأ منذ هذه السنة بمراجعة وتقييم 
مــــدونــــة الانــــتــــخــــابــــات، وطــبــيــعــة نــمــط 
الاقتراع الأنسب والأكثر ملاءمة لتقوية 
الثقة التمثيلية بين المواطن والمنتخب»، 
كــمــا أكــــد عــلــى أهــمــيــة «تـــأهـــيـــل الــحــقــل 
السياسي بما يعيد الاعــتــبــار لصورة 
الفاعل السياسي ببلادنا لأنه هو الذي 
سيحمل هذا النموذج، وسيسهر على 
تفعيله سواء على المستوى الوطني أو 
الترابي»، واعتبر أن انخراط المواطنين 
فــــي هـــــذه الـــديـــنـــامـــيـــة «شــــــرط أســـاســـي 
مــن شـــروط إنــجــاح الــنــمــوذج التنموي 

الجديد».
وأظـــهـــر المـــهـــرجـــان الـــــذي حــضــرتــه 
«الشرق الأوسط» أن الخلافات ما زالت 
قــائــمــة بـــين الإخــــــوة الأعـــــــداء فـــي حــزب 
الاستقلال، حيث بــدا تيار حمدي ولد 
الرشيد، الذي قاد نزار بركة لدفة قيادة 
الحزب مسيطرا ومهيمنا على الأجواء، 
فيما التيار المؤيد للأمين العام السابق 

حميد شباط، مهمش ومبعد.
ومـــــع انـــطـــلاقـــة المــــهــــرجــــان ظــهــرت 
حــــدة الـــخـــلاف المــســتــمــر بـــين الــتــيــاريــن 
المـــتـــصـــارعـــين بـــعـــدمـــا تـــجـــاهـــل مــســيــر 
التظاهرة في تقديمه للنشاط اسم حميد 
شباط من قائمة الأسماء، التي ذكرها 
في بداية المهرجان، قبل أن يقاطع عدد 
من أنصار هذا الأخير مرددين «حميد 
شباط أميننا العام السابق»، وهو ما 
أربــك اللقاء ودفــع المسير إلــى ذكــر اسم 
شباط، خاصة أنه وجه التحية لعباس 

الفاسي الأمين العام الأسبق للحزب.
ولــــــم يــــفــــوت نـــــــزار بــــركــــة الـــفـــرصـــة 
إلــــى سلفه  دون بــعــث رســـائـــل مــشــفــرة 
حـــمـــيـــد شــــبــــاط، الـــــــذي مـــثـــل حـــضـــوره 
مـــفـــاجـــأة لــلــبــعــض، عـــنـــدمـــا قـــــال «إرث 
البناء  حــزب الاســتــقــلال لا يتسع لغير 

الــنــظــر، ولا تحركه  والــتــأســيــس وبــعــد 
الأهواء اللحظية ولا العواطف الانفعالية 
والأطماع الذاتية»، مؤكدا أنه «لا مكان 

فيه للهدم والسجال والأنانيات».
وقال بركة إن احتفاء حزبه بذكرى 
تــقــديــم وثــيــقــة المــطــالــبــة بــالاســتــقــلال 
يعكس «تشبثنا بالثوابت التي تعزز 
وحــدة الأمـــة، والتزامنا بالممارسات 
التي تعزز روابط الثقة داخل المجتمع 
وتـــــجـــــاه المــــؤســــســــات الــــدســــتــــوريــــة، 
الــنــمــوذج المغربي  يــقــوم عليها  الــتــي 
المــتــمــيــز»، كــمــا اعــتــبــر الــحــدث «ربــطــا 
لـــرواد  بــالــحــاضــر وتــقــديــرا  للماضي 

ومهندسي هذا الحدث الخالد».
وأشـــــــار بـــركـــة إلـــــى أن الــفــلــســفــة 
والمــــبــــادئ الـــتـــي تــنــتــصــر لــهــا وثــيــقــة 
المــــطــــالــــبــــة بــــالاســــتــــقــــلال «مـــــــا زالـــــت 
حــاضــرة بــقــوة مــن خــلال مضمونها 
الحداثي وروح التضحية التي تشبع 
بها الموقعون عليها، وعبر أبعادها 
والاجتماعية  والسياسية  الوطنية 
الـــتـــي نـــجـــد امــــتــــدادهــــا فــــي المـــشـــروع 
المجتمعي المتضامن والمتوازن، الذي 
فــي ظــل الملكية  إلـــى تحقيقه  نــطــمــح 
الدستورية والــخــيــار الديمقراطي»، 
مبينا أن حزب الاستقلال يستحضر 
هـــــذه المـــنـــاســـبـــة الـــخـــالـــدة فــــي ذاكـــــرة 
الشعب المغربي بما «تقتضيه اللحظة 
مــن تبصر وتشبث بالمبادئ والقيم 
وحـــــب الــــوطــــن، والــــوعــــي بــالــنــضــال 
المـــتـــســـامـــي، وغـــيـــرهـــا مــــن المـــقـــومـــات 
الأســــاســــيــــة الــــتــــي أفـــــرزتـــــهـــــا، وذلـــــك 
مــن أجـــل مــواجــهــة الــتــحــديــات الآنــيــة 
والمستقبلية والــثــبــات على هويتنا 
كمغاربة واستقلاليين واستقلاليات 
مهما كانت الإغـــراءات ومهما تطلب 

ذلك من تضحيات».

سامي عنان
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قال إن الأميركيين «ليسوا مستعجلين» للانسحاب

قيادي كردي: الحرب السورية ستستمر إلى العقد المقبل
بيروت: «الشرق الأوسط»

قــــال ســيــاســي كـــــردي بـــــارز في 
مـــقـــابـــلـــة مــــع وكــــالــــة «رويــــــتــــــرز» إن 
المساعي التي تقودها روسيا لإنهاء 
الحرب في سوريا ستبوء بالفشل، 
وإن من المتوقع أن يستمر الصراع 

إلى العقد المقبل.
وقال ألدار خليل وهو مهندس 
خطط يقودها الأكراد للحكم الذاتي 
في شمال سوريا أيضاً، إن الولايات 
المــتــحــدة «لــيــســت مستعجلة» فيما 
يـــبـــدو لــلــرحــيــل عــــن المـــنـــاطـــق الــتــي 
ساعدت فيها القوات التي يقودها 
الأكراد على محاربة تنظيم داعش، 
وإنه يتوقع أن تتطور العلاقات مع 
واشنطن مع بدء المساعي الأميركية 

لإعادة الإعمار.
وأكـــــــــــراد ســـــوريـــــا مـــــن الـــفـــئـــات 
الــقــلــيــلــة الـــتـــي حــقــقــت مــكــاســب في 
الـــحـــرب المــســتــمــرة مــنــذ نــحــو سبع 
ســـــنـــــوات، بـــعـــد أن ســــيــــطــــروا عــلــى 
مــنــاطــق كــبــيــرة فـــي شـــمـــال ســوريــا 
مــن خـــلال فصيل قـــوي أقـــام شــراكــة 
مـــع قـــــوات الــتــحــالــف الـــتـــي تــقــودهــا 
الولايات المتحدة لمحاربة «داعش»، 
بحسب ما أشارت «رويترز». وذكرت 
الوكالة أن روســيــا، حليفة الرئيس 
الــــســــوري بـــشـــار الأســــــد، طــلــبــت من 
أكــــراد ســوريــا المــشــاركــة فــي مؤتمر 
دولــــي لــلــســلام لــلــمــرة الأولـــــى. ومــن 
المـــقـــرر أن يــقــام المــؤتــمــر فـــي مــديــنــة 
ســوتــشــي الــروســيــة يــومــي ٢٩ و٣٠ 

يناير (كانون الثاني).
وقــــال خــلــيــل الــرئــيــس المــشــارك 
لـــحـــركـــة «المـــجـــتـــمـــع الـــديـــمـــقـــراطـــي» 
وهــــــــي تــــحــــالــــف لأحــــــــــــزاب كـــــرديـــــة: 
«نـــعـــم مــــدعــــوون وغــــــداً نــــشــــارك فــي 

الاستعراض، ولكنه لن ينجح».
وشــــــكــــــك فــــيــــمــــا يــــمــــكــــن لمــــئــــات 
المشاركين المتوقعين أن يحققوه في 
يــومــين، وقــال إن هناك حاجة لمزيد 

من الإعداد.
المــــــــســــــــاعــــــــي  أن  وأضــــــــــــــــــــــــــاف 
الــدبــلــومــاســيــة الــتــي تــقــودهــا الأمـــم 
المــتــحــدة فــي جنيف ستمنى أيضاً 

بمزيد من الفشل، مضيفاً أن الحرب 
ستكون في مرحلة «مد وجزر» حتى 
عــــام ٢٠٢١ عــلــى الأقـــــل، وهــــو الــعــام 
الــذي تنتهي فيه فترة ولايــة الأسد 
الرئاسية الحالية التي مدتها سبع 
سنوات. وقال: «لا أتوقع أن يحصل 
انفراج في الحالة السورية قبل عام 
الــعــام ٢٠٢٥».  ٢٠٢١... وربــمــا حتى 
وأضـــــــــــاف: «(داعـــــــــــــش) يــــتــــمــــدد فــي 

مناطق ثانية والأتراك قد يحاولون 
إثارة المشاكل في بعض المناطق».

وأثار صعود الأكراد في سوريا 
قلق تركيا. وتعتبر أنقرة الجماعات 
الــكــرديــة المــهــيــمــنــة امـــتـــداداً لأحـــزاب 
كردية في تركيا تحارب أنقرة منذ 

أكثر من ثلاثة عقود.
دعـــــــــــم واشـــــنـــــطـــــن  أدى  كــــــمــــــا 
للمقاتلين الأكراد السوريين إلى توتر 

العلاقات بين البلدين الشريكين في 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي. واســتــدعــت 
تــركــيــا يــــوم الأربــــعــــاء دبــلــومــاســيــاً 
أميركياً كبيراً في أنقرة للاحتجاج 
على دعم الولايات المتحدة للمقاتلين 

الأكراد في سوريا.
ويــنــظــر إلــــى خــلــيــل بــاعــتــبــاره 
شــخــصــيــة مــهــمــة فـــي خــطــط إقــامــة 
منطقة اتحادية في شمال سوريا، 

وهي خطط عارضتها واشنطن، رغم 
أنها تدعم «وحدات حماية الشعب» 

الكردية في المعركة ضد «داعش».
ويـــقـــول الأكـــــراد الـــســـوريـــون إن 
الاستقلال ليس هدفهم، لكن خليل 
قال إن السلطات التي يقودها الأكراد 
ســتــمــضــي قـــدمـــاً فـــي خــطــط الــحــكــم 
الــــذاتــــي مـــن جـــانـــب واحــــــد، رغــــم أن 
الانتخابات لاختيار برلمان إقليمي 

جديد تأجلت لإتاحة مزيد من الوقت 
للاستعداد.

مــــــــع اقـــــــــتـــــــــراب المــــــعــــــركــــــة ضـــد 
«داعــــــش» مـــن نــهــايــتــهــا، قــــال وزيـــر 
الــــــدفــــــاع الأمــــيــــركــــي جـــيـــم مــاتــيــس 
الــشــهــر المـــاضـــي إنــــه يــتــوقــع زيــــادة 
الـــوجـــود المــدنــي لــلــولايــات المــتــحــدة 
في سوريا، بما في ذلك المتعاقدون 
والـــدبـــلـــومـــاســـيـــون، لــلــتــركــيــز عــلــى 

إرساء الاستقرار وضمان عدم عودة 
«داعش».

ورفـــــض خــلــيــل قــــول إلــــى متى 
الــولايــات المتحدة مــوجــودة  ستظل 
فــــي شـــمـــال ســـــوريـــــا، لــكــنــه قـــــال إن 
تحقيق الأهداف الأميركية بمساعدة 
مدن مثل الرقة على التعافي ينطوي 
عـــلـــى الـــــتـــــزام مــــدتــــه ١٨ شــــهــــراً إلـــى 
«رويترز»:  عامين على الأقل. وقال لـ

«هـــــذه الأمـــــور لـــن تــنــتــهــي بـــأقـــل من 
هــذا الــوقــت». وأضــــاف: «فــي الوقت 
المنظور يبدو أنهم (أي الأميركيين) 

ليسوا مستعجلين ليغادروا».
وأجرت السلطات التي يقودها 
الأكراد انتخابات محلية مرتين منذ 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) ضــمــن خططهم 
لبناء هياكل حاكمة جديدة. وتجرى 
مـــنـــاقـــشـــات لــتــحــديــد مـــوعـــد إجـــــراء 
انـــتـــخـــابـــات ثــالــثــة لاخـــتـــيـــار بــرلمــان 
إقــلــيــمــي. وقـــــال خــلــيــل إن الــتــأجــيــل 
يهدف في جانب منه إلى منح فرصة 
انــتــزعــت فــي الآونـــة  الــتــي  للمناطق 
الأخــيــرة مــن «داعــــش» لاتــخــاذ قــرار 

بشأن إن كانت تريد المشاركة.
نــــــدد أخـــيـــراً  ورغــــــــم أن الأســــــــد 
بــــالــــقــــوات الــــكــــرديــــة المــــدعــــومــــة مــن 
الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة وحـــلـــفـــائـــهـــا، 
ووصفهم بأنهم «خــونــة»، فقد قال 
خليل إن القوات السورية عاجزة عن 
الــتــي يسيطرون  المــنــاطــق  مــهــاجــمــة 
عــلــيــهــا، وحـــــذر مـــن أنــــه «لــــو هــاجــم 
(الأســد) فقواته كلها سيتم القضاء 

عليها».
ر من أن «الخلايا النائمة» 

ّ
وحذ

ل خطراً كبيراً. وقال: 
ّ
«داعش» تمث لـ

«حملة (داعش) لم تنته، والآن بدأت 
المرحلة الأصعب».

سوريون يحملون خبزاً في طريق عودتهم إلى منازلهم في مدينة الرقة التي طردت قوات يهيمن عليها الأكراد تنظيم داعش منها العام الماضي (أ.ف.ب)

المسؤول الكردي الدار خليل 
في مدينة رميلان بمحافظة 
الحسكة في سبتمبر العام 

الماضي (رويترز)

أكدت استمرار التعاون مع موسكو وطهران

ر 
ّ
الحكومة التركية تحذ

من موجة لجوء جديدة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

رت تركيا من موجة 
ّ
حذ

لجوء ضخمة جديدة بسبب 
«انتهاكات النظام السوري» 
في مناطق خفض التصعيد 
فـــــي إدلــــــــب (شـــــمـــــال غـــربـــي 
ســوريــا)، وأكــدت في الوقت 
ذاتــــــــه اســــتــــمــــرار تـــعـــاونـــهـــا 
مـــع كـــل مـــن روســـيـــا وإيــــران 
لإحياء مسار التفاوض في 
جــنــيــف والــتــوصــل إلـــى حل 
سياسي للأزمة في سوريا.
وقـــــــال رئــــيــــس الــــــــوزراء 
التركي بن علي يلدريم في 
تصريحات أمــس الجمعة، 
إن التطورات في إدلب تهدد 
المسيرة السياسية واتفاق 
مــنــاطــق خــفــض التصعيد، 
وتــــــــنــــــــذر بــــــمــــــوجــــــة لــــجــــوء 

ضخمة. 
ونقلت وكالة «رويترز» 
عـــن يــلــدريــم قــولــه «يــقــتــرف 
نظام الأسد خطأ كبيراً بشن 
هجوم دون مراعاة للمدنيين 
انــــتــــزاع أراضٍ...  مــــن أجـــــل 
بينما تحقق مبادرة تركيا 
وروســـيـــا وإيــــــران لتحقيق 
الـــســـلام الـــدائـــم فـــي ســوريــا 

تقدماً». 
وأضــــاف: «نــنــاقــش هذا 
الأمـــــر مـــع روســـيـــا وإيــــــران، 
ونــصــدر تــحــذيــراتــنــا بشأن 
إمـــــكـــــانـــــيـــــة اتـــــــســـــــاع نــــطــــاق 

هجمات الأسد المروعة». 
الـــقـــتـــال  ر مــــن أن 

ّ
وحــــــــذ

يعرقل جهود التوصل إلى 
حل سياسي.

مـــن جـــانـــبـــه، أكــــد وزيـــر 
الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود 
جــــاويــــش أوغــــلــــو أن بــــلاده 
تــخــطــط لمــواصــلــة الــتــعــاون 
مع روسيا وإيـــران من أجل 
إحـــيـــاء مــســار جــنــيــف حــول 
سوريا، والوصول إلى حل 

سياسي دائم هناك. 
وقـــــــال فـــــي مـــقـــابـــلـــة مــع 
مــــجــــلــــة «إيــــــســــــت ويــــســــت» 
الإيــطــالــيــة، نقلتها وســائــل 
ــــتــــركــــيــــة أمــــــس،  الإعــــــــــــلام ال
تـــمـــتـــلـــك حــــــدوداً  بــــــــلاده  إن 
بـــــطـــــول ٩١١  مــــــع ســــــوريــــــا 
كيلومتراً، وشدد على رغبة 
وهـــــــــدف تــــركــــيــــا فـــــي رؤيـــــة 
ســوريــا مستقرة ومــزدهــرة 

وديــمــقــراطــيــة فــي المستقبل 
القريب.

وأوضح الوزير التركي 
أن بــلاده وروســيــا تعاونتا 
فـــي ٢٠١٦ مـــن أجــــل ضــمــان 
وقــــف إطــــلاق نــــار فـــي حلب 
لــــــلــــــوصــــــول إلـــــــــــى الــــــهــــــدف 
المــــذكــــور، مــضــيــفــاً: «وعــقــب 
ــــــك تــــوســــع وقــــــف إطـــــلاق  ذل
الــنــار، ثم تكاثفت الجهود، 
وتم الإعلان عن وقف إطلاق 
نــار بكل ســوريــا فــي ٢٠١٦، 
ولـــتـــعـــزيـــز هـــــذا الأمــــــر تــمــت 
دعـــــوة روســـيـــا وإيــــــران إلــى 

مباحثات آستانة».
ولــفــت إلــــى أن اخــتــلاف 
بـــين تــركــيــا وأمــيــركــا  الآراء 
فــي مــســألــة ســوريــا بـــدأ في 
فترة الرئيس السابق باراك 
أوبـــــامـــــا، مـــوضـــحـــاً أن قــلــق 
تركيا حالياً متعلق بمسألة 
«وحــدات  الــدعــم الأمــيــركــي لـــ
حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب» الـــكـــرديـــة 
«حــزب  الـــــذراع الــعــســكــريــة لـــ
الاتـــــــحـــــــاد الــــديــــمــــقــــراطــــي» 
الـــــكـــــردي الـــــســـــوري. وقـــــال: 
«يـــــجـــــب عـــلـــيـــنـــا الــــتــــعــــاون 
بشكل أكبر من أجل الوصول 
إلـــــــــى حـــــــل لــــتــــلــــك المــــســــائــــل 

الحساسة».
وفــــــــــي الـــــــســـــــيـــــــاق، أكـــــد 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــتـــــركـــــي رجـــــب 
طيب إردوغــــان، فــي اتصال 
هاتفي مع نظيره الروسي 
فلاديمير بوتين مساء أول 
مـــــن أمــــــــس، ضـــــــــرورة وقـــف 
الــنــظــام الـــســـوري هــجــمــاتــه 
ضد المدنيين من أجل إنجاح 
مباحثات آستانة ومؤتمر 

سوتشي. 
وقالت مصادر رئاسية 
إن إردوغــــــــــــــان شـــــــدد عــلــى 
ضـــــــــــــــرورة وقــــــــــف الـــــنـــــظـــــام 
هــجــمــاتــه بــمــحــافــظــة إدلـــب 
والــغــوطــة الشرقية لإنجاح 
المسار السلمي والمفاوضات 

بين النظام والمعارضة.
وكــــــــانــــــــت الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
التركية استدعت، الثلاثاء، 
ســـفـــيـــري روســــيــــا وإيــــــــران، 
للتعبير عن انزعاجها جراء 
هــجــمــات الـــنـــظـــام الـــســـوري 
على مناطق «خفض التوتر» 
التي تم الاتفاق حولها في 

مباحثات آستانة.

م نحو مطار أبو الضهور في إدلب
ّ

قوات النظام تعاود التقد
بيروت: يوسف دياب

اســـــتــأنــف الــنــظــام الــســوري 
هــــجــــمــــاتــــه عـــــلـــــى ريـــــــــف إدلـــــــب 
الــجــنــوبــي، بــعــد تــوقــف دام ٢٤ 
ساعة، بسبب الهجوم المعاكس 
ــتــه فــصــائــل المــعــارضــة 

ّ
الـــذي شــن

أمــــــــس،  مــــــــن  أول  الــــــــســــــــوريــــــــة 
واســـتـــطـــاعـــت خـــلالـــه اســتــعــادة 
الــســيــطــرة عــلــى ١٧ قــريــة. إلا أن 
قـــوات الــنــظــام تمكنت أمــس من 
استعادة تلك القرى تحت غطاء 
جوي كثيف للطائرات الحربية 
الــروســيــة والــســوريــة، ومــعــاودة 
الــــتــــقــــدّم مـــــجـــــدداً نـــحـــو مــحــيــط 
أبــو الــضــهــور العسكري،  مــطــار 
الذي باتت السيطرة عليه بشكل 
كامل هدفاً استراتيجياً للنظام 

وحلفائه.
وأفــــــــــــــادت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الألمــانــيــة بـــأن «الــقــصــف الــجــوي 
ــــف لــــلــــطــــائــــرات الـــحـــربـــيـــة 

ّ
المــــكــــث

الــروســيــة والـــســـوريـــة، أدى إلــى 
إلغاء صلاة الجمعة (أمس) في 
مــســاجــد بــريــفــي حــمــاة وإدلــــب، 
خـــــصـــــوصـــــاً بـــــعـــــد اســـــتـــــهـــــداف 
الـــطـــائـــرات مــســجــديــن فـــي بــلــدة 
كفرزيتا بريف حماة ومسجداً 
ومدرسة في بلدة الهبيط بريف 
إدلب الجنوبي». وقالت الوكالة 
إن الغارات الجوية ركزت الجمعة 
عــلــى قــريــتــي أم الــخــلاخــيــل وأم 
زرزور والمناطق التي سيطرت 
عــلــيــهــا فــصــائــل المــعــارضــة يــوم 

الخميس.
وقــــال مــصــدر فــي «الــجــيــش 
الــــــــســــــــوري الــــــــحــــــــرّ» فـــــــي إدلـــــــب 

«الــشــرق الأوســـــط» إن «كثافة  لـــ
الــنــار الجوية التي استخدمها 
النظام وحلفاؤه، كانت العامل 
إعـــــادة سيطرته  فـــي  الأســـاســـي 
عــــلــــى الـــــبـــــلـــــدات الــــتــــي حــــررهــــا 
الـــنـــظـــام  الـــــــثـــــــوار». وكــــشــــف أن 
«ورغـــم تقدمه المــيــدانــي، لا يــزال 
عــاجــزاً عــن تثبيت مــواقــعــه في 
الــتــي يــســيــطــر عليها،  المــنــاطــق 
لأن ليس لديه العديد البشري 
الذي يجعله قادراً على تحصين 
مــــواقــــعــــه وتـــثـــبـــيـــتـــهـــا فـــــي هـــذه 
المــــنــــاطــــق»، مــــؤكــــداً أن «تـــفـــوق 
النظام بسلاح الجو، خصوصاً 
الـــطـــيـــران الـــــروســـــي، والــكــثــافــة 
النارية التي تستخدم، وسياسة 
الأرض المحروقة التي يتبعها، 
هي التي تعطيه المبادرة للهجوم 

والتقدّم».
مـــن جــهــتــه، أعــلــن «المــرصــد 
الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان» أن 
قوات النظام «عاودت استكمال 
عــمــلــيــتــهــا الــعــســكــريــة فـــي ريــف 
إدلــــــــب، بـــعـــد تــــوقــــف لأكــــثــــر مــن 
الــهــجــمــات  ٢٤ ســــاعــــة، نــتــيــجــة 
الــــتــــي تــلــقــتــهــا فــــي ريــــــف إدلــــب 
الـــجـــنـــوبـــي الـــشـــرقـــي، ونــتــيــجــة 
الــهــجــوم المــعــاكــس الـــــذي أودى 
بحياة العشرات من عناصرها 
والمسلحين المــوالــين لــهــا». وقــال 
المــرصــد إن «المـــعـــارك استؤنفت 
على مــحــاور فــي شــرق وجنوب 
شـــــرقـــــي مـــــطـــــار أبـــــــو الـــضـــهـــور 
الــــــعــــــســــــكــــــري، حـــــيـــــث تـــمـــكـــنـــت 
قـــوات الــنــظــام مــن تحقيق تقدم 
والــســيــطــرة عــلــى ٣ قــــرى، بغية 
الالتفاف على المطار من الناحية 

الشرقية، بعد أن دخلت القسم 
الـــجـــنـــوبـــي مــــن المــــطــــار ورصــــد 
المنطقة الغربية منه واستهدافها 

نارياً».
لــكــنّ الــنــاطــق بــاســم «جيش 
النصر» محمد رشيد كشف أن 
«فــصــائــل الــجــيــش الـــحـــرّ، الــتــي 
انـــــضـــــوت فـــــي غـــــرفـــــة عـــمـــلـــيـــات 
الــطــغــيــان)، مــا زالـــت تعيق  (ردّ 
تقدم النظام باتجاه مطار أبو 
«الشرق  الضهور مجدداً». وأكد لـ
الأوســط»، أن الغرفة التي تضمّ 
فـــــصـــــائـــــل «جــــــيــــــش الـــــنـــــصـــــر»، 
و«جــــيــــش الـــنـــخـــبـــة»، و«جـــيـــش 
الــحــرّ» و«فيلق الرحمن»،  إدلــب 
«الـــجـــيـــش  الــــتــــي تـــتـــبـــع كـــلّـــهـــا لــــ
الــــــســــــوري الــــــحــــــرّ» لـــــم تـــتـــوقـــف 
عــن «مــقــارعــة قـــوات الــنــظــام في 
ريــــــف إدلـــــــب الــــجــــنــــوبــــي، وهـــي 
اســتــطــاعــت حــتــى الآن إبــعــادهــا 
عـــن مــحــيــط المـــطـــار لــنــحــو ستة 
كيلومترات». وقــال: هناك عدد 
من الفصائل انضمت إلى القتال 
فــي هــذه المنطقة، وهــي «أحـــرار 
الشام» و«جيش العزة» و«حركة 
نــــور الـــديـــن الـــزنـــكـــي» و«جــيــش 
الأحرار»، التي توجد في مناطق 
قريبة من نطاق سيطرة فصائل 
غرفة «ردّ الطغيان»، ويمنعون 
قــــــــوات الــــنــــظــــام مـــــن الالــــتــــفــــاف 
المــطــار مــن الجهة الغربية  على 

ومحاصرته.
وكــــــــانــــــــت قـــــــــــــوات الـــــنـــــظـــــام 
ت 

ّ
والميليشيات الموالية لها، شن

أمس هجوماً معاكساً في ريف 
إدلــــــــــب الـــــجـــــنـــــوبـــــي، وخــــاضــــت 
مــــــعــــــارك عـــنـــيـــفـــة مــــــع فـــصـــائـــل 

المــعــارضــة المــســلّــحــة، مكنها من 
فـــــرض ســيــطــرتــهــا عـــلـــى الـــقـــرى 
الــتــي خــســرتــهــا. وقـــال «المــرصــد 
الـــنـــظـــام  قــــــــوات  الـــــــســـــــوري» إن 
«اســــــتــــــعــــــادت الــــســــيــــطــــرة عــلــى 
كـــامـــل المـــنـــاطـــق الـــتـــي خــســرتــهــا 
الخميس، جراء الهجوم المشترك 
لـــحـــركـــة نــــــور الـــــديـــــن الـــزنـــكـــي، 
جــيــش الأحــــــــرار، فــيــلــق الـــشـــام، 
جيش العزة، جيش إدلب الحر، 
الثاني،  جيش النخبة، الجيش 
جيش النصر، الحزب الإسلامي 
التركستاني وحركة أحرار الشام 
الإسلامية بريف إدلب الجنوبي 

الشرقي».
وأوضــــــــــــــح مــــحــــمــــد رشــــيــــد 
الــنــاطــق بــاســم «جــيــش النصر» 
أن «فصائل غرفة (ردّ الطغيان) 
استطاعت أمس (الأول) تحرير 
١٧ قرية على المحور الأساسي 
فــي ريـــف إدلــــب الــجــنــوبــي، وتــمّ 
تدمير القواعد العسكرية للنظام 
فــيــهــا، واغــتــنــام أســلــحــة ثقيلة، 
وكــــــان هـــــدف هـــــذا الـــتـــقـــدم طـــرد 
قــوات النظام مــن هــذه المناطق، 
ومـــنـــع تــقــدمــهــا بـــاتـــجـــاه مــطــار 
أبـــو الــضــهــور». لكنه أشـــار إلــى 
أن الفصائل «عــادت وانسحبت 
الـــــيـــــوم (أمـــــــــس) بـــســـبـــب كــثــافــة 
الـــقـــصـــف الــــجــــوي والمــــدفــــعــــي»، 
الـــفـــصـــائـــل «تــمــكــنــت  مــــؤكــــداً أن 
مــــن أســــــر ١٦ عـــنـــصـــراً لــلــنــظــام 
ومــيــلــيــشــيــاتــه وقـــتـــل الــعــشــرات 
خلال معارك الساعات الأخيرة».

وفـــــــــــي مــــــــــــــــــــوازاة المـــــــعـــــــارك 
المتواصلة في ريف إدلب، تسعى 
قوات النظام إلى توسيع محور 

هـــجـــومـــهـــا، وأعــــلــــن «المــــرصــــد»، 
فــي هــذا الإطـــار، أن هــذه القوات 
«المــــــتــــــقــــــدمــــــة مــــــــن ريــــــــــف حـــلـــب 
الجنوبي، تمكنت من الوصول 
إلــــــى مـــســـافـــة نـــحـــو ٦ كـــلـــم عــن 
قواتها الموجودة في ريف إدلب 
الشرقي، حيث تدور اشتباكات 
بينها وبين هيئة تحرير الشام 
وفصائل المساندة أخــرى، على 
محاور في ريف حلب الجنوبي، 
إلــى  وأدت هــــذه الاشـــتـــبـــاكـــات، 
انسحاب (تحرير الشام) من عدد 

من القرى».
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــرى أعـــلـــنـــت 
الــدفــاع الــروســيــة، أمــس،  وزارة 
أن قـــواتـــهـــا فــــي ســــوريــــا قــضــت 
الــذي  عــلــى مجموعة المسلحين 
قصفوا قاعدة حميميم، ودمرت 
مستودعاً للطائرات المسيرة في 

محافظة إدلب.
وذكـــــرت الـــــــوزارة، فـــي بــيــان 
أمــــــــــس، أن «قـــــيـــــادة  أصـــــــدرتـــــــه 
الــروســيــة في  الــقــوات  مجموعة 
ســــوريــــا نـــفـــذت عــمــلــيــة خــاصــة 
للعثور على مجموعة المسلحين 
الــذيــن قــصــفــوا فــي ٣١ ديسمبر 
المــــاضــــي حـــرم  (كـــــانـــــون الأول) 
قاعدة حميميم الجوية بقذائف 
هــــاون»، مــوضــحــة أن «العملية 
شــــاركــــت فــيــهــا جــمــيــع الـــقـــوات 
ووســــائــــل الاســـتـــطـــلاع المــتــعــدد 
المـــــســـــتـــــويـــــات لــــلاســــتــــخــــبــــارات 
العسكرية الروسية في سوريا».
إنـــه  الــــدفــــاع  وقــــالــــت وزارة 
و«فـــــــي المــــرحــــلــــة الـــنـــهـــائـــيـــة مــن 
الــعــمــلــيــة قـــامـــت مــجــمــوعــة مــن 
الـــــــقـــــــوات الـــــخـــــاصـــــة الــــروســــيــــة 

بتحديد موقع تمركز التشكيلة 
الـــتـــخـــريـــبـــيـــة لــلــمــســلــحــين قـــرب 
الحدود الغربية لمحافظة إدلب»، 
لافــتــة إلـــى أن الـــقـــوات الــروســيــة 
«أقامت مراقبة مستدامة للموقع 
بواسطة طائرات مسيرة، ليتم 
لاحقاً اختيار الأسلحة الدقيقة 

لتدميره».
وأضـــــافـــــت الـــــــــــوزارة: «بــعــد 
وصـــول الإرهــابــيــين إلـــى المــوقــع 
حيث كــانــوا يستعدون لركوب 
حافلة صغيرة، تــم تصفية كل 
الــتــخــريــبــيــة بــقــذائــف  التشكيلة 
صاروخية عالية الدقة من طراز 

(كراسنوبل)».
ــــــدفــــــاع  ال وزارة  وكـــــــانـــــــت 
الروسية قد أكدت في وقت سابق 
أن قاعدتها الجوية في حميميم 
بمحافظة اللاذقية غرب سوريا 
تعرضت، أواخر الشهر الماضي، 
لقصف مــفــاجــئ بــقــذائــف هــاون 
نـــفـــذتـــه «مـــجـــمـــوعـــة تــخــريــبــيــة 
متنقلة» مــن المسلحين، مــا أدى 

إلى مقتل عسكريين اثنين.
كــمــا شــن مــســلــحــون، يـــوم ٦ 
يناير (كانون الثاني) الحالي، 
هــجــومــاً مـــزدوجـــاً عــلــى كـــل من 
قــــــاعــــــدة حـــمـــيـــمـــيـــم والـــــقـــــاعـــــدة 
البحرية الروسية في طرطوس، 
فـــيـــه، ولأول مـــرة،  اســـتـــخـــدمـــوا 
الــروســيــة،  الــدفــاع  حسب وزارة 
طــائــرات مــن دون طــيــار. وقالت 
الـــروســـيـــة  الــــقــــوات  الـــــــــوزارة إن 
الــتــصــدي للهجوم  تــمــكــنــت مـــن 
بنجاح، وأسقطت ٧ من طائرات 
«الـــــدرون» وضــبــطــت ٦ طــائــرات 

أخرى.

مسؤول لبناني: عودة النازحين السوريين 
ب تنسيقاً مع النظام بمشاركة الأمم المتحدة

ّ
تتطل

بيروت: «الشرق الأوسط»

قال المدير العام للأمن العام 
اللبناني اللواء عباس إبراهيم 
الــنــازحــين السوريين  إن عـــودة 
إلـــــــــى بـــــــلادهـــــــم بـــــحـــــاجـــــة إلـــــى 
التنسيق مع النظام السوري، 
مــــن خـــــلال حــــــوار تــــشــــارك فــيــه 

الأمم المتحدة.
ونـــقـــل عــــن إبـــراهـــيـــم قــولــه 
فــــي لـــقـــاء مــــع وفـــــد مــــن نــقــابــة 
الـــكـــلام  الـــصـــحـــافـــة: «مـــــن دون 
والتنسيق مع النظام السوري 

لا يمكن عودة النازحين، علما 
بأن هذا الحوار لن يبقى ثنائياً 
بـــل ســيــكــون ثــلاثــيــاً بــمــشــاركــة 
الأمــــــــم المـــــتـــــحـــــدة»، مـــــؤكـــــداً أن 
«الأزمة في سوريا في طريقها 
إلــى خواتيمها بعدما انتهى 

نحو ٨٠ في المائة منها».
وعـــــن المـــعـــابـــر بــــين لــبــنــان 
وســوريــا، قــال الــلــواء إبراهيم: 
«لا أستطيع أن أجزم أن الحدود 
المـــــائـــــة،  فـــــي  مـــضـــبـــوطـــة ١٠٠ 
والبرهان ما نعرف وتعرفون 
عـــــن حــــــــدوث وفـــــيـــــات لأطــــفــــال 

ونــســاء ومتسللين مــن سوريا 
عـــلـــى المـــعـــابـــر غـــيـــر الــشــرعــيــة. 
وإن أي ســـوري نــوقــفــه بسبب 
الدخول غير الشرعي لا نعرضه 
لمساءلة قانونية إنما نقول له 

ادخل بطريقة شرعية».
وقال إبراهيم إن ذروة عدد 
النازحين السوريين في لبنان 
«بلغت مليونا و٧٠٠ ألف نازح. 
المسجلون رسمياً هم في حدود 
المليون. أما المجموع الحقيقي 
الآن فهو مليون و٥٠٠ ألف نازح 

سوري».
نازح سوري يتلقى علاجاً في مدينة طرابلس اللبنانية بعدما أشعل النار

 في نفسه أمام مقر مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (أ.ف.ب)

روسيا تعلن «تصفية» مهاجمي قاعدة حميميم
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«جنيف»... وموسكو تدرس إرجاء «سوتشي» واشنطن تنسق مع حلفائها تحضيراً لـ
لندن: إبراهيم حميدي

تسعى واشنطن إلى تنسيق 
مـــــــواقـــــــف حــــلــــفــــائــــهــــا الـــــدولـــــيـــــين 
والإقليميين وراء دعم مفاوضات 
جــنــيــف الــســوريــة بــنــاء عــلــى قــرار 
مـــجـــلـــس الأمــــــــن رقـــــــم ٢٢٥٤، فــي 
وقـــت تــجــد فــيــه مــوســكــو صعوبة 
مـــع حــلــفــائــهــا الإقــلــيــمــيــين وبـــدأت 
درس تأجيل عقد «مؤتمر الحوار 
الوطني السوري» في سوتشي في 
٢٩ الــشــهــر الــحــالــي إلـــى منتصف 

الشهر المقبل.
وبحسب المعلومات المتوافرة 
«الــشــرق الأوســـــط»، استضافت  لـــ
واشـــنـــطـــن أمـــــس، مـــحـــادثـــات بين 
مساعد وزير الخارجية الأميركي 
ديــفــيــد ســاتــرفــيــلــد ونـــظـــرائـــه في 
بريطانيا وفرنسا ودول إقليمية 
رئيسية لبحث احتمال عقد مؤتمر 
وزاري، وذلك بعد أيام على زيارة 
وفــد «الهيئة التفاوضية العليا» 
المعارضة برئاسة نصر الحريري 
الـــــــــذي الــــتــــقــــى قــــبــــل ذلـــــــك الأمــــــين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 

غوتيريش.
وقــالــت مــصــادر أمــس إن وفد 
«الــهــيــئــة» الــتــقــى مــســتــشــار الأمــن 
الــــقــــومــــي هــــيــــربــــرت مـــاكـــمـــاســـتـــر 
وساترفيلد، إذ انتقدت واشنطن 
مـــســـاعـــي مـــوســـكـــو لــعــقــد مــؤتــمــر 
سوتشي وإبعاد مسار جنيف، إذ 
وعــد مــســؤولــون أميركيون بدعم 
مــــفــــاوضــــات جــنــيــف الـــتـــي كــانــت 
جولتها التاسعة مقررة في مدينة 
مونترو السويسرية في ٢١ الشهر 
الـــحـــالـــي، لـــكـــن المـــبـــعـــوث الـــدولـــي 
يــــدرس  ســـتـــيـــفـــان دي مـــيـــســـتـــورا 
تـــأجـــيـــل دعــــــوة وفــــــدي الــحــكــومــة 

السورية والمعارضة بضعة أيام.
وأبــلــغ مــســؤولــون أميركيون 
المـــــعـــــارضـــــة بـــتـــمـــســـك واشــــنــــطــــن 
بــالانــتــقــال الــســيــاســي فــي ســوريــا 
وضــرورة «تحييد إيــران» ورفض 

دورها في هذا البلد، مشيرين إلى 
أن دولاً أوروبية ستقوم بمعاقبة 
«الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي» على 
غــــــرار مــــا تـــقـــوم بــــه أمـــيـــركـــا الــتــي 
فــرضــت وستفرض عقوبات ضد 
إيران في إطار زيادة الضغط عليها 
بسبب «زعزعتها المنطقة». وقالت 
المصادر إن الأميركيين أكدوا أيضاً 
للمعارضة استمرار وجودهم في 
شــرق ســوريــا وجنوبها الشرقي 
إلى حين تحقيق الحل السياسي.

كما ربطت واشنطن المساهمة 
في إعــادة إعمار سوريا بتحقيق 

انــتــقــال ســيــاســي وتــنــفــيــذ الـــقـــرار 
٢٢٥٤، عــلــمــاً أن تــقــديــرات عملية 
إعادة الإعمار تضع التكلفة بأكثر 

من ٣٠٠ مليون دولار أميركي.
وكــــــان وفـــــد «الـــهـــيـــئـــة» أرجــــأ 
جــولــة أوروبـــيـــة لــلــقــاء غوتيريش 
الاثنين الماضي، على أن يستأنف 
زيارته التي تشمل لندن الثلاثاء 
المقبل. وأعربت مصادر المعارضة 
عـــــــن الارتـــــــــيـــــــــاح بــــســــبــــب تـــقـــديـــر 
غــوتــيــريــش مــوقــفــهــا فـــي الــجــولــة 
الــثــامــنــة مـــن مـــفـــاوضـــات جــنــيــف، 
مشيرة إلى الاتهام الموجه إلى وفد 

دمــشــق بتقديم «شـــروط مسبقة» 
فـــي جــنــيــف. وتـــنـــاول مــســؤولــون 
دوليون مع وفد «الهيئة» رسالة 
إلــى الجانب الروسي  غوتيريش 
عـــن مــؤتــمــر ســوتــشــي وتضمنت 
سلسلة مــعــايــيــر كــي يــوافــق على 
إلـــى مؤتمر  إيــفــاد دي مــيــســتــورا 
الــحــوار الــســوري، بينها أن يكون 
عـــبـــارة عـــن جــلــســة واحـــــدة ضمن 
عــمــلــيــة جــنــيــف وأن يــكــون ضمن 
مفاوضات جنيف وتنفيذ القرار 
إلــى تشكيل لجنة  ٢٢٥٤، إضــافــة 
الــدســتــور مــن قــبــل الأمــــم المــتــحــدة 

وعـــبـــر مـــســـار جــنــيــف ولـــيـــس في 
ســوتــشــي. وبــــدت الأمــــم المــتــحــدة، 
فــي هــذا الإطـــار، متمسكة بمسار 
جنيف لبحث تنفيذ القرار ٢٢٥٤ 
وتـــنـــفـــيـــذ تــشــكــيــل جــــهــــاز الــحــكــم 
وإطــلاق عملية صياغة الدستور 
وصــــولاً إلـــى انــتــخــابــات، مــشــددة 
الــســوريــين يجب  على أن «جميع 
أن يشاركوا وأن دور الأمم المتحدة 
لـــضـــمـــان  قــــويــــاً  يــــكــــون  يــــجــــب أن 

انتخابات عادلة».
وفـــــــــي الإطـــــــــــــار ذاتـــــــــــــه، ســـــاد 
اعتقاد أن موسكو بصدد تأجيل 

سوتشي إلى يومي ١٢ و١٣ الشهر 
المـــقـــبـــل. وقـــالـــت مـــصـــادر مــتــابــعــة 
«ســـوتـــشـــي»، إن  لــلــتــحــضــيــرات لــــ
هــنــاك «قلقاً روســيــاً مــن أن مسار 
ســوتــشــي قــد يــجــعــل دمــشــق أكثر 
مـــقـــاومـــة لــلــضــغــط الـــــروســـــي لأن 
النظام سيقترب أكثر مــن موقف 
طهران». وعليه، تحركت موسكو 
بـــــاتـــــجـــــاه طــــــهــــــران ودمـــــــشـــــــق، إذ 
الــتــقــى وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي 
سيرغي لافــروف نظيره الإيراني 
جــــواد ظـــريـــف، ثـــم أوفــــد الــرئــيــس 
فلاديمير بوتين مبعوثه ألكسندر 

لافــرنــتــيــيــف إلــــى الـــرئـــيـــس بــشــار 
الأسد، إضافة إلى بروز فجوة بين 
موسكو وطهران من جهة وأنقرة 

من جهة ثانية.
تـــــزال مــوســكــو متمسكة  ولا 
عـــلـــنـــاً بـــعـــقـــد مــــؤتــــمــــر ســـوتـــشـــي 
وتفكيك العقد من أمامه لتحقيق 
اختراق سياسي قبل الانتخابات 
الرئاسية الروسية في ١٨ مارس 
(آذار) المقبل، لكن دمشق ترفض 
حتى الآن البحث الجدي في صوغ 
دســـتـــور أو تــعــديــل دســـتـــور عــام 
٢٠١٢ خارج آليات مجلس الشعب 

(البرلمان)، إضافة إلى رغبتها في 
تــأجــيــل الــحــل الــســيــاســي إلـــى «مــا 
بــعــد اســتــعــادة كــامــل الأراضـــــي». 
وأفيد بأن لافرنتييف جدد التأكيد 
عــــلــــى تـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة الــــدســــتــــور 
فـــي ســوتــشــي لإجـــــراء إصــلاحــات 
دستورية تمهد لإجراء انتخابات 
بــرلمــانــيــة ورئــاســيــة بــرقــابــة الأمــم 

المتحدة.
وإضافة إلى العقدة المتعلقة 
بدعوة الأكــراد إلى سوتشي، برز 
خــــــلاف إضـــــافـــــي بـــــين الـــجـــانـــبـــين 
الــهــجــوم  الـــروســـي والــتــركــي إزاء 
الـــحـــالـــي فـــي مــحــافــظــة إدلــــــب. إذ 
اســــتــــدعــــت أنــــــقــــــرة دبـــلـــومـــاســـيـــاً 
روســيــاً للاحتجاج على الهجوم 
والاســــــتــــــمــــــرار فـــــي الــــتــــقــــدم بــعــد 
مطار أبو الضهور في ريف إدلب 
واعتبار ذلك خرقاً لاتفاق «خفض 
التصعيد». لكن موسكو، بحسب 
مـــصـــدر روســـــــي، رأت أن «تـــأخـــر 
تركيا فــي مــواجــهــة هيئة تحرير 
الــشــام (تضم فصائل بينها فتح 
الشام أي النصرة سابقاً) دفعها 
(مــــوســــكــــو) إلــــــى إعــــطــــاء الـــضـــوء 
الأخضر إلى قوات العميد سهيل 
الــحــســن المــلــقــب بــالــنــمــر، لــلــتــقــدم 
بـــاتـــجـــاه أبـــــو الـــضـــهـــور لــلــضــغــط 
عــلــى أنــــقــــرة»، كـــي تـــقـــوم بــمــا هو 
متوقع منها، أي معالجة قضية 
وجود «النصرة». ومن المقرر عقد 
اجتماع روســـي - تــركــي - إيــرانــي 
لــبــحــث مــصــيــر مــؤتــمــر ســوتــشــي 
نــهــايــة الـــشـــهـــر، فـــي وقــــت تبحث 
فــيــه أنــقــرة وبـــاريـــس عــقــد مؤتمر 
«أصـــدقـــاء ســـوريـــا» في  لــــ وزاري 
تـــركـــيـــا الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل لــتــنــســيــق 
المواقف بين الدول الـ١١ وتقليص 
الفجوة بينها، خصوصاً أن دولاً 
مثل الأردن باتت جــزءاً من مسار 
آستانة وتريد تحسين العلاقة مع 
روســيــا، فيما لا تـــزال دول أخــرى 
مثل بريطانيا وفرنسا متمسكة 

«جنيف». بـ
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«تجفيف منابع»  استراتيجية أمنية لـ
المخدرات في لبنان

بيروت: يوسف دياب

وجــــــه جــــهــــاز الأمـــــــن الـــداخـــلـــي 
فــي لــبــنــان ضــربــات قــويــة لشبكات 
تــصــنــيــع وتـــرويـــج المــــخــــدرات، عبر 
نــجــاحــه خــــلال الأســـابـــيـــع الأخــيــرة 
بــالــقــبــض عــلــى عــــدد مـــن الـــــرؤوس 
الكبيرة المطلوبة للقضاء بعشرات 
المذكرات والأحكام القضائية، وذلك 
ضمن الاستراتيجية التي وضعتها 
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، 
الهادفة إلى ضرب وتجفيف منابع 
المخدرات. ويُفترض أن تواكب هذه 
الــضــربــات خــطّــة لــلــدولــة والمجتمع 
المـــدنـــي تــعــالــج آفــــة تــعــاطــي «الــســم 
الأبيض»، وهو ما شدد عليه رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـــــون خـــلال 
استقباله جمعية «جاد شبيبة ضدّ 
المخدرات»، حيث أكد أنه «لا حماية 
لأحد بكل ما يتصل بآفة المخدرات؛ 
الــعــقــاب سيطال جميع المرتكبين، 
تـــجـــاراً ومـــروجـــين ومــســهــلــين ومــن 

يحميهم».
كانت القوى الأمنية قد نجحت 
فــــي الأســــابــــيــــع الأخــــيــــرة بــتــوجــيــه 
ضــــربــــات مـــوجـــعـــة لأكـــبـــر شــبــكــات 
المـــخـــدرات فــي لــبــنــان، عــبــر توقيف 
رؤوس كبيرة فيها، وآخرها القبض 
قـــبـــل يــــومــــين عـــلـــى الـــــــــرأس المـــدبـــر 
لــواحــدة مــن أخطر شبكات ترويج 
المخدرات في مناطق بيروت وجبل 
أ. (٤٠  الــلــبــنــانــي ع.  لـــبـــنـــان، وهــــو 
عاماً)، المطلوب للقضاء بموجب ٧٢ 
مذكرة توقيف ومذكرة إلقاء قبض 
وخلاصات أحكام قضائية بجرائم 

الاتجار بالمخدرات وترويجها.
ويـــبـــدو أن الــعــمــلــيــات الأمــنــيــة 
آخذة في التوسّع، وفق ما رسمته 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــتــــي وضــعــتــهــا 
قـــــوى الأمـــــــن الــــداخــــلــــي بـــالـــتـــعـــاون 
مـــع الأجـــهـــزة الأخـــــرى، حــيــث أعــلــن 
«الـــشـــرق الأوســــط»  مــصــدر أمــنــي لــــ
أن قوى الأمن «على جهوزية دائمة 
لتعقب شبكات المخدرات، وتوقيف 
رؤوسها الكبيرة»، وأوضح أن قوى 
الأمـــن «تــعــمــل بالتنسيق مــع بقية 
الأجـــهـــزة ضــمــن خـــطّـــة تـــهـــدف إلــى 
الــقــبــض عــلــى الــشــخــص المــطــلــوب، 
مــن دون أن تشكل عملية الإطــبــاق 
خطراً على حياته أو على المدنيين 
المحيطين فيه»، وقــال: «حتى الآن، 
ذ نظيفة، رغم 

ّ
كل العمليات التي تنف

خطورتها، خصوصاً أن المداهمات 
ــــتــــوقــــيــــفــــات تـــــطـــــال أشـــخـــاصـــاً  وال

خطرين».
وسبق العملية الأخيرة إنجاز 
ــل بــتــوقــيــف الــلــبــنــانــي 

ّ
نـــوعـــي تــمــث

ماهر طليس في بلدة بريتال، في 
الـــبـــقـــاع، وقــــد وصـــفـــه بـــيـــان لــقــوى 
الأمــن بأنه «أحــد أخطر المطلوبين، 
بــــمــــوجــــب مـــــئـــــات مــــــذكــــــرات إلــــقــــاء 
القبض والتوقيف ومئات الأحكام 

القضائية، وعدد من كتب الإنتربول 
بجرائم تجارة الأسلحة والمخدرات، 
وتــألــيــف عــصــابــة ســرقــة ســـيـــارات، 
وخـــطـــف وتــــرويــــج عـــمـــلات مــــزورة 

واعتداء على الجيش».
ويفترض أن يترتب على نتائج 
هـــذه الــعــمــلــيــات انــخــفــاض مستوى 
الجريمة، وفق تعبير المصدر الأمني 
الـــــذي أوضـــــح أن «الـــنـــظـــرة الأمــنــيــة 
للواقع تعاكس المنطق السائد بأن 
تــفــشــي الــجــريــمــة، لا ســيــمــا جــرائــم 
المخدرات، سببه الوضع الاقتصادي 
والـــــنـــــازحـــــين الـــــســـــوريـــــين»، وشـــــدد 
على أن «مكافحة آفــة المــخــدرات لها 
وجــــهــــان: الأول، ضـــــرب وتــجــفــيــف 
منابع المخدرات، واجتثاث الرؤوس 
ع وتروج 

ّ
الكبيرة التي تنتج وتصن

المـــــخـــــدرات، وهـــــذه مــســؤولــيــة قــوى 
الأمــــن الــتــي تــقــوم بــهــا. أمــــا الــوجــه 
الــثــانــي، فــهــو مــعــالــجــة آفـــة تعاطي 
المخدرات التي هي مشكلة اجتماعية 
كـــبـــيـــرة، وهــــــذه مـــســـؤولـــيـــة الـــدولـــة 
والمجتمع المدني والجمعيات التي 
تــعــنــى بــمــعــالــجــة المـــدمـــنـــين، وهـــذه 
قضية وطــنــيــة مــطــلــوب معالجتها 
بسياسة حكيمة مدروسة». ومواكبة 
للإنجازات الأمنية في هذا الصدد، 
الــتــقــى الـــرئـــيـــس مــيــشــال عـــــون، في 
قصر بعبدا، وفداً من جمعية «جاد 
المـــخـــدرات»، برئاسة  - شبيبة ضــد 
جــــوزف الـــحـــواط الــــذي أطــلــعــه على 
أبرز ما تقوم به الجمعية في مجال 
مــعــالــجــة المـــدمـــنـــين عــلــى المـــخـــدرات 

وإعادة تأهيلهم. 
وأكد عون أمام الجمعية أنه «لا 
حماية لأحد في كل ما يتصل بآفة 
المخدرات، وأن العقاب سيطال جميع 
المرتكبين، تجاراً كانوا أو مروجين 
أو مسهلين، وكــذلــك مــن يحميهم»، 
«الجهود التي تبذلها القوى  ونوه بـ
الــعــســكــريــة فــي مــكــافــحــة المـــخـــدرات، 
واعتقال التجار والمــروجــين». وقال 
عون إن «ضحايا الإدمان يتجاوزون 
ضحايا الحروب في العالم»، لافتاً 
إلـــى أنـــه «فـــي مــقــابــل تــوســع تــجــارة 
المــــخــــدرات، فـــإن لــبــنــان بـــات يمتلك 
أحدث التجهيزات لضبط تهريبها، 
وذلك رغم تعدد الوسائل المبتكرة»، 
مــعــتــبــراً أنــــه «بـــقـــدر مـــا نــتــمــكّــن من 
تــجــفــيــف مــــــوارد المــــخــــدرات، ننجح 
«مـــا تــقــوم به  فـــي عــمــلــنــا»، ونـــــوّه بــــ
القوى الأمنية من جيش وأمــن عام 
وقوى أمن داخلي وأمن دولة في هذا 

المضمار».
وقــــــــــال رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة: 
«أســـعـــى بــكــل جـــهـــدي لمــتــابــعــة هــذا 
المـــوضـــوع، والــقــيــام بمعالجته من 
خـــلال الــعــمــلــيــات الاســتــبــاقــيــة التي 
نـــحـــقـــق نــــجــــاحــــات فــــيــــهــــا، ونـــحـــن 
مــجــنــدون كــبــاراً وصــغــاراً للحد من 
تجارة وتعاطي المخدرات، ولن تكون 

هناك خيمة فوق رأس أحد».

مساع جديدة لبلورة تسوية لخلاف عون وبري
بيروت: «الشرق الأوسط»

حمل الحراك السياسي في لبنان أمس 
مؤشرات على مساعٍ جديدة لبلورة تسوية 
لــلــخــلاف بـــين رئــيــســي الــجــمــهــوريــة ميشال 
عــــون والمــجــلــس الــنــيــابــي نــبــيــه بـــــري، على 
خلفية مرسوم أقدمية عام للضباط من دورة 
١٩٩٤ التي يصر بري على عدم دستوريتها 
لغياب توقيع وزير المال. وفيما أيد البطريرك 
الماروني بشارة الراعي موقف عون ووجهة 
نظره الدستورية حول المرسوم لجهة عدم 
حاجته إلــى توقيع وزيــر المـــال، تمسك بري 
«المــنــاصــفــة واتــفــاق الــطــائــف... ولا مجال  بـــ

للتفريط في هذا الموضوع».

واعــتــبــر الــبــطــريــرك الـــراعـــي بــعــد لقائه 
رئيس الجمهورية في قصر بعبدا، أمس، أن 
«مرسوم الأقدمية لا علاقة له بالمال والوزير 
المختص هو الدفاع وقد يضاف أيضا توقيع 
الداخلية، أما مرسوم الترقية فهو بحاجة 
لتوقيع وزير المال»، مشيراً إلى أنه «بإمكان 
الأمـــور أن تحل فــي جلسة واحـــدة والبلد لا 

يتحمل الخلافات».
ويقوم الخلاف بين الطرفين على اعتبار 
عون أن توقيع المرسوم من اختصاص الوزير 
المختص (وزيــر الــدفــاع) إلــى جانب رئيسي 
الــجــمــهــوريــة والـــحـــكـــومـــة، كـــونـــه لا تــتــرتــب 
عليه الآن نفقات مالية، بينما يرى بري أن 
المرسوم يحتاج إلــى توقيع وزيــر المــال لأنه 

لــهــؤلاء الضباط ترقية  فــتــرة، ستُمنح  بعد 
قبل زملائهم، وهــذه الترقية تترتب عليها 
أعباء مالية، وهو ما يستوجب توقيع وزير 

المال على المرسوم.
وبينما بقيت الأمور عالقة بين الطرفين 
على خلفية أسباب دستورية وقانونية، قال 
المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم 
إن «أسباب الأزمة سياسية وليست تقنية»، 
موضحاً: «إنها ذات إبعاد سياسية»، ونفى 
في الوقت نفسه انسحابه من الوساطة بين 

الرئيسين.
وتـــفـــعـــل خــــط الـــوســـاطـــة بــــين الــطــرفــين 
منذ انطلاق الأزمــة بينهما الشهر الماضي، 
وكان آخرها مبادرة حمّلها بري إلى رئيس 

الــنــائــب وليد  الــحــريــري مــع  الحكومة سعد 
جـــنـــبـــلاط. والـــتـــقـــى غـــطـــاس خـــــــوري، وزيــــر 
الثقافة المقرب من الحريري، رئيس البرلمان، 
وقال بعد اجتماعه معه: «إننا تطرقنا إلى 
الأوضــاع السياسية»، مكتفياً بالإضافة أن 
«الأجواء إيجابية والأمور تتجه نحو الحل».

إلى ذلــك، لم يبدد وزيــر الداخلية نهاد 
الــتــي تــوحــي بتعقيدات  المــشــنــوق الأجـــــواء 
تحيط بالملف، إذ شدد على «إننا مؤمنون 
بالتسوية وملتزمون الاستقرار، والرئيس 
الحريري لا يوفر جهداً في عمله الحكومي 
بتقديم أفكار ومشاريع وملفات، والتعاون 
مــثــمــر بــــين الـــــرؤســـــاء مـــيـــشـــال عـــــون ونــبــيــه 
بــري والــحــريــري». وأضـــاف: «أبــو مصطفى 

(بري) زعلان شوي لكن بسيطة، قلبه كبير 
ويــتــســع». وتـــابـــع: «لــبــنــان وســـط الــحــرائــق 
التي تحيط به تبقى مشاكله مقدوراً عليها 
ويمكن حلها، إن في الأمــن أو في السياسة 

أو في النقد».
وقــال المشنوق إن «التعاون المثمر بين 
الــذي ثبّت الاستقرار،  الــرؤســاء الثلاثة هــو 
وأنجز تشكيلات دبلوماسية وقضائية، وإن 
كنت لا أوافــق على بعضها، وأنجز إصــدار 
الــشــراكــة مــع القطاع  مراسيم النفط وأنــجــز 
الخاص التي ستفتح آفاقا لتنفيذ مشاريع 
مـــن خــــارج مــالــيــة الـــدولـــة الــتــي لا تتحمل، 
وذلك بفضل مثابرة الرئيس سعد الحريري 

ومتابعته».

النائب اللبناني طعمة يرفض «التهميش» في تحالفات الانتخابات النيابية
بيروت: وجدي العريضي

دخـــل لــبــنــان فــي الأجـــــواء الانــتــخــابــيــة، 
بــحــيــث بــــدأت الـــقـــوى والأحــــــزاب والــتــيــارات 
السياسية تستنفر أنــصــارهــا ومحازبيها 
اســتــعــداداً لــهــذا الاســتــحــقــاق، بــالــتــزامــن مع 
نسج التحالفات الانتخابية التي «ستكون 
الــســابــقــة) نــظــراً لدقتها  مــغــايــرة (للتحالف 
وأهـــمـــيـــتـــهـــا، وحــــيــــث لـــهـــا صــــــلات وأبــــعــــاد 
سياسية»، بحسب ما قاله عضو كتلة «اللقاء 

الديمقراطي» النائب نعمة طعمة.
«الشرق الأوســط» أنه  وأضــاف طعمة لـ
«مــن المبكر الإفــصــاح عــن التحالفات لأنها 
مرتبطة بأمور ومعطيات داخلية وإقليمية 
ودولـــيـــة، عــلــى ضـــوء مــا يــجــري فــي المنطقة 
مـــن تـــحـــولات ومـــتـــغـــيـــرات تـــؤثـــر وتــنــعــكــس 

عــلــى الــداخــل الــلــبــنــانــي». وإذ أشـــار إلـــى أن 
النيابية «هـــي شـــأن داخــلــي»،  الانــتــخــابــات 
لفت إلى أن «التحالف مع هذا الفريق وذاك 
يــلــزمــه بــعــض الــوقــت لــبــلــورة الــصــورة على 
ضــوء الاتــصــالات الجارية بــين كــل الأطــراف 

السياسية المحلية».
وعــن تحالفات النائب وليد جنبلاط، 
«الـــلـــقـــاء  الــــــذي يــــــرأس الــكــتــلــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة لــــ
الــــديــــمــــقــــراطــــي»، قــــــال طـــعـــمـــة إن جــنــبــلاط 
«حـــريـــص عــلــى الاســـتـــقـــرار والأمـــــن والــشــأن 
الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي، إذ يــعــتــبــر ذلــك 
من الأولــويــات كونه يــدرك ماهية الأوضــاع 
الــصــعــبــة الـــتـــي تـــمـــر بـــهـــا المـــنـــطـــقـــة، ومــــدى 
تأثيرها على الداخل اللبناني»، لافتاً إلى أن 
الزعيم الدرزي «ومن خلال موقعه الوسطي، 
إلــى أوســع توافق بين جميع القوى  يسعى 

السياسية الموجودة في الجبل، من منطلق 
حرصه على مصالحة الجبل التي يعتبرها 
من المسلمات ولا رجعة عنها». وتابع أن هذه 
التحالفات أو أي ائتلاف انتخابي «من شأنه 
أن يخفف من حدة المعارك الانتخابية في هذه 
المرحلة بالذات، حيث هناك هموم اقتصادية 
لــدى المواطنين، ومــن الضرورة  واجتماعية 
بمكان الاهتمام بها». وأكد أن الأهم في هذه 
المرحلة هو أن تصب التحالفات في المنحى 
التوافقي «دون تهميش أو تجاوز أي طرف».

وشــــــــــــدد طــــعــــمــــة عـــــلـــــى أهـــــمـــــيـــــة هـــــذا 
الاستحقاق، وحصوله في موعده المحدد، 
آمــــلاً فـــي ألا تــحــصــل أي عـــوائـــق أو ظـــروف 
قــــاهــــرة مــــن الآن حـــتـــى وقـــــت الانـــتـــخـــابـــات، 
مــضــيــفــاً: «جــمــيــع الأطــــــراف الــســيــاســيــة في 
أجــواء انتخابية، وأيضاً كل الأطــراف بدأت 

تستعد للانتخابات، على أن تحصل ضمن 
روحــيــة ديمقراطية، لأن مــا يهمنا تماسك 
وتــعــاضــد الــلــبــنــانــيــين ووحـــدتـــهـــم، ومـــن ثم 
حرصنا على مصالحة الجبل التي تجسد 
روحية التعايش الدرزي - المسيحي، وأيضاً 
ذاك التواصل التاريخي بين المختارة وإقليم 
ة 

ّ
الــدروز والمسلمين السن الخروب»، أي بين 

أيـــضـــاً. وعــلــى صــعــيــد آخــــر، رأى طــعــمــة أن 
السفير السعودي لدى لبنان وليد اليعقوب 
«ســـيـــكـــون لــــه دور مــفــصــلــي فــــي اســـتـــعـــادة 
الـــتـــاريـــخ المـــجـــيـــد لـــعـــلاقـــة لـــبـــنـــان بــالمــمــلــكــة 
العربية السعودية، الذي لطالما كان ناصعاً 
ومــتــمــاســكــاً»، آمـــلاً أن يــكــون الــعــام الجديد 
منطلقاً أساسياً لتعزيز «الــروابــط الوثيقة 
بين لبنان والسعودية»، وقال: «لا يمكن لنا، 
على الرغم من بعض الحملات التي طالت 

المــمــلــكــة، أن نــنــســى هـــذا الـــدعـــم الــلامــحــدود 
الــذي قدمته المملكة للبنان فــي كــل المراحل 
والمــحــطــات والمــحــن والــظــروف الاستثنائية 
التي اجتازها بلدنا، فكانت بمثابة الشقيق 
الأكبر لنا في السرّاء والضرّاء»، وزاد: «أعرف 
حـــق المـــعـــرفـــة مــــدى أهــمــيــة ومـــوقـــع المــمــلــكــة 
العربي والدولي، وحضورها الإسلامي، لذا 
لا يمكن للسعودية أن تتخلى عن لبنان وهي 
التي احتضنته وساندته في أصعب المراحل 
الــتــي مـــرّ بــهــا. والـــيـــوم، أؤكـــد أن هـــذا الـــدور 
مستمر وقـــائـــم»، مــشــيــراً إلـــى أن «الــجــولات 
التي يقوم بها السفير وليد اليعقوب على 
القيادات السياسية من كل أطياف المجتمع 
اللبناني تمثل دليلاً إضافياً على أن المملكة 
مستمرة في دورها، وعلى مسافة واحدة من 

كل المكونات في لبنان».

«الرهينة»  في طهران بـ
ً
الكونغرس الأميركي يصف لبنانياً معتقلا

بيروت: نذير رضا

أبــــدت عــائــلــة المــخــطــوف الــلــبــنــانــي في 
إيــران نــزار زكــا استغرابها من عــدم فعالية 
تـــحـــرك الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة لــجــهــة المــطــالــبــة 
بــــإطــــلاق ســـــــراح خـــبـــيـــر الاتــــــصــــــالات الــــذي 
وصفه الكونغرس الأميركي، أول من أمس، 

«الرهينة»، وطالب بالإفراج عنه. بـ
وأعلنت عائلة زكا، أمس، في بيان، أن 
الكونغرس الأميركي، للمرة الثانية خلال 
بــضــعــة أشـــهـــر، أصــــدر «بــغــالــبــيــة ســاحــقــة» 
قــراراً «يدين، ويطالب بالإفراج عن المواطن 
الــلــبــنــانــي المـــخـــطـــوف فـــي إيــــــران نـــــزار زكـــا، 
ويفرض عقوبات صارمة على كل من سهل 
وشــــــارك فـــي هــــذا الــــجــــرم»، مــشــيــرة إلــــى أن 
القانون «يتضمن فرض عقوبات على أعلى 
وأرفــــع مــســؤولــين إيــرانــيــين وغــيــرهــم الــذيــن 
تــورطــوا بهذا العمل، ويطلب هــذا القانون 
أيـــضـــاً مـــن الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب تــقــديــم 
لائحة بهذه الأسماء»، كما يطلب من وزير 
الخارجية الأميركي «اطلاع الكونغرس على 
الخطوات العملية التي أخذها وسيأخذها 
لوقف انتهاكات حقوق الإنسان، والإفراج عن 
نزار زكا والمخطوفين الآخرين». ورأت العائلة 

أن هذه العقوبات «هي الأشد لغاية تاريخه، 
المــتــورطــين وعائلاتهم  أنــهــا تشمل  والأهــــم 

وشركاءهم، كما أموالهم وغيرها».
وأشـــــــارت إلــــى أن الـــقـــانـــون الأمــيــركــي 
الجديد، الذي صدر في شأن إيران (ه ر، رقم 
٤٧٤٤)، يذكر نزار زكا (القسم ٤، صفحة ٧) 
بوصفه «رهينة»، فضلاً عن كل من سياماك 
نمازي وباكر نمازي وزيــو وانــغ، ويفرض 
عقوبات على جميع المسؤولين الإيرانيين 
الكبار المشاركين في أخــذ الرهائن وجميع 

الأشخاص المتواطئين الآخرين.
كـــــــــان نـــــــــــزار زكـــــــــــا، وبــــصــــفــــتــــه الأمـــــــين 
«المــنــظــمــة الــعــربــيــة لــلــمــعــلــومــاتــيــة  الـــعـــام لـــ
والاتـــصـــالات» (إجـــمـــع)، وخــبــيــراً عــالمــيــاً في 
مجال المعلوماتية والاتصالات، تلقى دعوة 
رسمية في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٥، من قبل 
نائبة رئيس الجمهورية الإيرانية لشؤون 
المــــــرأة والأســــــرة شــاهــيــنــدوخــت مــــــلاوردي، 
للتحدث في طهران في مؤتمر حول الريادة 
في الأعمال وفرص العمل، وذلك في المؤتمر 
الدولي الثاني المتمحور حول دور المرأة في 
التنمية المستدامة في طهران للفترة ١٥ - ١٨ 
سبتمبر ٢٠١٥. وعقب مشاركته في المؤتمر، 
اختطف في طريقه إلى مطار طهران لمغادرة 

البلاد، ليتبين بعد ذلك أنه مسجون.
وفــــي خــريــف ٢٠١٦، أصـــــدرت محكمة 
إيــرانــيــة حكماً بحقه قضى بسجنه  ثــوريــة 
١٠ سنوات، وبغرامة مالية تقدر بـ٤٫٢ مليون 
دولار، وذلك بتهمة التعاون ضد الدولة، قبل 

أن يستأنف محاميه الحكم.
وصـــــعـــــدت عــــائــــلــــة زكـــــــا ضـــــد الـــــدولـــــة 
الــلــبــنــانــيــة، مــطــالــبــة إيـــاهـــا بــالــتــحــرك على 
مستويات عليا للمطالبة بــإطــلاق سراحه 
إيــــران، متسائلة عما إذا كــان السكوت  مــن 
«عـــدم كــفــاءة أو تـــواطـــؤ!». وقـــال وكــيــل زكــا 
القانوني، المحامي اللبناني ماجد دمشقية، 
إن الاعتراض لدى العائلة ينطلق من أن أي 
خطوات فاعلة قامت بها الحكومة لم تثمر 
في حل مشكلة زكا، مضيفاً في تصريحات 
«الشرق الأوسط»: «طالبت العائلة بتشكيل  لـ
لجنة وزاريــــة لمتابعة قضية زكـــا، بموجب 
كــتــاب رســـمـــي، عــبــر الــتــوجــه إلــــى إيـــــران أو 
الاتصال بالسلطات الإيرانية بشكل جدي، 

لكن هذا المطلب لم تتم الاستجابة له».
كـــــان زكـــــا قــــد أطـــلـــع رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ســـعـــد الــــحــــريــــري عـــلـــى ظــــروف 
«تعذيبه النفسي المتواصل، ووضع اعتقاله 
المزري»، وذلك في اتصال هاتفي معه قبل ٣ 

أشهر، فيما أبلغه الحريري بأنه سيرى ما 
يمكن أن يفعله لجهة إصــدار بيان من قبل 
المؤسسات الرسمية المعنية بوضعه. وتثمن 
العائلة متابعة الحريري للملف، وتقول إنه 
وعدها بمتابعة القضية، وبذل جهوده على 
هذا الصعيد. ونقلت صحيفة «دايلي ستار»، 
الناطقة بالإنجليزية، قبل ٣ أيام، عن وزير 
الخارجية جبران باسيل قوله: «إننا نقوم 
بما نستطيع فعله لإطلاق سراحه»، مشيراً 
إلــى أن وزارة الخارجية والحكومة عملتا 
بــكــل طاقتهما، وســتــتــابــعــان هـــذه الجهود 
للمساعدة في ضمان حرية زكــا، قائلاً إنه 
اتصل شخصياً بوزير الخارجية الإيراني 
أكـــثـــر مــــن مــــــرة، كـــذلـــك بــنــائــبــه وبــالــســفــيــر 
الإيــرانــي في بيروت، بينما تتابع السفارة 

اللبنانية في طهران هذا الملف بشكل دائم.
لكن العائلة تجد أن التحرك الأميركي 
الــتــحــرك اللبناني، علماً  كــان متقدماً على 
بـــــأن زكـــــا لا يــحــمــل الــجــنــســيــة الأمـــيـــركـــيـــة. 
«الشرق الأوســـط»: «أصــدر  لـ وقــال دمشقية 
الــــكــــونــــغــــرس قــــانــــونــــاً، واعــــتــــبــــره رهـــيـــنـــة، 
بموازاة تحرك جمعيات حقوق الإنسان في 
واشنطن، بينما لم تثمر تحركات المسؤولين 
اللبنانيين شيئاً حــتــى الآن»، وأضــــاف أن 

العائلة تعتقد أن مطالبة أحد أركان الدولة 
الــلــبــنــانــيــة عــلــى أعــلــى المــســتــويــات بــإطــلاق 
سراح زكا من شأنه أن يثمر إمكانية الإفراج 
عــنــه، وتــابــع: «عُـــرض على محاكمة ثورية 
أصدرت الحكم، وبالتالي فإننا لا نعتبر ما 
جرى محاكمة، كونه تعرض للخطف قبلها 
بعدما تلقى دعوة رئاسية»، مشيراً إلى أن 
العائلة تعول على زيارة رئيس البرلمان نبيه 
بري إلى طهران اليوم (السبت) لفتح ثغرة 

في الملف.
وأعــلــنــت الــعــائــلــة، فـــي بــيــان أصــدرتــه 
اللبنانية ومجلس  الــدولــة  أمــس، أن موقف 
نـــوابـــهـــا «أمـــــر عـــجـــيـــب»، مــتــســائــلــة: «أهــــذا 
تواطؤ أو فقط إهمال أو جهل للواجبات؟»، 
وتـــابـــعـــت الـــعـــائـــلـــة: «لمــــــاذا وســـائـــل الإعــــلام 
الــلــبــنــانــيــة المــحــتــرمــة لا تـــســـأل المــســؤولــين 
صراحة عن هذا التصرف والتجاهل، وعدم 
إبــداء رغبة بالانضمام إلى اللجنة الدولية 
إيــران، أو استبعاد  لتحرير المخطوفين في 
السفير، أو إصدار بيان استنكار»، مضيفة 
المــســؤولــين يتجاهلون «مــصــيــر مــواطــن  أن 
لبناني مخطوف تنتهك حقوقه الإنسانية 
يومياً، بينما يجولون فــي العالم باحثين 

عن صوت انتخابي!».
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إصابة عشرات الفلسطينيين في جمعة الغضب السادسة
غزة - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أصـــيـــب عـــشـــرات الــفــلــســطــيــنــيــين 
أمـــــــس، خــــــلال مــــواجــــهــــات مــــع قــــوات 
الاحـــتـــلال الإســـرائـــيـــلـــي، انــدلــعــت في 
عــدة نقاط تماس بمختلف الأراضــي 
الفلسطينية، للأسبوع السادس على 
الـــتـــوالـــي، رفـــضـــاً لـــلإعـــلان الأمــيــركــي 
بــاعــتــبــار الــقــدس عــاصــمــة لإســرائــيــل 
ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب 
إلى المدينة المقدسة. فيما شيع آلاف 
الفلسطينيين شابين قتلا برصاص 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي مــســاء أول من 
أمـــــس خـــــلال مـــواجـــهـــات فــــي نــابــلــس 

وغزة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية 
إن أكــثــر مـــن ٦٠ فــلــســطــيــنــيــاً أصــيــبــوا 
بــجــروح مــتــفــاوتــة جـــراء إطـــلاق قــوات 
الاحــتــلال الــرصــاص الــحــي والمطاطي 
وقنابل الغاز تجاه المتظاهرين، الذين 
تجمعوا قرب نقاط التماس في غالبية 
محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة. 
كــمــا قــمــعــت قــــوات الاحـــتـــلال مــســيــرات 
دعت إليها القوى الوطنية والإسلامية 
في رام الله والبيرة وبيت لحم ونابلس 
والخليل، وأطلقت الغاز المسيل للدموع 
تــــجــــاه المــــتــــظــــاهــــريــــن، وعــــمــــلــــت عــلــى 
تفريقهم قبل أن تندلع مواجهات أدت 

إلى وقوع إصابات مختلفة.
وخـــــلال مــســيــرة شــهــدهــا مخيم 
الــــعــــزة شـــمـــال المـــديـــنـــة، أقــــــدم جــنــود 
الاحــــتــــلال عــلــى اعـــتـــقـــال حــســن فـــرج، 
عــضــو المــجــلــس الـــثـــوري لــحــركــة فتح 
فــي بيت لحم، وأمــين ســر حركة فتح 
فـــي مــنــطــقــة الــجــبــعــة وســـــام حـــمـــدان. 
ومباشرة بعد ذلك أدانــت حركة فتح 
اعــتــقــالــهــمــا، واعـــتـــبـــرت ذلـــــك خــطــوة 
ضمن الحملة «المسعورة» التي يقوم 
بــهــا الاحـــتـــلال بــاســتــهــداف الــقــيــادات 

الشابة للحركة.
وعــــــرفــــــت بــــلــــدتــــا بــــيــــتــــا والــــلــــبن 
الشرقية، جنوب مدينة نابلس شمال 
الضفة الغربية، مواجهات عنيفة بعد 
اقـــتـــحـــام المــســتــوطــنــين ومــهــاجــمــتــهــم 
لمنازل المواطنين فيهما، تحت حماية 
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي الــــــذي واصــــل 
حـــصـــاره قــــرب جـــنـــوب المــديــنــة بحثاً 
الــنــار التي  عــن منفذي عملية إطــلاق 
أدت لمــقــتــل مــســتــوطــن حــــاخــــام مــنــذ 
الـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي، وســـــط اتـــهـــامـــات 
لــعــنــاصــر مــن حــركــة حــمــاس بتنفيذ 
العملية بتعليمات من قيادة الحركة 
بغزة. وأصيب خــلال تلك المواجهات 
٢١ فلسطينياً بــالــرصــاص المطاطي، 
وقـــنـــابـــل الــــغــــاز، فــيــمــا اعــتــقــل جــنــود 
الاحــتــلال ٤ شبان من قرية بيتا قبل 
أن يتم إغلاق مدخل القرية التي أعلن 

الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي أنـــهـــا مــنــطــقــة 
عسكرية مغلقة.

وفــــي مــحــافــظــة الـــبـــيـــرة، أطــلــقــت 
قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز 
الــطــواقــم الصحافية والطبية،  تــجــاه 
ومــنــعــتــهــا مــــن الــــوجــــود فــــي المـــدخـــل 
الشمالي للمحافظة قــرب مستوطنة 
بــيــت إيـــل بــعــد انــــدلاع مــواجــهــات في 
المنطقة تلك، ودفعت قــوات الاحتلال 
بــتــعــزيــزات كــبــيــرة لمــحــاولــة التصدي 
للمتظاهرين. كما اندلعت مواجهات 
الله،  عنيفة في قرية بلعين غــرب رام 
وأصـــــيـــــب عـــــــدد مـــــن الــفــلــســطــيــنــيــين 
بــالاخــتــنــاق بقنابل الــصــوت والــغــاز. 
فيما أصيب سبعة آخرون بالرصاص 
الحي والمطاطي في قرية المغير شرق 

المدينة ذاتها.
وفـــــــي قـــــطـــــاع غـــــــــزة، أصـــــيـــــب ٢٨ 
الــحــي خــلال  بــالــرصــاص  فلسطينياً 
مواجهات اندلعت شرق خان يونس 
والبريج، ومدينة غزة وبلدة جباليا 
ومعبر بيت حانون «إيرز»، وتم نقلهم 

إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
وتـــزامـــنـــت هــــذه المـــواجـــهـــات مع 
تشييع آلاف الفلسطينيين في مخيم 
الــبــريــج بـــغـــزة، وقـــريـــة عـــــراق بــوريــن 
جنوب نابلس جثماني الفتيين أمير 
أبو مساعد وعلي قينو، البالغين من 
تلا برصاص 

ُ
العمر ١٦ عاماً، واللذين ق

الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات 
انـــدلـــعـــت عـــلـــى الــــحــــدود بــــغــــزة، وفـــي 
الــقــريــة بــنــابــلــس. وانــطــلــقــت جــنــازات 
التشييع بمشاركة رسمية وفصائلية 

وشــعــبــيــة مـــن مــســاجــد رئــيــســيــة في 
المــنــطــقــتــين، رددوا شـــعـــارات تــطــالــب 
الفصائل الفلسطينية المسلحة بالرد 
عــلــى اعــــتــــداءات الاحـــتـــلال المــســتــمــرة 

بحق الفلسطينيين.
وجاءت هذه التطورات في وقت 
الــخــارجــيــة الفلسطينية  فــيــه  حــــذرت 
مــــــن خــــــطــــــورة مــــخــــطــــط إســــرائــــيــــلــــي 
لإقـــــامـــــة تـــجـــمـــع اســـتـــيـــطـــانـــي ضــخــم 
جــنــوب نــابــلــس فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
إلــى مساعٍ إسرائيلية لإقامة  مشيرةً 
تجمع استيطاني ضخم عبر تطوير 
الــطــرق الاستيطانية لربط  وتوسيع 
المستوطنات والبؤر الاستيطانية في 
المنطقة المستهدفة بعضها البعض. 
وقالت الوزارة إن المخطط يهدف إلى 
«خـــلـــق بــنــيــة تــحــتــيــة تــســمــح بــإقــامــة 
الــــوحــــدات الاســتــيــطــانــيــة  الآلاف مـــن 
الـــــجـــــديـــــدة فــــــي المــــنــــطــــقــــة، وربـــطـــهـــا 
بالعمق الإسرائيلي، بما يــؤدي إلى 
محو الخط الأخضر، وتقطيع أوصال 
الضفة الغربية للحيلولة دون قيام 

دولة فلسطينية قابلة للحياة».
وحـــمـــلـــت الــــــــــــوزارة فـــــي بــيــانــهــا 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة «المــســؤولــيــة 
الــــكــــامــــلــــة والمـــــبـــــاشـــــرة عـــــن مـــخـــاطـــر 
وتداعيات مخططاتها الاستيطانية، 
وإجراءاتها القمعية والتنكيلية بحق 
الفلسطينيين، والعقوبات الجماعية 
الـــقـــرى والـــبـــلـــدات الفلسطينية  ضـــد 

الواقعة في تلك المنطقة».
وفي إسرائيل، ومع انفجار المزيد 
من الصدامات بين الجيش الإسرائيلي 

والمتظاهرين الفلسطينيين في الضفة 
الغربية والــقــدس في جمعة الغضب 
الــســادســة، وقــيــام مــجــمــوعــات كبيرة 
الــيــهــود بــاعــتــداءات  مــن المستوطنين 
انــتــقــامــاً لمــقــتــل مــســتــوطــن بــرصــاص 
أيـــــام، أعلنت  فلسطيني قــبــل أربـــعـــة 
مـــــصـــــادر فـــــي المـــــخـــــابـــــرات والـــجـــيـــش 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين أنـــهـــا «تــــبــــذل جـــهـــوداً 
كبيرة لمنع متطرفين يهود من العودة 
إلـــــى تــنــفــيــذ عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة ضــد 
الفلسطينيين، على غرار ما جرى قبل 
سنتين عندما تم خطف وإحراق الفتى 
المـــقـــدســـي مــحــمــد أبـــــو خــضــيــر وهـــو 
حي، كما تم إحراق عائلة دوابشة في 

الضفة الغربية».
وقالت مصادر أمنية في تل أبيب 
أمس إن قيادة الجيش تعلم أن مقتل 
المستوطن رزئيل بن إيلانا قرب «حفات 
جلعاد» (البؤرة الاستيطانية المقامة 
على أرض قرية صــرة الفلسطينية)، 
«يخبئ وراءه عوامل كثيرة بإمكانها 
أن تشعل الضفة الغربية كلها، وتفتح 
نيران العمليات من جديد، بعد فترة 
أنــه بعد  هــدوء نسبي»، مشددة على 
مقتل الحاخام بن إيلانا فــإن الأمــور 

كلها «باتت على حافة الهاوية».
وكان مئات المستوطنين اليهود 
قـــد واصــــلــــوا أعـــمـــال الـــعـــربـــدة لــلــيــوم 
الـــثـــالـــث عـــلـــى الــــتــــوالــــي، مـــنـــذ مــقــتــل 
المستوطن في عدة مواقع من الضفة 
الــغــربــيــة، وبــشــكــل خـــاص فــي منطقة 
نابلس، المحاصرة من كل الجوانب. 
وقــــال شــهــود عــيــان إن المــســتــوطــنــين 

تجمعوا على حاجز حوارة وحواجز 
بـــيـــت فـــــوريـــــك وبــــالــــقــــرب مـــــن مـــفـــرق 
بــيــت دجـــــن، وعـــلـــى دوار مــســتــعــمــرة 
يتسهار وشــارع صــره الالتفافي، ما 
أدى إلـــى إغـــلاق كــافــة هـــذه الــحــواجــز 
المــركــبــات الفلسطينية مـــن كلا  أمــــام 
الاتــجــاهــين، وأجــبــر المــواطــنــون على 

استخدام طرق بديلة.
بــعــض  الـــــشـــــهـــــود أن  وأضــــــــــــاف 
المــــســــتــــوطــــنــــين يـــــقـــــومـــــون بــــأعــــمــــال 
عــربــدة ضــد المــواطــنــين الفلسطينيين 
ومــــركــــبــــاتــــهــــم أمــــــــــام مــــــــــرأى جـــنـــود 
الاحتلال، ويحطمون زجاج المركبات 
الــفــلــســطــيــنــيــة. فــيــمــا قـــالـــت مـــصـــادر 
محلية إن المستوطنين اعــتــدوا على 
مـــواطـــنـــين مـــن قـــريـــة بــيــت دجــــن هما 
هــانــي سعيد حــامــد وعــمــاد سليمان 
أبــو ثابت بعد رش غــاز الفلفل داخل 
مركبتهما عــلــى حــاجــز بــيــت فــوريــك 

شرق مدينة نابلس.
اعــتــداءات المستوطنين  وترافقت 
مـــع اعــــتــــداءات شــرســة نــفــذهــا جــنــود 
الاحـــتـــلال طـــوال الــلــيــل، وأســـفـــرت عن 
استشهاد الفتى علي عمر نمر قينو 
(١٦ عــامــاً)، عــقــب إصــابــتــه بــرصــاص 
قـــــوات الاحـــتـــلال الإســـرائـــيـــلـــي، خــلال 
مــــواجــــهــــات فــــي قـــريـــة عــــــراق بـــوريـــن 
جــنــوب محافظة نــابــلــس. وفـــي وقــت 
ســـابـــق اســتــشــهــد الـــطـــفـــل أمـــيـــر عــبــد 
الحميد (١٦ عاماً)، كما أصيب عشرات 
الشبان الذين واصلوا التظاهر ضد 
قرار ترمب شرق مخيم البريج وسط 

قطاع غزة.

جانب من المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في أحياء نابلس أمس (أ.ف.ب)

مصر تحتضن مؤتمراً عالمياً 
«نصرة القدس» لـ

القاهرة: وليد عبد الرحمن

تشهد القاهرة الأسبوع المقبل مؤتمراً 
عالمياً لنصرة القدس، تحت رعاية الرئيس 
المــصــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، وبحضور 
الــرئــيــس الفلسطيني محمود عــبــاس (أبــو 

مازن).
وقــــال الــدكــتــور عــبــاس شـــومـــان، وكــيــل 
الأزهــر الشريف، إن فعاليات مؤتمر الأزهر 
الــقــدس»، ستنطلق يومي  العالمي «لنصرة 
الــحــالــي،  الـــثـــانـــي)  ١٧ و١٨ يــنــايــر (كـــانـــون 
وسوف يشكل نقلة نوعية على صعيد دعم 
ومساندة فلسطين والــقــدس، خصوصاً ما 
يتعلق بترسيخ الوعي بالقضية، وإعادتها 
مجدداً إلى صدارة الأولويات، كما ستكون 
هناك خطوات وتحركات أخرى عقب المؤتمر، 

للبناء على ما تم إنجازه.
وكان شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب 
قد أعلن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
الــقــدس، بمشاركة  عقد مؤتمر عالمي حــول 
كــبــار العلماء فــي العالم الإســلامــي ورجــال 
الـــديـــن المــســيــحــي، والمـــؤســـســـات الإقــلــيــمــيــة 
والـــدولـــيـــة المــعــنــيــة، لــبــحــث اتـــخـــاذ خــطــوات 
عملية تدعم صمود الفلسطينيين، وتبطل 
شــرعــيــة قـــــرار الاعــــتــــراف بـــالـــقـــدس المــحــتــلــة 
عاصمة للكيان الصهيوني، ونقل سفارتها 

إليها.
وأوضح وكيل الأزهر أمس أن الدكتور 
الطيب حرص على أن تشمل محاور المؤتمر 
مختلف الأبعاد المتعلقة بالقدس، سواء ما 
يختص بمكانتها وهويتها وتاريخها، أو 

وضعها القانوني والسياسي، إضافة إلى 
التركيز على ضرورة استعادة الوعي بجذور 
الصراع حول القدس، وتفنيد ما تتم إثارته 
مــن مــغــالــطــات ودعـــــاوى إســرائــيــلــيــة كــاذبــة 
حول هوية المدينة العربية، ورسوخ السيادة 

الفلسطينية عليها.
يشار إلى أن الدعوات لحضور المؤتمر 
قـــوبـــلـــت بـــتـــجـــاوب غـــيـــر مـــســـبـــوق مــــن كــبــار 
الشخصيات الدينية والسياسية والثقافية، 
نــظــراً لأهــمــيــة الــقــضــيــة، وخـــطـــورة التحدي 
القلب  الـــذي يــواجــه فلسطين المحتلة، وفــي 

منها القدس.
ومن المنتظر أن يُسفر المؤتمر عن عدد 
مـــن الـــتـــوصـــيـــات المـــهـــمـــة، الـــتـــي مـــن شــأنــهــا 
دعــم القضية الفلسطينية، والــتــأكــيــد على 
حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته 
المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وكذلك 
الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية 
بمدينة القدس، إضافة إلى الإعلان عن المقرر 
الـــدراســـي الــــذي دعـــا شــيــخ الأزهـــــر لإعــــداده 
الــقــدس وتاريخها  الــنــشء بقضية  لتوعية 

ومقدساتها.
ويشدد الأزهر على أن القدس وهويتها 
الفلسطينية والعربية، يجب أن تكون قضية 
كـــل المــنــصــفــين فـــي كـــل دول الــعــالــم حــتــى لا 
يفقد الفلسطينيون، ومعهم ملايين العرب 
والمـــســـلـــمـــين، مـــا تــبــقــى لــديــهــم مـــن ثــقــة في 
فاعلية المجتمع الدولي ومؤسساته، وحتى 
لا تــجــد الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة وقــــوداً جــديــداً 
يغذي حروب الكراهية والعنف، التي تريد 

إشعالها في شرق العالم وغربه.

سفير إسرائيل في القاهرة يقدم
 رسالة احتجاج للخارجية المصرية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الــخــارجــيــة  فـــي وزارة  ذكـــــرت مـــصـــادر 
القاهرة  الإسرائيلية أن سفير إسرائيل في 
ديفيد غوبرين قدم رسالة احتجاج رسمية 
إلى وزارة الخارجية المصرية، يشكو فيها من 
عدم دعوة الممثلين الإسرائيليين في السفارة 

إلى المناسبات الدبلوماسية الرسمية.
ووفقا لمصادر مطلعة فقد عبر السفير 
الإسرائيلي للسلطات المصرية، فــي برقية 
رسمية، عــن استياء حكومته مــن استثناء 
الــدبــلــومــاســيــين الإســرائــيــلــيــين فــي الــســفــارة 
من النشاطات التي يدعى إليها سفراء دول 
الــعــالــم، وعــلــى وجـــه الــخــصــوص تــلــك التي 
تنظمها وزارة الخارجية المصرية. وقالت 
إن السفير غوبرين أقــدم على هذه الخطوة 
بعد أن تبينّ له أن جميع السفارات الأجنبية 
دُعـــيـــت بــانــتــظــام لمــنــاســبــات رســمــيــة، منها 
على سبيل المثال الإحاطة الإعلامية الدورية 

الــخــارجــيــة المــصــريــة،  الــتــي تنظمها وزارة 
واستثنيت منها السفارة الإسرائيلية بشكل 

منهجي.
وادعــى السفير الإسرائيلي أن التعبير 
عن الاستياء جاء في أعقاب إحاطة إعلامية 
لوزارة الخارجية المصرية حول الحرب على 
«ولايـــــة ســيــنــاء»، الـــــذراع المــصــريــة لتنظيم 
داعــــش، رغـــم الــتــقــاريــر الإعــلامــيــة فــي مصر 
إلــى مشاركة إسرائيل  تحديداً، التي تشير 
فــي هــذه الــحــرب، وإلــى أن الطيران الحربي 
الإسرائيلي أغار على مواقع في سيناء في 

أكثر من مناسبة.
وجـــــــاء فــــي الـــبـــرقـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة أن 
«الــســفــارة الإسرائيلية فــي الــقــاهــرة تــود أن 
تــعــرب عــن استيائها لــعــدم دعــوتــهــا مطلقا 
إلى هذه اللقاءات، ولقاءات إحاطة إعلامية 
أخـــرى تجريها وزارة الخارجية المصرية، 
فــي ظــل الــعــلاقــات «الاســتــراتــيــجــيــة للغاية 

والهامة»، بين البلدين».

حكومة الدنمارك تهاجم إسرائيل... وحركة أميركية تقرر توسيع المقاطعة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أثار قرار الحكومة الإسرائيلية 
مقاطعة ٢٠ حركة شعبية في الغرب 
لأنــهــا تــقــاطــع المــســتــوطــنــات، ردود 
فــعــل غــاضــبــة بــــدأت تــرتــد عليها، 
حــيــث هــاجــمــت حــكــومــة الــدنــمــارك 
الـــقـــرار واعــتــبــرتــه «مــعــركــة حزبية 
داخلية»، فيما قررت حركة أميركية 
الرد بتوسيع نشاطها وتطويره من 
مقاطعة المستوطنات إلى  مقاطعة 

إسرائيل برمتها.
خـــارجـــيـــة  وزارة  وأصــــــــــــدرت 
الــدنــمــارك بيانا اتهمت فيه وزيــر 
الأمــــــــــن الـــــداخـــــلـــــي الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، 
الـــذي يــتــرأس حملة  غلعاد إردان، 
«مكافحة المقاطعة»، بأنه «يحاول 
تحقيق مكاسب سياسية من خلال 
دعواته للحكومة الدنماركية بوقف 
تمويل منظمات مقاطعة إسرائيل 
(BDS)»، وأكــــدت أن نــشــاطــهــا في 
هذا المجال هو دعم لمنظمات حقوق 

الإنسان الفلسطينية. كما انتقدت 
الخارجية الدنماركية تصريحات 
بـــــدون أســــاس،  إردان واعــتــبــرتــهــا 
وقــالــت فــي بــيــان لــهــا إن «حــكــومــة 
الــــــدنــــــمــــــارك لــــــم تـــــدعـــــم مـــنـــظـــمـــات 
الــوزيــر إردان،  المقاطعة كما يزعم 
بل دعمت منظمات حقوق إنسان 
من كلا الطرفين بهدف تعزيز فرص 

السلام وتطبيق حل الدولتين».
وجــــــــــاءت خــــطــــوة الــــدنــــمــــارك 
بــــعــــد ضـــــغـــــوط مـــــارســـــهـــــا رئـــيـــس 
الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــنــيــامــين 
نتنياهو، وخطاب أرسله الوزير، 
غلعاد إردان، إلى وزارة الخارجية 
الــدنــمــاركــيــة عــلــى خــلــفــيــة الــكــشــف 
عن تحويل مبالغ مالية عن طريق 
«إدارة حقوق الإنــســان» المتواجدة 

في رام الله.
وفي الولايات المتحدة هاجمت 
«لــجــنــة خــدمــات أصـــدقـــاء أمــيــركــا» 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة   (AFSC)
بــــســــبــــب وضـــــعـــــهـــــا عـــــلـــــى قـــائـــمـــة 

الــحــركــات الــعــشــريــن، وقــالــت إنها 
تـــدعـــو لمــقــاطــعــة الاســـتـــيـــطـــان لأنــه 
غير شرعي، ويمس حقوق ملايين 
الــفــلــســطــيــنــيــين ويـــعـــرقـــل مــســيــرة 
السلام. لكنها لم تدع أبدا لمقاطعة 
إســرائــيــل، مضيفة أنها «ستوسع 
من الآن فصاعدا نشاطها ليشمل 
مـــقـــاطـــعـــة إســــرائــــيــــل، الــــتــــي تــنــكــر 
الجميل وتهاجم بشكل أعمى كل 
مـــن يــنــتــقــد ســيــاســتــهــا الــتــوســعــيــة 

دون وجه حق».
وتعتبر هذه الحركة الأميركية 
جزءا من حركة «الكويكرز» العالمية، 
المعروفة بنشاطها الواسع للدفاع 
عـــن الـــيـــهـــود فـــي أوروبـــــــا ودورهـــــا 
إنــــقــــاذ آلاف الأطـــفـــال  فــــي  الــكــبــيــر 
اليهود من براثن النازية في ألمانيا، 
وغيرها من دول أوروبا إبان الحرب 
العالمية الثانية. ولذلك استخدمت 
تعبير «نكران الجميل»، وذكرت أن 
نشاطها هذا لأجل اليهود جعلها 
تفوز بجائزة نوبل للسلام في سنة 

١٩٤٧. وبجائزة تقدير من متحف 
«يــــد فـــشـــم» لــضــحــايــا الـــنـــازيـــة في 
إســرائــيــل نفسها، مــؤكــدة فــي ذات 
الــســيــاق أن اتــهــامــهــا بــالــلاســامــيــة 
هو بحد ذاته جريمة، لأنها معروفة 
بكفاحها ضــد مظاهر العنصرية 
ضد اليهود، وغيرهم من ضحايا 
السياسات العدائية على خلفيات 

قومية وعرقية.
وكــــــانــــــت حــــكــــومــــة إســــرائــــيــــل 
قــد صــادقــت عــلــى مــشــروع الــوزيــر 
إردان لمنع نشطاء ٢٠ هيئة غربية 
الــــدخــــول إلـــــى  إســـرائـــيـــل ودمــغــهــا 
بالعنصرية ضد اليهود. وشملت 
القائمة منظمات حــقــوق الإنــســان 
الــتــي تنتقد ســيــاســة ومــمــارســات 
الحكومة الإسرائيلية في المناطق 
الفلسطينية المحتلة. وسنت قوانين 
مساندة لهذه المقاطعة، كما أطلقت 
حـــمـــلات إعـــلامـــيـــة مــــن أجـــــل وقـــف 
تــمــويــل هــــذه المــنــظــمــات الــفــاعــلــة، 
ســــواء فــي المــنــاطــق المــحــتــلــة أو في 

الأراضي الإسرائيلية.
وفـــــي أواخــــــــر شـــهـــر ديــســمــبــر 
المــــاضــــي، أعــلــنــت  (كــــانــــون الأول) 
الحكومة الدنماركية وقف تمويل 
المــدنــي  بــعــض مــؤســســات المجتمع 
الفلسطيني، وعلى إثرها قال إردان 
إن هذا الإعلان جاء بعد أن كشفت 
الــــشــــؤون الاســتــراتــيــجــيــة،  وزارة 
الـــتـــي يــقــف عــلــى رأســـهـــا، عـــن هــذا 
الـــتـــمـــويـــل، وأرســـــلـــــت رســــالــــة إلـــى 
الحكومة الدنماركية تطالب فيها 
بوقف دعــم المؤسسات التي تدعو 

لمقاطعة إسرائيل.
وصرح دبلوماسي إسرائيلي 
رفيع، أمس بأن «مثل هذا التصريح 
والاحتفالات من حوله والنشاطات 
المـــرافـــقـــة لــــه، كــفــيــلــة بــالــتــســبــب في 
ضــــرر كــبــيــر لــلــعــلاقــات الــخــارجــيــة 
لإســـرائـــيـــل. عــلــيــنــا الــعــمــل بــســريــة 
وصــــمــــت حـــتـــى لا يـــتـــكـــرر المـــوقـــف 
السياسي المحرج، الذي وضع فيه 

وزير الخارجية الدنماركي».

منظمة التحرير تبحث غداً 
{الرد المناسب} على اعتراف ترمب بالقدس

رام الله: «الشرق الأوسط»

يــــعــــقــــد المــــجــــلــــس المـــــركـــــزي 
الــتــحــريــر الفلسطينية  لمــنــظــمــة 
غــدا الأحــد في رام الله اجتماعا 
لــبــحــث الــــــــردود المـــنـــاســـبـــة عــلــى 
قــرار الرئيس الأمــيــركــي دونالد 
ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة 
لإسرائيل، وهو القرار الذي أثار 
كــثــيــرا مـــن الـــجـــدل وتــســبــب في 
مظاهرات واحتجاجات في جل 
الــعــواصــم الــعــربــيــة والإســلامــيــة 

والأوروبية.
وقـــــــــــال مــــــســــــؤولــــــون كــــبــــار 
لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، 
الـــتـــي سيتم  الـــخـــيـــارات  بـــين  إن 
بــحــثــهــا خـــلال الاجـــتـــمـــاع، الـــذي 
يستمر ليومين، تعليقا محتملا 
لاعـــــــتـــــــراف مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الفلسطينية بــالــدولــة العبرية، 
إلــــــى عــــــام ١٩٨٨،  يــــعــــود  الــــــــذي 
ويعني ذلــك فــي حــال حصوله، 
إعــــادة الــنــظــر فــي أحـــد الأســـس، 
الــــتــــي بـــنـــيـــت عـــلـــيـــهـــا اتـــفـــاقـــات 
وجـــهـــود الـــســـلام بـــين إســرائــيــل 
والفلسطينيين، المتعثرة أصلا. 
وقد يترك تداعيات مدمرة على 

عملية السلام برمتها.
وسيبدأ الاجتماع مساء غد 
بكلمة مقتضبة للرئيس محمود 
عـــــبـــــاس، الـــــــــذي يــــتــــزعــــم أيـــضـــا 
مــنــظــمــة الــتــحــريــر. وســيــجــتــمــع 
المجلس المركزي ليومين في رام 
الــلــه بــحــضــور ١٢١ عـــضـــوا، في 
فترة تشهد العلاقات الأميركية 
- الفلسطينية توترا شديدا منذ 
قـــــرار تـــرمـــب. ومــهــمــا كــــان قـــرار 
الــقــرار النهائي  المجتمعين، فــإن 

سيعود إلى الرئيس عباس.
وكـــان المــجــلــس المــركــزي قد 
قــــرّر فـــي ٢٠١٥ إنـــهـــاء الــتــعــاون 
الأمني مع إسرائيل، وهو أيضا 
وجــه مهم جــدا مــن العلاقة بين 
الطرفين، لكن القرار بقي حبرا 
قــــرار تعليق  عــلــى ورق. إلا أن 
الاعـــتـــراف بــإســرائــيــل سيعكس 
حــــجــــم الــــغــــضــــب الـــــنـــــاتـــــج عــن 
خــيــارات الإدارة الأميركية منذ 
وصـــــــول تــــرمــــب إلـــــى الــســلــطــة، 

لا ســيــمــا قـــــــراره فــــي الـــســـادس 
مــــن ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
المـــــاضـــــي الاعــــــتــــــراف بـــالـــقـــدس 
عاصمة لإسرائيل، والــذي أثار 
سلسلة مــظــاهــرات احتجاجية 
ومــــواجــــهــــات عـــلـــى الأرض فــي 
الأراضـــي الفلسطينية تسببت 

في مقتل ١٦ فلسطينيا.
وحــســب مــراقــبــين دولــيــين، 
فـــقـــد وضــــــع قـــــــرار تــــرمــــب حـــدا 
لــــعــــقــــود مــــــن الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
الأميركية التي كانت تتريث في 
جــعــل قـــرار الاعـــتـــراف بالقدس 
واقعا، ولذلك أكد عباس أنه لم 
الــولايــات المتحدة  يعد بإمكان 
الــــوســــيــــط فــي  تـــلـــعـــب دور  أن 
محادثات السلام، كما جمدت 
القيادة الفلسطينية اتصالاتها 
مــع الإدارة الأمــيــركــيــة، وقــررت 
عـــــــــدم لــــــقــــــاء نــــــائــــــب الــــرئــــيــــس 
الأميركي مايك بنس في زيارته 
المقبلة المرتقبة في ٢٢ و٢٣ من 
يناير (كانون الثاني) الحالي.

وقـــــــــــــــــال عـــــــضـــــــو الـــــلـــــجـــــنـــــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الفلسطينية أحــمــد المــجــدلانــي 
لوكالة الصحافة الفرنسية، إن 
لجنة سياسية قامت بصياغة 
تــوصــيــات عــــدة لــتــقــديــمــهــا إلــى 
المجلس غدا الأحد، مشيرا إلى أن 
«من بينها بحث إمكانية تعليق 

الاعتراف بإسرائيل».
وأضاف مجدلاني موضحا 
أنه «لا يمكن للجانب الفلسطيني 
أن يبقى الطرف الوحيد الملتزم 
بـــالاتـــفـــاقـــيـــات المـــوقـــعـــة، بــيــنــمــا 
الطرف الآخر (إسرائيل) لا يلتزم 

بها وينتهكها منذ سنوات».
وسبق الاعتراف الفلسطيني 
بإسرائيل توقيع اتفاقات أوسلو 
فـــي واشـــنـــطـــن عــــام ١٩٩٣ حــول 
الـــحـــكـــم الـــــذاتـــــي الــفــلــســطــيــنــي. 
وبــــعــــدهــــا عـــــــاد زعــــيــــم مــنــظــمــة 
الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة يــاســر 
عـــرفـــات إلــــى الأراضـــــــي المــحــتــلــة 
عــام ١٩٩٤. وأدى الاتــفــاق الأول 
إلى إنشاء السلطة الفلسطينية، 
وكان من المفترض أن يؤدي إلى 

قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وعــــــــلــــــــى جــــــــــــــــدول أعـــــــمـــــــال 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاع أيــــــضــــــا مــــراجــــعــــة 
لــلــمــرحــلــة الـــتـــي أعـــقـــبـــت اتـــفـــاق 

أوسلو للسلام.
وتــمــت دعـــوة كــل مــن حركة 
حماس الإسلامية التي تسيطر 
على قطاع غزة، وحركة الجهاد 
الإسلامي إلى حضور الاجتماع. 
لكن لم يتضح حتى الآن إن كانتا 
ستشاركان، علما بأن «حماس» 
التي تسيطر على قطاع غزة منذ 
أكثر من عشر سنوات، خاضت 
ثــــلاث حــــروب مـــع إســـرائـــيـــل ولا 

تعترف بها.
وتوقفت جهود السلام بين 
الــفــلــســطــيــنــيــين والإســرائــيــلــيــين 
بـــالـــكـــامـــل مـــنـــذ فـــشـــل المـــــبـــــادرة 
الأمــيــركــيــة حـــول هـــذا المــوضــوع 
(نـــــيـــــســـــان)  ٢٠١٤.  أبـــــريـــــل  فـــــي 
الــتــي يترأسها  وتــعــد الحكومة 
بنيامين نتنياهو الأكثر يمينية 
فــــي تــــاريــــخ إســــرائــــيــــل، وتــضــم 
مؤيدين للاستيطان دعــوا منذ 
تـــولـــي دونــــالــــد تـــرمـــب الــرئــاســة 
في الــولايــات المتحدة إلــى إلغاء 
فكرة حل الدولتين، وضم الضفة 

الغربية المحتلة.
وفــيــمــا تــظــل عملية الــســلام 
بـــين إســـرائـــيـــل والــفــلــســطــيــنــيــين 
متوقفة، يشعر جل الفلسطينيين 
بـــــــــالإحـــــــــبـــــــــاط مــــــــــن الاحــــــــتــــــــلال 
الإسرائيلي والبناء الاستيطاني 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة. وفـــي هــذا 
السياق ترى المحللة الفلسطينية 
نور عودة أن القيادة الفلسطينية 
تسعى إلى تغيير المسار، مشيرة 
إلى أن السياسيين المعتدلين في 
الأراضــي الفلسطينية انقسموا 
إلــــى مــعــســكــريــن، «فــهــنــاك قسم 
يرى أن ترمب بدأ بحقبة مختلفة 
تماما ولــم يعد ممكنا مواصلة 
الأعمال كالعادة. وهناك المعسكر 
الآخــــــر، وهــــو أقــــل اقــتــنــاعــا بــأن 
العالم مستعد لدعمنا بطريقة 

تواجه هذه الإدارة».
وبــــــحــــــســــــب عــــــــــــــــــودة، فــــــإن 
«الــنــقــاش يـــدور حــالــيــا حـــول ما 
يــمــكــنــنــا فــعــلــه دون أن يبقينا 

وحدنا في مأزق».

وزير خارجية المغرب: عارضنا قرار مقاطعة غواتيمالا لأنه «كيل بمكيالين»

الرباط تدعو لإجراءات عملية لدعم القضية الفلسطينية
الرباط: لطيفة العروسني

كــشــف نــاصــر بـــوريـــطـــة، وزيـــر 
الــــخــــارجــــيــــة والـــــتـــــعـــــاون الـــــدولـــــي 
المغربي، أمس، أن المغرب عارض قرار 
المقاطعة الاقتصادية لغواتيمالا، 
بعد إعلان اعتزامها نقل سفارتها 
إلــى القدس، خــلال اجتماع اللجنة 
الــعــربــيــة لمتابعة  لـــلـــدول  المــصــغــرة 
قــــرار الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــقــاضــي 
بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، 
قـــرار المقاطعة «يــعــد بمثابة  لــكــون 
الكيل بمكيالين ما دمنا لم نستطع 

مقاطعة أميركا».
وأوضـــــح بـــوريـــطـــة، الــــذي كــان 
يـــــتـــــحـــــدث أمـــــــــس خـــــــــلال اجــــتــــمــــاع 
عــقــدتــه لــجــنــة الــخــارجــيــة والـــدفـــاع 
الــــوطــــنــــي والـــــــشـــــــؤون الإســــلامــــيــــة 
والمــــغــــاربــــة المـــقـــيـــمـــين فــــي الــــخــــارج 
(الــغــرفــة الأولـــى  الـــنـــواب،  بمجلس 
في البرلمان) خصص لتدارس قرار 

رئيس الولايات المتحدة الأميركية 
الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل 
ونقل سفارتها إليها، أن «القدس 
بــالــنــســبــة لــلــمــغــرب تــعــتــبــر قضية 
مــحــوريــة، والــقــضــيــة الفلسطينية 
تـــعـــد قــضــيــة أســـاســـيـــة، وتــكــتــســي 
أهمية بالنسبة لكافة المغاربة، وهو 
ما يقتضي التعامل بحكمة»، وزاد 
قائلاً إن المغرب «يدعو إلى إجراءات 
عملية لدعم القضية الفلسطينية 
والـــــقـــــدس، وعــــــدم الاقـــتـــصـــار عــلــى 
بيانات ومــواقــف الإدانـــة والشجب 

فقط».
وبخصوص الموقف العربي من 
القضية، قــال بوريطة إن «السياق 
مـــــــعـــــــروف وصــــــعــــــب جــــــــــــداً، حـــيـــث 
الصراعات بين الدول العربية تطغى 
عــلــى أي تــنــســيــق»، مــذكــراً بتوقف 
مــســلــســل الـــســـلام مــنــذ ســنــة ٢٠١٤، 
واســتــمــرار الانــقــســام الفلسطيني، 
وفــــشــــل كــــل مـــــحـــــاولات المــصــالــحــة 

للتغلب على هذا الانقسام.
ودعـــــا بـــوريـــطـــة إلــــى «الــيــقــظــة 
والــتــنــســيــق بــــين الـــــــدول الــعــربــيــة، 
خــــصــــوصــــاً فــــــي ظــــــل الـــــتـــــطـــــورات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــــدولــــــيــــــة، مـــــن أجــــل 
مــــحــــاصــــرة الـــــقـــــرار الأمــــيــــركــــي مــن 
خـــلال إقــنــاع عـــدد مــن الــــدول بعدم 
دعــــم الــــقــــرار»، مــســجــلاً أن «بــعــض 
الدول (لم يسمها) مطالبة بالعمل 
عــلــى الاعــــتــــراف بــالــقــدس عــاصــمــة 

لفلسطين».
الـــــقـــــرار  بـــــوريـــــطـــــة أن  وأبـــــــــــرز 
الأمــــيــــركــــي «الـــــــــذي يـــتـــنـــاقـــض فــي 
جوهره مع ما دأبــت عليه الإدارات 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــســـابـــقـــة مــــن مــــراعــــاة 
لـــخـــصـــوصـــيـــة المــــديــــنــــة المــــقــــدســــة، 
مــن شــأنــه أن يعطي ذريــعــة أخــرى 
لــلــســلــطــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة للمضي 
قدماً في سياسة التهويد الممنهج 
للمدينة المقدسة، وطمس معالمها 
الــديــنــيــة والــروحــيــة، وتــقــويــض ما 

تبقى من فرص السلام»، مشيراً إلى 
أن المــغــرب كــان قــد دعــا إلــى «تبني 
تـــحـــركـــات عــمــلــيــة مــكــثــفــة لمــواجــهــة 
الــــقــــرار الأمـــيـــركـــي بـــشـــأن الـــقـــدس، 
واستنفاذ كل الأدوات الدبلوماسية 
والقانونية للدفاع عن هذه المدينة 

المقدسة».
ــــــر الــــوزيــــر المـــغـــربـــي خــلال  وذكَّ
الاجـــتـــمـــاع، بـــالمـــبـــادرات، الــتــي قــام 
الــســادس، بصفته  بها الملك محمد 
الــقــدس، ومــن بينها  رئيساً للجنة 
الرسالة التي وجهها إلى الرئيس 
دونــالــد تــرمــب، والــتــي أعـــرب فيها 
عـــن انــشــغــالــه الــشــخــصــي الــعــمــيــق 
والــقــلــق الــبــالــغ الـــذي يــنــتــاب الـــدول 
والشعوب العربية والإسلامية إزاء 
هذه الخطوات، ورسالة ثانية إلى 
الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة في 

الموضوع ذاته.
وأضاف بوريطة أنه بتعليمات 
ـــــــســـــــادس تــم  مــــــن المـــــلـــــك مــــحــــمــــد ال

اســتــدعــاء الــقــائــمــة بــأعــمــال ســفــارة 
الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة بـــــالـــــربـــــاط، 
وسفراء باقي الدول الخمس دائمة 
العضوية في مجلس الأمن بحضور 
ســـفـــيـــر دولـــــــة فــلــســطــين بـــالمـــغـــرب، 
ومـــطـــالـــبـــتـــهـــم بــــاضــــطــــلاع دولـــهـــم 
بــكــامــل مــســؤولــيــاتــهــم فــي الــحــفــاظ 
على الوضع القانوني والسياسي 
لــــلــــقــــدس. كـــمـــا أعــــلــــن بــــوريــــطــــة أن 
المــغــرب ســيــواصــل العمل بتنسيق 
الــطــرف الفلسطيني والأطـــراف  مــع 
العربية والإســلامــيــة الأخـــرى على 
تكثيف المساعي والجهود للتعامل 
مع هذا التطور الخطير، لافتاً إلى 
الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة مـــن قــبــل الــوفــد 
الوزاري العربي المصغر، الذي يضم 
(المـــغـــرب والأردن  ســت دول عــربــيــة 
وفـــلـــســـطـــين ومــــصــــر والـــســـعـــوديـــة 
والإمــــــــارات) مـــن أجـــل بــحــث أفــضــل 
الــســبــل لمـــواجـــهـــة تـــداعـــيـــات الـــقـــرار 

الأميركي.
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مناطق الدعم حيث يتحرك
 {داعش} بحرية وغالبا 

يتم شن هجمات فيها

مناطق السيطرة حيث 
يملك {داعش} مناطق 

سيطرة دفاعية

مناطق الهجوم حيث 
شارك التنظيم  

في هجمات أو نفذها

أنواع مناطق سيطرة {داعش} حتى 18 ديسمبر 2017

تركيا
منطقة الحكم

الذاتي الكردية

البصرة

لبنان

بغداد
دمشق

حلب الموصل

تكريت

دير الزور

الرقة
كركوك إيران

الكويت

إسرائيل

الأردن

السعودية 
كم   100

المناطق التي لا تزال تحت سيطرة  ”داعش“
مع تراجع قوة {داعش} على الأرض في سوريا والعراق، أصبح أعضاؤه يلجأون 

إلى حرب العصابات.

المصدر: معهد دراسات الحرب.

العراق

سوريا

رويترز: {الشرق الأوسط}

هاجم متسوقين وقتل خمسينياً في هامبورغ

بدء محاكمة طالب لجوء متهم بتنفيذ هجوم في ألمانيا
هامبورغ: «الشرق الأوسط»

بــــدأت فــي مــديــنــة هــامــبــورغ، 
أمـــــــــس، مـــحـــاكـــمـــة طـــــالـــــب لـــجـــوء 
فــلــســطــيــنــي قـــتـــل طـــعـــنـــاً بــســكــين 
رجلاً في سوبر ماركت في يوليو 
(تموز) في هذه المدينة، في اعتداء 
ارتــكــب بــدافــع «إســـلامـــي»، حسب 

محضر الاتهام.
وكـــانـــت الــســلــطــات الألمــانــيــة 
الـــحـــو  بــــــدايــــــة: إن أحــــمــــد  قــــالــــت 
(٢٦ عـــامـــاً) يــعــانــي مـــن مــشــكــلات 
نفسية، ليتبين أنه سعى لارتكاب 
عمل يريد أن يكون «مساهمة في 
الجهاد العالمي». ويمكن أن يحكم 
على المتهم بالسجن مدى الحياة.

لكن التحقيق لم يكشف وجود 
أي علاقة مع تنظيم داعش، ورجّح 
الــفــردي. لذلك؛ لن  فرضية العمل 
يلاحق الرجل بتهمة «الإرهــاب»، 

بل بتهمة القتل ومحاولة القتل.
لكن محضر الاتهام لا يشتبه 
إطــلاقــاً فــي أن دافـــع هــذا الهجوم 
كــان «الإســـلام الــراديــكــالــي»، وفق 
وكـــــالـــــة الــــصــــحــــافــــة الـــفـــرنـــســـيـــة. 
وتقول النيابة: إن «المتهم سعى 
إلى أن يصيب عشوائياً ضحايا 
يــرتــكــبــون - بـــرأيـــه - مــظــالــم ضد 
المــســلــمــين». وتــضــيــف: «كــــان من 
أكــبــر عدد  لــه قتل  المــهــم بالنسبة 
ممكن من المسيحيين الألمان. كان 
يريد أن يُفهم عمله كمساهمة في 

الجهاد العالمي».
تــــســــتــــمــــر  أن  ويــــــــفــــــــتــــــــرض 
مـــحـــاكـــمـــتـــه حـــتـــى مـــطـــلـــع مــــارس 

(آذار) على الأقل. وكان الحو دخل 
إلــى سوبر مــاركــت فــي ٢٨ يوليو 
٢٠١٧، وهــاجــم بــســكــين اســتــولــى 
عليها مــن جــنــاح أدوات المطبخ، 
مــتــســوقــين وتــمــكــن مــن قــتــل رجــل 
يــبــلــغ مــن الــعــمــر ٥٠ عــامــاً. وبعد 
ذلك هرب وجرح في الشارع ستة 
أشــــخــــاص آخــــريــــن، وهـــــو يــهــتــف 
أكــبــر» قبل أن يتمكن مــارة  «الــلــه 
من السيطرة عليه بعد مطاردته. 
الـــقـــضـــيـــة الإدارة  وتــــضــــع هـــــــذه 
الألمانية والاستخبارات في وضع 

انتقادات.

الــحــو  المـــــصـــــادر أن  وذكــــــــرت 
فــلــســطــيــنــي ولــــــد فــــي الإمـــــــــارات، 
ووصــــــل إلـــــى ألمـــانـــيـــا عــــن طــريــق 
الــنــرويــج فـــي مــــارس ٢٠١٥، وقــد 
رُفــــــض طــلــبــه لـــلـــجـــوء فــــي نــهــايــة 
٢٠١٦، لكن لم يتم إبــعــاده لأنــه لا 

يحمل وثائق نظامية.
وكــان قد اعتبر قبل أن ينفذ 
هــــجــــومــــه: «مـــشـــتـــبـــهـــاً بـــــــه» بــعــد 
الــعــثــور عــلــى «عــنــاصــر تـــدل على 
تــــطــــرف» ديــــنــــي. ووقــــــع الــهــجــوم 
الــســلــطــات الألمــانــيــة  بينما كــانــت 
في حالة استنفار بسبب عدد من 

الهجمات الإرهابية، التي وقعت 
لــهــا، خصوصاً  أو كـــان مخططاً 
عملية دهــس أسفرت عن سقوط 
١٢ قــتــيــلاً فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) ٢٠١٦ فــي ســوق بمناسبة 

عيد الميلاد في برلين.
وهـــــذا الاعــــتــــداء نـــفـــذه طــالــب 
لـــــجـــــوء تــــونــــســــي يـــــدعـــــى أنـــيـــس 
العامري، وكان في وضع قانوني 
مماثل، وتعتبره الشرطة خطيراً. 
ونــــفــــذ طـــالـــبـــو لــــجــــوء عــــــــدداً مــن 
الاعتداءات أو محاولات الاعتداء؛ 
انـــتـــقـــادات  تـــوجـــيـــه  إلـــــى  مــــا أدّى 
لـــلـــمـــســـتـــشـــارة الألمــــانــــيــــة أنــجــيــلا 
ميركل المتهمة من قبل معارضيها 
بتعريض البلاد للخطر عبر فتح 
أبوابها لمئات الآلاف من اللاجئين 

في ٢٠١٥ و٢٠١٦.
وانــــتــــهــــز الــــيــــمــــين المـــتـــطـــرف 
الألماني، وخصوصاً حزب «البديل 
من أجل ألمانيا» قلق الــرأي العام 
لــيــدخــل إلــــى مــجــلــس الـــنـــواب في 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي. ومــا 
زالــت قضية الهجرة تهيمن على 
النقاشات السياسية في ألمانيا. 
وقــــــد كــــانــــت مــــحــــور المــــــشــــــاورات 
بــــين المـــحـــافـــظـــين والاشـــتـــراكـــيـــين 

الديمقراطيين لتشكيل حكومة.
وأعـــــــــــلـــــــــــن مـــــــــصـــــــــدر مــــطــــلــــع 
المــــــفــــــاوضــــــات أن مـــيـــركـــل  عــــلــــى 
والاشــــتــــراكــــيــــين الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
توصلوا صباح الجمعة إلى اتفاق 
مبدئي لتشكيل حكومة جديدة 
بــعــد مــفــاوضــات شــاقــة اســتــمــرت 

أكثر من ٢٤ ساعة.

المشتبه به أحمد الحو بعد وصوله إلى المحكمة بهامبورغ أمس (إ.ب.أ)

معتقلون في غوانتانامو يقاضون ترمب بتهمة «معاداة المسلمين»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

رفـــــع ١١ مــعــتــقــلاً فــــي ســجــن 
قـــاعـــدة غـــوانـــتـــانـــامـــو الــعــســكــريــة 
الأميركية في كوبا دعوى قضائية 
ضـــد الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب، معتبرين أنه يتم «إبقاؤهم 
في السجن لأنهم مسلمون»، وفق 

تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
واســـتـــشـــهـــد المـــعـــتـــقـــلـــون فــي 
الــدعــوى بتغريدات وتصريحات 
لــتــرمــب تــثــبــت بـــرأيـــهـــم مــعــاداتــه 
لـــــلإســـــلام، مــســتــلــهــمــين الــحــجــج 
الــــتــــي اســـتـــنـــد إلـــيـــهـــا مـــعـــارضـــو 
المــرســوم الــرئــاســي حــول الهجرة 
الذي استهدف في البدء دولاً ذات 

غالبية مسلمة حصراً.
المـــــعـــــتـــــقـــــلـــــون  أورد  كـــــــمـــــــا 
تــصــريــحــات لــتــرمــب قـــال فيها إن 
المعتقلين في غوانتانامو يجب ألا 
يُطلق سراحهم أبداً. وهو موقف 
الــســابــقــة  يــتــنــاقــض مـــع الإدارات 
البالغ  التي اعتبرت أن السجناء 
عددهم ٤١ شخصاً بعد أن كانوا 

الــنــظــر في  يُـــعـــاد  ٧٧٥، يــجــب أن 
وضعهم أو أن تتم إحالتهم إلى 

محكمة عسكرية.
وجاء في الدعوى التي تشير 
إلــى مرسوم الهجرة أن  بوضوح 
«معارضة الرئيس لإطلاق سراح 
السجناء في غوانتانامو تندرج 
فــــي خــــط مـــبـــاشـــر مــــع مــــبــــادرات 

ألــغــتــهــا  ســـيـــاســـيـــة أخـــــــرى (...) 
المـــحـــاكـــم». وتـــابـــعـــت الــوثــيــقــة أن 
«موقفه حــول غوانتانامو يدعو 
أقله إلى مراجعة من قبل القضاء»، 
مـــضـــيـــفـــة أن تــــرمــــب «أعـــــــــرب عــن 
الأمـــــل أخـــيـــراً فـــي أن يــتــم إرســــال 
المــســلــم الــــذي قــتــل عـــدة أشــخــاص 
فـــي نـــيـــويـــورك إلــــى غــوانــتــانــامــو 

وحـــرمـــانـــه مـــن الآلـــيـــة الــقــضــائــيــة 
بموجب الدستور، لكنه لم يلمح 
أبداً إلى حرمان السفاحين البيض 

من هذه الآلية».
وقدمت الشكوى أمام محكمة 
فيدرالية في واشنطن في الذكرى 
الــســنــويــة الـــــــ١٦ لـــبـــدء اســتــخــدام 
السجن الواقع في قاعدة عسكرية 

فــي كــوبــا. وهـــي تــطــالــب بــإصــدار 
أمـــر بــمــثــول المعتقلين وبعضهم 
أمـــام  مــســجــون مــنــذ عــــام ٢٠٠٥، 
القضاء لتوجيه الاتهام إليهم أو 

إطلاق سراحهم.
وتــــابــــع مـــقـــدمـــو الــــدعــــوى أن 
الـــــصـــــادرة عــــن إدارة  الإشــــــــــارات 
ترمب بأن لا نية لديها في إطلاق 

ســـــراحـــــهـــــم مــــخــــالــــفــــة لـــلـــتـــشـــريـــع 
الأميركي وللقانون الدولي. وجاء 
في الوثيقة أنه «دليل على كرهه 
لــهــؤلاء السجناء ولــكــل المسلمين 
المولودين في الخارج والمسلمين 
بشكل عام، على غرار ما رفضته 
المــــحــــاكــــم فـــــي الأشـــــهـــــر المـــاضـــيـــة 
وكانت على حق في القيام بذلك».

 في غارة أميركية
ً
١٣ قتيلا

استهدفت مسلحين شرق أفغانستان
كابل: «الشرق الأوسط»

الــقــوات الأميركية فــي شــرق أفغانستان غــارة  شنت 
جوية استهدفت ميليشيا قريبة من الحكومة الأفغانية، 
إثــر هجوم مــن عنصر متسلل لهذه الميليشيا، وأوقعت 
الغارة ١٣ قتيلاً، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية 

عن الميليشيا.
الــحــادث وقع  قــائــد الميليشيا، إن  وقـــال حكيم خـــان، 
الخميس أثناء قيام جنود أميركيين بأعمال الدورية في 
أشين بولاية نانغرهار، التي تعتبر معقلاً لمسلحي تنظيم 
ت 

ّ
داعــش. وأضــاف أنه إثر «حــادث شهد إطــلاق نــار»، شن

القوات الأميركية غارة جوية استهدفت الميليشيا، وأكّد 
أن ١٣ من عناصر الميليشيا قتلوا في الغارة.

وشاهد صحافي صباح أمس عملية دفن ثمانية من 
عناصر الميليشيا. ولم تؤكد قوة الأطلسي في أفغانستان 
على الفور الغارة الجوية وتحدثت عن «اشتباك ميداني». 
ونـــفـــى الــحــلــف الأطـــلـــســـي ســـقـــوط ضــحــايــا بـــين الــجــنــود 

الأميركيين.
وبحسب مصدرين تحدثا لوكالة الصحافة الفرنسية، 
هما الممثل المحلي مليك أمين، وعنصر ميليشيا نجا من 
الــغــارة، فــإن الــغــارة الجوية وقعت بعد أن أطلق «عنصر 

متسلل» للميليشيا النار على القوات الأميركية.
وغالباً ما تتكرر في أفغانستان حوادث إطلاق النار 
من عسكريين أفغان على زملائهم أو على جنود أميركيين. 
ى متحدث باسم «طالبان» هجوماً على 

ّ
في هذه الأثناء، تبن

ذه كما قال عنصران من «طالبان» تسللا 
ّ
جنود أميركيين نف

إلى الميليشيا، وأضاف أنهما قتلا ١٦ جنديا أميركيا.

مقتل ثلاثة متطرفين
 في إطلاق نار في بنغلاديش

دكا: «الشرق الأوسط»

قــتــل ثــلاثــة متطرفين فــي تــبــادل إطـــلاق نـــار مــع قــوات 
النخبة فــي بــنــغــلاديــش خـــلال مــداهــمــة مبنى قـــرب مكتب 
رئيسة الــوزراء أمس، بحسب ما أعلن المتحدث باسم هذه 

القوة.
وقال مفتي محمد خان إن المشتبه بهم تبادلوا إطلاق 
النار وألقوا قنبلة على عناصر كتيبة التدخل السريع الذين 
حاصروا المبنى، بعد أن تلقوا معلومات عن وجود المتطرفين 
الثلاثة داخله. وأفاد خان لوكالة الصحافة الفرنسية «لقد 
قتلوا في إطلاق النار»، مشيرا إلى أن كلهم كانوا متطرفين.
وأوضــح المتحدث ووســائــل الإعــلام المحلية أن المخبأ 
كان قريبا لمكتب رئيسة الوزراء شيخة حسينة. وتعهدت 
حكومة الشيخة حسينة واجد بالقضاء على التطرف في 
بنغلاديش ذات الغالبية المسلمة، التي شهدت عــددا من 
الاعتداءات التي نفذتها جماعات متطرفة خلال السنوات 
الأخيرة. ففي يوليو (تموز) ٢٠١٦. اقتحم مسلحون مقهى 
في دكا وقتلوا ٢٢ شخصا، من بينهم ١٨ أجنبيا. وتبنى 
تــنــظــيــم داعــــش الإرهـــابـــي الاعـــتـــداء الـــدامـــي، لــكــن حكومة 
حسينة تنفي أي تواجد للتنظيمات الإرهابية الدولية على 
أراضيها. ومنذ ذلك، قتلت قوات الأمن البنغلاديشية أكثر 
من ٧٠ مسلحا مشتبها بهم في حملة قمع واسعة للقضاء 

على التطرف والإرهاب.

ي الحذر
ّ

واشنطن دعت مواطنيها إلى توخ

تونس تعلن اعتقال «١٦ عنصراً تكفيرياً» اندسوا بين المحتجين
تونس: المنجي السعيداني
باريس: «الشرق الأوسط»

كــشــف خــلــيــفــة الــشــيــبــانــي، المــتــحــدث 
الـــتـــونـــســـيـــة، أن  الـــداخـــلـــيـــة  بـــاســـم وزارة 
الوحدات الأمنية اعتقلت خلال مواجهات 
المــاضــيــة، «١٦  الليالي  مــع المحتجين فــي 
عنصراً تكفيرياً»، كــان بعضهم خاضعاً 
لــلــمــراقــبــة الإداريــــــة والأمــنــيــة أو لــلإقــامــة 

الإجبارية.
وحذر الشيباني من إمكانية استغلال 
الــتــنــظــيــمــات الإرهــــابــــيــــة الاحـــتـــجـــاجـــات 
الاجــتــمــاعــيــة لإيـــقـــاظ الــخــلايــا الإرهــابــيــة 
الــنــائــمــة، ودفـــــع تـــونـــس نــحــو المـــزيـــد من 
الفوضى. وقال أمس في تصريح إعلامي 
إن المتّهمين قد ثبت تورطهم وضلوعهم 
في أحــداث النهب والسلب والحرق التي 
جدت في عدة ولايات (محافظات) تونسية 
خــلال الاحتجاجات التي عرفتها البلاد 

ضد الزيادات في الأسعار.
أفــــــــادت وزارة  الـــســـيـــاق ذاتــــــــه،  وفـــــي 
ألــقــت القبض  الداخلية التونسية بأنها 
كـــذلـــك عـــلـــى عــنــصــر إرهــــابــــي فــــي مــديــنــة 
الــهــواريــة (شــمــال شرقي تــونــس)، وقالت 
إن المــتــهــم نــشــر صــــوراً لأمــنــيــين ونعتهم 
«الــــطــــواغــــيــــت»، وأعــــلــــن تــبــنــيــه لــلــفــكــر  بـــــ
«الـــــداعـــــشـــــي». كـــمـــا ثـــبـــت لـــديـــهـــا تــنــزيــلــه 
بــحــســابــه الــخــاص عــبــر شــبــكــة الــتــواصــل 
الاجتماعي (فيسبوك) تدوينات وصوراً 
تمجد تنظيم داعش الإرهابي، وتحرض 
عـــلـــى الــــقــــتــــال، وتـــــحـــــرض ضـــمـــنـــيـــاً عــلــى 
الاعـــتـــراض لـــقـــوات الأمـــــن، خــصــوصــاً في 
إطــار الاحتجاجات التي تعرفها تونس 

حالياً.
ووفـــــق إحــــصــــاءات رســمــيــة قــدمــتــهــا 
وزارة الداخلية التونسية، فقد عــاد إلى 
تـــونـــس نــحــو ٨٠٠ إرهــــابــــي مـــن جــبــهــات 
الــقــتــال، وهــنــاك نحو ١٣٧ إرهــابــيــاً منهم 
تـــحـــت المـــراقـــبـــة الأمـــنـــيـــة، أو يــخــضــعــون 
للإقامة الجبرية. ووفق متابعين للوضع 
الأمــنــي فــي تــونــس، تــقــدر أعــــداد الخلايا 
الإرهابية النائمة بما بين ٣٠٠ و٤٠٠ خلية، 
الــفــرصــة المناسبة لمهاجمة  وهــي تنتظر 
الـــــدولـــــة المـــدنـــيـــة وإربـــــــــاك مـــؤســـســـاتـــهـــا، 

خصوصاً منها الأمن والجيش.
وأشـــار خــبــراء تونسيون مختصون 
فـــي الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة إلــــى إمــكــانــيــة 
ظــهــور العناصر الإرهــابــيــة المنتمية إلى 
النائمة خلال فترة الاضطرابات  الخلايا 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، بــــهــــدف تـــشـــتـــيـــت انـــتـــبـــاه 
أجــهــزة الأمـــن والــجــيــش، وتــركــيــزهــا على 
الاحتجاجات في الشارع مقابل تخفيف 
المـــراقـــبـــة فـــي بــقــيــة المـــنـــاطـــق، وهــــو مـــا قد 
يسهّل تسلل عناصر إرهابية إلى تونس.
وفي الشأن هذا، قال علي الزرمديني 
«الــــشــــرق  الـــخـــبـــيـــر الأمـــــنـــــي الـــتـــونـــســـي لـــــ
الأوســـط» إن «الإرهـــاب يترصّد مثل هذه 

الـــحـــالـــة الـــتـــي تــعــيــشــهــا تـــونـــس، ويــدفــع 
فيها،  إليها ويستثمر  نحوها ويسعى 
شأنه في ذلــك شــأن شبكات التهريب، إذ 
الــواحــد والطريق  الــخــط  إن كليهما على 

والمنهجية الواحدة»، على حد تعبيره.
وأضـــــــــــاف الـــــزرمـــــديـــــنـــــي أنــــــــه «أمــــــــام 
التضييقات الأمنية عليه وأمام الضربات 
الأمــنــيــة الــقــويــة والــنــاجــحــة الــتــي نفذتها 
أجــهــزة الأمـــن التونسي ضــد التنظيمات 
الإرهابية، فإن عناصره وخلاياه النائمة 
المــــســــانــــدة تـــســـعـــى جــــاهــــدة إلـــــى إحـــــداث 
الــفــوضــى وتــأجــيــجــهــا واستغلالها  هـــذه 

لإضعاف مؤسسات الدولة».
يذكر أن الولايات المتحدة الأميركية 
فت تونس ضمن الفئة الثانية، وأتت 

ّ
صن

في قائمة البلدان التي دعــت الأميركيين 
لتوخي الحذر عند السفر إليها. والفئة 
الثانية التي حلت تونس ضمنها تشكل 
بــعــض مــنــاطــقــهــا خــطــراً مـــتـــزايـــداً بسبب 

الإرهاب. وعلى غرار تونس، تمّ تصنيف 
الــــجــــزائــــر وفـــرنـــســـا وإســـبـــانـــيـــا وألمـــانـــيـــا 
وإيــطــالــيــا والمــمــلــكــة المــتــحــدة وبــلــجــيــكــا، 
الثانية، في حين أن المغرب هو  الفئة  في 
البلد المجاور الوحيد الــذي صنف ضمن 
الفئة الأولــى التي يكفي «ممارسة  بلدان 

الاحتياطات العادية» في السفر إليها.
صِــــــيــــــب ثـــلاثـــة 

ُ
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، أ

حــراس في سجن بشمال فرنسا بجروح 
ذه 

ّ
طفيفة في هجوم بالسلاح الأبيض، نف

الألمــانــي كريستيان غــانــزارســكــي، العقل 
المدبر لاعتداء جربا في تونس، في ٢٠٠٢، 
بحسب ما أفادت به مصادر متطابقة، أول 

من أمس. 
وأعلنت نيابة مكافحة الإرهــاب فتح 
تــحــقــيــق حــــول مــحــاولــة اغــتــيــال ممثلين 
لـــلـــســـلـــطـــات الــــعــــامــــة مــــن قـــبـــل مــجــمــوعــة 

إرهابية.
وأكد مدير السجون في المناطق، الآن 

جــيــغــو، لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أن 
«مــوقــوفــاً يقضي عقوبة طويلة ويــواجــه 
إمكان ترحيله إلى الولايات المتحدة هاجم 
ثلاثة حراس بالسلاح الأبيض وأصابهم 
بجروح طفيفة»، في سجن فاندان لو فييه 

بالقرب من لانس.
بـــــدوره، قـــال مــصــدر نــقــابــي إن الأمــر 
يــتــعــلــق بــغــانــزارســكــي الـــــذي حــكــم عليه 
بالسجن ١٨ عــامــاً حــول دوره الأســاســي 
في التحضير للاعتداء على كنيس جربا 
في تونس، الذي أوقع ٢١ قتيلاً في أبريل 
(نيسان) ٢٠٠٢، ولم تنفِ سلطات السجن 

هذه المعلومات.
وتابع جيغو أن المهاجم كــان يحمل 
مقصاً غير مدبب وشفرة حلاقة، وحاول 
أربــعــة حـــراس السيطرة عليه لكن ثلاثة 
منهم أصيبوا بجروح، ونقل واحد منهم 
إلــى الــســجــن. وغــانــزارســكــي الـــذي اعتنق 
الإســلام هو المسؤول السابق في صيانة 

وتشفير شبكات اتــصــال تابعة لتنظيم 
الـــقـــاعـــدة، وأقـــــام مـــع أســـامـــة بـــن لادن في 

أفغانستان.
وأشــار الأمــين العام لنقابة «أوفــاب - 
أونسا للعدالة» فرنسوا فورجي، إلى أن 
«إمــكــان ترحيله إلى  بـــ غانزارسكي تبلغ 
الولايات المتحدة في إطار التحقيق حول 

اعتداءات ١١ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١».
ويــضــم الــســجــن الـــواقـــع عــلــى بــعــد ٣٠ 
كيلومتراً جنوب ليل نحو مائة معتقل، 
ومـــــن المــــقــــرر أن يــنــقــل إلـــيـــه صـــــلاح عــبــد 
السلام المشتبه به الرئيسي في اعتداءات 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٥ في  ١٣ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
بــاريــس خــلال محاكمته فــي بروكسل في 
إطــار التحقيق حــول تــبــادل لإطــلاق النار 
خــلال هــروبــه داخــل العاصمة البلجيكية 
في مــارس (آذار) ٢٠١٦. وعبد السلام هو 
الناجي الوحيد من الإرهابيين الذين نفذوا 

الاعتداءات التي أوقعت ١٣٠ قتيلاً.

الشرطة التونسية تنتشر في سليانة جنوب تونس العاصمة ليلة الخميس (أ.ف.ب)
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المتطرفون اختطفوا ١٥ آخرين وضاعفوا هجماتهم على مواقع عسكرية

{بوكو حرام} تقتل ٢٠ حطاباً في شمال شرقي نيجيريا
كانو (نيجيريا): «الشرق الأوسط»

قـــتـــل مـــتـــمـــردو جـــمـــاعـــة بــوكــو 
حرام المتطرفة ٢٠ حطّابا على الأقل 
في شمال شرقي نيجيريا، على ما 
أفـــاد ســكــان وعــنــاصــر فــي ميليشيا 
تدعم قــوات الأمــن لوكالة الصحافة 

الفرنسية أمس.
ووقـــع الــهــجــوم الــدامــي الاثنين 
حــين فــتــح مــســلــحــون عــلــى دراجــــات 
بـــخـــاريـــة الـــنـــار عــلــى مــجــمــوعــة من 
الــحــطــابــين أثـــنـــاء جــمــعــهــم الــحــطــب 
فــي قــريــة كــاجــي، قــرب مــايــدوغــوري 
عــاصــمــة ولايــــة بـــورنـــو المــضــطــربــة. 
وقـــــال إبـــراهـــيـــم لــيــمــان الـــــذي يــقــود 
مــيــلــيــشــيــا مـــدنـــيـــة تـــســـاعـــد الأمـــــن 
الــــنــــيــــجــــيــــري لـــــوكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية: «قتلوا (بوكو حــرام) ٢٠ 
ــقــد أثــر ١٥ 

ُ
شخصا فــي الــهــجــوم. وف

آخرين ويعتقد أنهم مخطوفون من 
قبل المهاجمين».

من جهته، أكّد شوايبو سيدي 
أحـــد ســكــان المــنــطــقــة روايـــــة لــيــمــان، 
موضحا أن شقيقه قتل في الهجوم. 
وفــــي ٣٠ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)  

المــاضــي، قتل التنظيم المتطرف ٢٥ 
حــطــابــا فـــي قـــريـــة مـــايـــوا عــلــى بعد 
نحو ٢٠ كيلومتر من مايدوغوري. 
وأضاف ليمان: «نعتقد أن المسلحين 
الــذي نفذوا اعتداء مايوا هم أيضا 

مسؤولون عن اعتداء كاجي».
وتــــســــبــــب تــــمــــرد بــــوكــــو حـــــرام 
بمقتل ٢٠ ألف شخص وتشريد ٢٫٦ 
مليون فــي نيجيريا. وفــي الأشهر 
الأخيرة، ازدادت هجمات الإرهابيين 
على مواقع عسكرية ومدنية وعلى 
الـــقـــرى الــنــائــيــة فـــي شـــمـــال الـــبـــلاد. 
وتــتّــهــم بــوكــو حــــرام تــجــار الخشب 
بـــالـــتـــجـــســـس وإمــــــــــــرار المـــعـــلـــومـــات 
لــلــجــيــش الــنــيــجــيــري والمــيــلــيــشــيــات 

الداعمة له.
المــاضــي،  وفــــي أغــســطــس (آب) 
ثـــلاثـــة  الــــجــــمــــاعــــة رؤوس  قـــطـــعـــت 
تـــجـــار فـــي قـــريـــة تــبــعــد ٤٠ كــلــم من 
مايدوغوري واتّهمتهم بأنهم عملاء 
لقوات الأمــن. وفــي أبريل (نيسان)، 
نــصــب الإرهــــابــــيــــون كــمــيــنــا لــتــجــار 
خشب يجمعون الحطب في كاياملا 
على بعد ١٠ كلم مــن مــايــدوغــوري، 

وقتلوا ثمانية منهم.

كذلك، اختفى ٣١ حطابا آخرين 
منذ ٣ يناير (كانون الثاني)، ويعتقد 
أن الجماعة المتطرفة خطفتهم من 
مــديــنــة غــامــبــورو قـــرب الـــحـــدود مع 
الــــكــــامــــيــــرون. وفـــــي ٢ يـــنـــايـــر، نــشــر 
الــتــنــظــيــم شــريــطــا مـــصـــورا لزعيمه 
أبو بكر الشكوي هو الأول منذ أشهر 
وسط تصاعد هجمات التنظيم، ما 
يــثــيــر شــكــوكــا فـــي إعــــلان الــســلــطــات 

النيجيرية إلحاق الهزيمة به.
وكـــــان الــجــيــش الــنــيــجــيــري قد 
قــتــل فـــي غـــامـــبـــورو (شـــمـــال شـــرق) 
فجر الثلاثاء فتأتين واعتقل ثالثة 
هن يرتدين سترات 

ّ
أن لدى اكتشافه 

نـــاســـفـــة، ويـــحـــاولـــن دخـــــول المــديــنــة 
الــــواقــــعــــة فـــــي ولايــــــــة بـــــورنـــــو عــلــى 
أفــادت  الــحــدود مع الكاميرون، كما 
مصادر في ميليشيا محلية لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
وأوضــحــت المــصــادر أن جنودا 
كانوا يسيّرون دورية في غامبورو 
قـــرابـــة الـــســـاعـــة الــثــالــثــة فـــجـــرا حين 
رصــــدوا الــفــتــيــات الــثــلاث مــرتــديــات 
سترات ناسفة، ويحاولن الوصول 
إلـــــى المــــديــــنــــة. وقـــــــال عـــمـــر كـــشـــالـــة، 

إلــى ميليشيا محلية  الـــذي ينتمي 
تساند الجيش، إن «الجنود عثروا 
الفتيات الثلاث وقتلوا اثنتين  على 
الثالثة اعتقلت مع سترتها  منهن. 

الناسفة».
وأضاف أن «اثنتين منهن كانتا 
تـــســـيـــران ســـويـــا وقــــد طــلــب منهما 
الجنود نزع سترتيهما الناسفتين، 
لــكــنــهــمــا رفـــضـــتـــا فـــأطـــلـــق الــجــنــود 

عليهما النار وقتلوهما».
من جهته، قال عنصر آخر في 
الميليشيا نفسها يدعى شيخ مادا 
إن الجنود عــثــروا على الانتحارية 
الثالثة في مكان غير بعيد بعد أن 
نزعت سترتها الناسفة، وألقت بها 

في مبنى مهجور.
والأربــــــعــــــاء المـــــاضـــــي، قـــتـــل ١٤ 
مــــصــــلــــيــــا فـــــــي هــــــجــــــوم انـــــتـــــحـــــاري 
استهدف مسجدا في المدينة نفسها. 
وامتد تمرد بوكو حرام المستمر منذ 
٨ سنوات ضد حكومة نيجيريا إلى 
الدول الثلاث المتاخمة، وهي النيجر 
وتــشــاد والــكــامــيــرون، وقــد أدى إلى 
ســقــوط نــحــو ٢٠ ألـــف قتيل ونـــزوح 

مئات السيدات والفتيات أنقذن من متطرفي بوكو حرام في مونغونو الثلاثاء الماضي (إ.ب.أ)أكثر من ٢٫٦ مليون شخص.

ر من تحولهم «مشاريع إرهابيين» 
ّ
المخابرات تتوقع عودة ١٠٠ طفل ورضيع وتحذ

ألمانيا تنتظر عودة «أطفال داعش» 
برلين: راغدة بهنام

ليندا أو «حسناء الموصل» كما 
بـــاتـــت تـــعـــرف بــعــد انــتــشــار صــورهــا 
أثناء أسرها، تقبع الآن في سجن في 
بــغــداد بانتظار محاكمتها التي من 
المفترض أن تبدأ قريباً وقــد تنتهي 
بــإصــدار حكم مــشــدد يمكن أن يصل 
إلـــى الإعـــــدام، إذا مــا أديــنــت. والطفل 
الــــــذي وجـــــد بــرفــقــتــهــا ومـــــن المـــرجـــح 
أنها أمّه، على الأغلب قابع معها في 

السجن.
طفل ليندا والمئات غيره من الذين 
ولـــــدوا فـــي «دولـــــة داعـــــش» المــزعــومــة 
لمقاتلين أجانب أو أفراد في التنظيم، 
يــســبــب مستقبلهم ومــصــيــرهــم أرقــا 

كبيرا للحكومات.
فالحكومة الألمانية تتوقع عودة 
أكـــثـــر مـــن ١٠٠ طــفــل ورضـــيـــع ولــــدوا 
«داعــش» في  لـــ لمقاتلين ألمــان منتمين 
العراق وسوريا خلال الأعوام الماضية. 
وبحسب تقديرات حكومية، فقد غادر 
حوالي ٩٦٠ شخصاً ألمانيا للانضمام 
إلــى  «داعــش» (أو جماعات متشددة 
أخرى) منذ العام ٢٠١٢، معظمهم من 
الــرجــال حــامــلــي الجنسية الألمــانــيــة، 
فيما تشكل النساء ١٥ في المائة منهم، 
وقد أنجب عدد كبير منهن أطفالاً في 
مناطق سيطرة «داعــش» في سوريا 

والعراق.
وتـــعـــتـــقـــد المــــخــــابــــرات الألمـــانـــيـــة 
أن حــــوالــــي ١٥٠ مـــقـــاتـــلاً مــــن هــــؤلاء 
المــتــشــدديــن الألمـــان قتلوا فــي المــعــارك 
هناك، فيما عاد ثلثهم  -  أي حوالي 
٣٢٠ مقاتلاً  -  إلى ألمانيا. والمتبقون 
إما معتقلون لدى السلطات العراقية 
أو هاربون. ومن بين المعتقلين، نساء 
مع أطفالهن مثل ليندا. هؤلاء الأطفال 
وأمهاتهم تفاوض الحكومة الألمانية 
مع السلطات العراقية لإعادتهم إليها.

غموض حول أعداد الأطفال

وهــــــــــنــــــــــاك مــــــــــن يـــــــتـــــــحـــــــدث عــــن 
«غموض» يحيط بالأرقام الحقيقية 
«أطـــفـــال داعـــــش» الـــعـــائـــديـــن. حــزب  لــــ
الخضر الذي كان السبب في فتح هذا 
الجدل في ألمانيا بعد توجهه بسؤال 
للحكومة في البرلمان عن الأمر، انتقد 
رد الحكومة وقال إن توقع عودة ١٠٠ 
طــفــل «غـــيـــر دقــــيــــق». وقـــالـــت خــبــيــرة 
الــحــزب آيرين  الــشــؤون الداخلية فــي 
ميهاليك التي توجهت بالسؤال، إن 
الحكومة تعطي معلومات فضفاضة 
مــن دون أدلـــة وإثــبــاتــات. ودعـــت إلى 
بــحــث أكــثــر دقـــة فــي أرقــــام الــعــائــديــن 
والاتــــصــــال بــعــائــلات الـــذيـــن غـــــادروا 
بــهــدف جمع معلومات دقيقة تمكن 
الحكومة من وضــع خطط تكون لها 
فرص بالنجاح في التصدي للتطرف. 
وأضافت أنه «يجب التصدي للتطرف 

قبل أن يترجم عمليات إرهابية».
بـــغـــداد  تــــوافــــق  لــــم  وحـــتـــى الآن 
بــعــد عــلــى إعـــــادة الــنــســاء والأطـــفـــال، 
وتصر على محاكمة النساء لديها، 
حتى القاصرات منهن. وكــان رئيس 
الــوزراء العراقي حيدر العبادي علق 
على اعتقال ليندا ومحاكمتها بالقول 
إنها قد تواجه حكم الإعدام، مضيفا 
أن «تــشــريــعــات بــعــض الـــــدول تنص 
على أن المراهقين يتحملون مسؤولية 

تصرفاتهم، لا سيما إذا كانوا متهمين 
بارتكاب جرائم وقتل أبرياء». وتتهم 
ليندا بأنها كانت قناصة أيام سيطرة 

«داعش» على الموصل.

تفاوض مع بغداد لإعادة الأطفال

أمـــــا أطــــفــــال هـــــذه الــــنــــســــاء، فــمــا 
زالــــــوا مــحــط جـــــدل. وكـــانـــت صـــدرت 
تــصــريــحــات عــن مــســؤولــين عــراقــيــين 
يقولون إن بغداد تريد التفاوض مع 
ســفــارات الــنــســاء والأطـــفـــال الأجــانــب 
لإعــادتــهــم (الــنــســاء والأطــفــال). ولكن 
لا يــبــدو أن كـــل الـــســـفـــارات تــتــجــاوب 
مــــــع هــــــــذه المـــــطـــــالـــــب. وعـــــلـــــى عــكــس 
والفرنسية  البريطانية  الحكومتين 
اللتين تفضلان القضاء على المقاتلين 
الــبــريــطــانــيــين والــفــرنــســيــين المنتمين 
«داعــش» فــي ســوريــا والــعــراق على  لـــ
عـــودتـــهـــم إلـــــى أراضـــيـــهـــمـــا، تــعــتــمــد 
الحكومة الألمــانــيــة مــقــاربــة مختلفة. 
وتـــقـــدم حــتــى الـــخـــدمـــات الــقــنــصــلــيــة 
للمقاتلين الألمان في العراق وسوريا.
ويــــقــــول جــــاســــم مـــحـــمـــد رئــيــس 
المـــركـــز الأوروبــــــــي لــــدراســــة مــكــافــحــة 
الإرهـــــاب والاســتــخــبــارات فــي مدينة 
بــون الألمانية، إن ألمانيا تختلف عن 
فــرنــســا وبــريــطــانــيــا فــي تعاملها مع 
الــعــائــديــن، لأنــهــا «ملتزمة  مــوضــوع 

جداً بالدستور وبالقوانين».

«مشاريع إرهابيين»

ورغـــــــــم هـــــــــذا، تــــعــــي الـــحـــكـــومـــة 
مــدى خــطــورة هـــؤلاء الــعــائــديــن على 
أمــن المجتمع. فقد حــذرت المخابرات 
الألمانية قبل أسابيع من عودة «أطفال 
داعـــــــــش». وقــــــال رئـــيـــس المـــخـــابـــرات 
هـــانـــس غـــيـــورغ مـــاســـن إن الأطـــفـــال 
والــقــصــر الــذيــن ولــــدوا وعـــاشـــوا في 
مــنــاطــق «داعـــــــش» تـــعـــرضـــوا لغسل 
دماغ وباتوا يحملون أفكاراً شديدة 

التطرف.
وتــــــســــــتــــــنــــــد المـــــــــخـــــــــابـــــــــرات فـــي 
إلــى الأعـــداد الكبيرة من  تحذيراتها 
الأشــــرطــــة الـــتـــي أنــتــجــهــا الــتــنــظــيــم، 
وتــظــهــر أطــــفــــالاً، أصــغــرهــم كــــان في 
الرابعة من العمر، يحملون أسلحة 
ويــنــفــذون إعـــدامـــات ويـــتـــدربـــون في 
مــــدارس خــاصــة بالتنظيم. واعتبر 
مــاســن أن هـــؤلاء الأطــفــال هــم الجيل 
«داعـــش» وقــد كــبــروا على  الــجــديــد لــــ
العنف، ما يعني أنهم يشكلون خطراً 

مباشرا على ألمانيا.
ومــــن الأدلـــــة الـــتـــي تــشــيــر إلــيــهــا 
المخابرات الألمانية أيضاً لتثبت مدى 
خطورة بعض «أطفال داعش»، تورط 
قاصرين فــي اعــتــداءات إرهــابــيــة في 
ألمــانــيــا. ففي الــعــام ٢٠١٦، مــن بــين ٥ 
عمليات إرهابية شهدتها البلاد، ٣ 
منها كــان منفذوها مــن القاصرين. 
أحـــدهـــم، مــنــفــذ الاعـــتـــداء عــلــى ركـــاب 
قـــطـــار فـــي وورزبـــــيـــــرغ، مـــا أدى إلــى 
قــبــل أن تطلق  إصـــابـــة ٥ أشـــخـــاص 
الــشــرطــة الـــنـــار عــلــيــه وتــقــتــلــه، دخــل 

ألمانيا منفرداً طالباً اللجوء.
ويقول جاسم محمد الخبير في 
شؤون التطرف في ألمانيا، إن تنظيم 
«داعــش» كان يقوم بتجنيد الأطفال 
فــــي تـــركـــيـــا ويـــهـــربـــهـــم إلـــــى أوروبــــــا 
ضمن شبكة التهريب ومن ثم يتصل 

بــهــم لــحــضــهــم عــلــى تــنــفــيــذ عمليات 
إرهــابــيــة. ويضيف أن بعض هــؤلاء 
كان متورطاً بتنفيذ عمليات إرهابية 

في ألمانيا.

قوانين تحد من قدرة المراقبة

وتـــــواجـــــه الـــســـلـــطـــات الألمـــانـــيـــة 
مــشــاكــل أكـــبـــر بــســبــب امــتــنــاعــهــا عن 
تخزين معلومات عن القاصرين تحت 
ســـن الـــــــ١٤، لأن قـــوانـــين الـــبـــلاد تمنع 
ذلك. ويقول محمد عن الأمــر: «هناك 
مــطــالــبــات الآن بــمــراقــبــة الــقــصــر لأنــه 
تم التثبت بأن بعضهم كان مرتبطا 
بالعمليات الإرهابية، والسلطات لا 
تملك معلومات كافية أو أدلة تتعلق 

بهم».
ويتخوف آخــرون ليس فقط من 

الأطــفــال الــذيــن تلقوا الــتــدريــبــات في 
مــعــســكــرات «داعــــــــش»، والـــتـــي كــانــت 
تــــبــــدأ مــــن عـــمـــر الــــســــادســــة أو حــتــى 
قبل، بل أيضاً من الأطفال والرضع. 
ويقول جاسم محمد في تصريحات 
إلى «الشرق الأوسط»: «الجدل القائم 
فـــي ألمـــانـــيـــا الآن يــتــمــحــور حــــول من 
سيربي هؤلاء الأطفال. هل سيتركون 
أفــكــاراً  الــلــواتــي يحملن  مــع أمهاتهم 
مــتــطــرفــة ســيــنــقــلــنــهــا إلـــــى أطــفــالــهــم 
حــتــمــاً؟ أم يـــوضـــعـــون مـــع أقــــــارب أو 
فــي دور دعــايــة خوفاً مــن أن يشكلوا 
تهديداً فــي المستقبل فــي حــال تربوا 

بكنف عائلة متطرفة؟».
ورغـــــــــم تـــــحـــــذيـــــرات المــــخــــابــــرات 
الألمانية بأن «أطفال داعش» يشكلون 
تــهــديــداً وخـــطـــراً عــلــى ألمــانــيــا، بقيت 
الحكومة الألمانية ملتزمة بواجباتها 

تجاه مواطنيها هؤلاء. وهي ملتزمة 
بــمــنــح الــجــنــســيــة الألمـــانـــيـــة لــلأطــفــال 
المولودين في «دولة داعش» لآباء أو 

أمهات ألمان.
احتواء الأمهات

وأمــــــــــام هـــــــذا الالـــــــتـــــــزام، تــبــحــث 
الــحــكــومــة الألمــانــيــة عــن طـــرق لتقليل 
خــــطــــر الــــجــــيــــل الــــــقــــــادم مـــــن «أبـــــنـــــاء 
داعش»، دون تخطي الأطر القانونية. 
والامتحان الأكبر أمامها هو احتواء 
تطرف أمهات أطفال «داعش» إذا عدن 
إلــى ألمــانــيــا. ولــهــذا الــغــرض، وضعت 
الحكومة برامج لإعادة دمج الأطفال 
والنساء الذين لا يمكنها محاكمتهم، 

في المجتمع الألماني.
ولا تعمد الحكومة الألمانية إلى 
اعتقال «نساء داعــش» لدى عودتهن 
بل تستجوبهن وتطلق سراحهن إذا 
لـــم تــكــن لــديــهــا أدلــــة تــثــبــت تــورطــهــن 
في جرائم أثناء وجودهن في العراق 
وسوريا. ويقول جاسم محمد: «من 
الناحية القضائية، إذا لم يكن هناك 
خطر مباشر على الأطفال من الأمهات 
لا يمكن للسلطات انتزاع الطفل. وفي 
حــالــة الأمــهــات المــتــطــرفــات، فـــإن هــذه 
الــســلــوكــيــات لا تــظــهــر بــشــكــل واضــح 
والضرر لا يكون جسدياً، ولذلك من 
الصعب فصل الأبناء عن الأمهات». 
ويضيف أن الحديث جــار الآن حول 
فصل الأطفال فقط أثناء التحقيق مع 
الأمهات، معتبرا أن «المزاج العام لدى 
الاستخبارات والقضاء الألماني، يتجه 
نحو الفصل بين النساء المقاتلات في 

صفوف داعش ومن يرافقهن».
ولــــكــــن نــــجــــاح بــــرامــــج مــكــافــحــة 
التطرف ما زال غير مضمون. ويقول 

جاسم عن الموضوع: «برامج الوقاية 
مـــن الإرهـــــاب الــتــي تـــم الــكــشــف عنها 
فــي الأشــهــر الماضية مــا زالــت تجربة 
جديدة في ألمانيا. عودة أطفال داعش 
هي سابقة ومن المؤكد لن تكون تجربة 
كاملة. لكن هؤلاء الأطفال ضحايا ولا 

يمكن معاقبتهم عن جرائم الآباء».
جدل حول إعادة التأهيل

بعض الخبراء المتخصصين في 
مكافحة التطرف يقولون إن النساء 
الـــعـــائـــدات ســيــواجــهــن صــعــوبــة في 
التأقلم فــي المجتمع الألمــانــي.  إعـــادة 
ونــــقــــلــــت صـــحـــيـــفـــة «ســــودويــــتــــشــــه 
زيتونغ» عــن مايكل كيفر، المحاضر 
فـــــي الـــــديـــــن الإســــــلامــــــي فـــــي جــامــعــة 
أوســــنــــابــــروك، قــــولــــه: «لا نـــعـــرف مــا 
ــن أطــفــالــهــن 

ّ
إذا كــانــت الــنــســاء ســيــلــق

أيــديــولــوجــيــة داعــــش». ويــدعــو كيفر 
مـــراكـــز رعـــايـــة الأطـــفـــال إلـــى مــراجــعــة 
هذه العائلات فور عودتها إلى ألمانيا، 
ويـــقـــول إنــــه ربـــمـــا مـــن الــــضــــروري أن 
أفــرادهــا تحت رقــابــة الشرطة.  يكون 
الـــذي يعمل أيــضــاً في  ويعتبر كيفر 
برنامج لمكافحة التطرف، أن المراقبة 
ستمكن سلطات رعــايــة الأطــفــال من 
التدخل فــوراً بحسب القانون إذا ما 
وجدت أن «نمو الطفل العقلي معرض 
للخطر بسبب أسلوب حياة أهله أو 
من يرعاه». ويضيف: «الأطفال الذين 
يـــكـــبـــرون فــــي كـــنـــف عـــائـــلـــة مــتــطــرفــة 
مـــعـــزولـــة عــــن المـــجـــتـــمـــع، يــتــعــرضــون 

لأذى كبير».
ولــكــن الأمــــور قــد لا تــكــون بهذه 
البساطة. فحتى مراكز دعاية الأطفال 
تــخــتــلــف فـــي تــقــيــيــمــهــا. وتـــقـــول نـــورا 
فريتشيه التي تعمل في أحــد مراكز 
رعاية الأطــفــال في ولايــة نــورث راين 

ويــســتــفــيــلــيــا، إن «انـــــتـــــزاع الأطـــفـــال 
مـــن أهــالــيــهــم يــتــطــلــب وجــــود تهديد 
محسوس». وتضيف في تصريحات 
للتلفزيون الألماني «دويتشه فيله»: 
بــــــأن أهــالــيــهــم  نــــقــــول  يـــكـــفـــي أن  «لا 
مــتــطــرفــون لانـــتـــزاعـــهـــم مــنــهــم. نحن 
ننظر إلى ما هو الأفضل بالنسبة إلى 
الطفل وليس إلى معتقدات الأهالي».

وتـــشـــرح فــريــتــشــه أن الــعــامــلــين 
فــي مــجــال رعــايــة الأطــفــال «غــالــبــاً ما 
يشاهدون أطفالاً يكبرون في ظروف 
سيئة، ولكن المؤسسات لا يحق لها 
لـــلأطـــفـــال ولا  أفـــضـــل راع  أن تــخــتــار 
حتى طريقة تربية أفضل». وتضيف 
أنـــــه قـــبـــل انـــتـــزاعـــهـــم مــــن عــائــلاتــهــم، 
تبحث مراكز الرعاية هذه في حلول 
أخرى مثل تقديم المشورة والمساعدة 
لــلــعــائــلــة، وهــــذا أيــضــا لا يــحــصــل إلا 

بموافقة العائلة.

الآباء وعقاب الأطفال

أياً كانت الطريقة التي تختارها 
ألمــانــيــا لمــســاعــدة أطــفــال «الـــدواعـــش» 
على عدم التحول إلى إرهابيين، فإن 
قــبــولــهــا بــعــودتــهــم يــعــتــبــره كــثــيــرون 
قراراً جريئاً. «لا يجب معاقبة الأطفال 
على جــرائــم أهــالــيــهــم»، يــقــول جاسم 
محمد، مضيفاً أن «هــؤلاء هم أيضاً 

من ضحايا داعش».
وهـــــــــــــــذه وجــــــــهــــــــة نــــــظــــــر تـــــبـــــدو 
الحكومة الألمانية مقتنعة بها، على 
عــكــس بــعــض المــســؤولــين فــي فرنسا 
وبريطانيا وبلجيكا الذين يرفضون 
إعادة الأطفال ويعتبرونهم «مشاريع 
إرهـــــابـــــيـــــين» لا يـــمـــكـــن إصــــلاحــــهــــم، 
ويفضلون أن يبقوا في مراكز لجوء 

شيّدت لهم في العراق على إعادتهم 
إلــــى دولـــهـــم الأصـــلـــيـــة. لــكــن كــثــيــريــن 
يـــعـــتـــبـــرون أن إبــــقــــاءهــــم فــــي مـــراكـــز 
اللجوء لا يعني أن خطرهم سيزول 
في المستقبل، ويجادلون بأن الأفضل 
جــلــبــهــم عــلــى الأقـــــل لإبــقــائــهــم تحت 
المراقبة. وحتى تتفق بغداد وبرلين 
على إعــادة زوجــات وأطفال المقاتلين 
الألمــــــان، يــقــبــع هـــــؤلاء، أو عــلــى الأقـــل 
الــنــســاء مــنــهــم، فــي ســجــون عسكرية 
في بغداد بانتظار محاكمتهم وربما 
إعدامهم، في أقسى الحالات. وبحسب 
مــصــادر عــراقــيــة، اعــتــقــلــت السلطات 
امـــــرأة وطــفــل لمقاتلين  حـــوالـــي ١٦٠٠ 
أجـــانـــب بــعــد اســـتـــعـــادة المـــوصـــل من 
«داعــش»، ٨٠٠ منهم أتــراك والباقون 
من جنسيات مختلفة بينها أوروبية. 
رحلتهم التي أوصلتهم إلى السجن 
الــعــســكــري فـــي بـــغـــداد مــــرت بــمــراكــز 
احــتــجــاز فـــي شـــمـــال المـــوصـــل، يــقــول 
بعض المصادر إن ميليشيات إيرانية 

كانت تسيطر عليه.
ليندا.. ندم أم فخر؟

لـــيـــنـــدا، الـــفـــتـــاة الألمـــانـــيـــة، كــانــت 
بين هؤلاء. سمح لها في نهاية العام 
بــلــقــاء والــدتــهــا وشقيقتها.  المــاضــي 
وظهرت ليندا في التلفزيون الألماني 
الـــــــذي رافـــــــق والــــدتــــهــــا إلــــــى الــســجــن 
فــي بــغــداد، مــرتــديــة حــجــابــاً ولباساً 
فـــضـــفـــاضـــا. عـــانـــقـــت والــــدتــــهــــا لـــدى 
رؤيتها، بعد عامين على هربها من 
منزلها إثـــر طـــلاق والــديــهــا وانــتــقــال 

صديق والدتها للإقامة معهن.
كــانــت ليندا تبتسم. ولــم تظهر 
عليها علامات قلق. روت أنها لم تكن 
ســعــيــدة فــي المـــدرســـة. وتــعــرفــت على 
شــاب عبر الإنــتــرنــت جعلها تشاهد 
صــــورة ورديــــة لــلــحــيــاة فــي المــوصــل. 
ولــكــن هـــذه الــحــيــاة الــتــي ظــنــت أنــهــا 
ستحصل عليها، قالت إنها تبخرت 
بعد وقــت قليل مــن وصولها. وأنها 
كـــانـــت مــحــاطــة بـــأصـــوات قــنــابــل في 
المــوصــل وأجـــبـــرت عــلــى حــمــل أطــفــال 
قــتــلــوا. عــلّــقــت والــدتــهــا بــالــقــول بأنه 
كان يجدر بها أن تتحدث إليها قبل 
أن تــقــرر الــهــرب وتــخــبــرهــا أنــهــا غير 
ســعــيــدة. فــكــان رد ليندا جــازمــاً: «ما 
كنتِ لتستمعي. قلتِ لي في السابق 
إنك لن تقبلي أبداً اعتناقي الإسلام».
اللقاء بعناق ومــزاح من  انتهى 
شــقــيــقــتــهــا تـــقـــول بـــأنـــهـــا تــتــمــنــى لــو 
بإمكانها وضعها في حقيبة السفر 
وأخذها معها إلى ألمانيا. ردت ليندا 
موافقة. ولكن الحقيقة أكثر سوداوية، 
على الأقــل بالنسبة لها. فالمحققون 
الــعــراقــيــون مقتنعون عــلــى مــا يبدو 
أنــهــا غــيــر نـــادمـــة وأنـــهـــا لــعــبــت دوراً 
فـــعـــالاً فـــي الــقــتــال يــســتــحــق الــعــقــاب. 
إلــــى  تحقيقاتهم  ويــســتــنــدون بــذلــك 
إلــى والدتها تهدد  ورســائــل بعثتها 
فــيــهــا بــقــتــل المــــزيــــد مــــن الألمـــــــان بــعــد 
العملية التي نفذها التونسي أنيس 
الــــعــــامــــري عـــلـــى ســـــوق لـــلـــمـــيـــلاد فــي 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٦.
أمـــا طــفــلــهــا الــــذي يــعــتــقــد بأنها 
أنجبته، لــم يــأت أحــد على ذكـــره. قد 
يكون رافــق والــدتــهــا وشقيقتها إلى 
ألمـــانـــيـــا لـــيـــبـــدأ رحـــلـــة جــــديــــدة تــأمــل 
الحكومة الألمانية ألا تنتهي مثل رحلة 

والدته، إذا ما عادت واجتمعت به.

زوار لسوق عيد الميلاد في برلين في الذكرى الأولى لتعرضه للهجوم الإرهابي 
الذي شنّه التونسي أنيس العامري في ١٩ ديسمبر ٢٠١٦ (إ.ب.أ)

في منتصف شهر يوليو (تموز) الماضي، في أوج فصل 
الصيف وحرارته الحارقة في مدينة الموصل، ظهرت صور 
من المدينة شدت انتباه العالم، تظهر فتاة صهباء جميلة 
الملامح، شعرها أشعث والغبار يتآكلها. كانت الفتاة محاطة 
برجال أمن عراقيين. هي تصرخ اعتراضا وهم يهتفون 
احتفالاً. تبينّ لاحقا أنها المراهقة الألمانية ليندا وينزل التي 

لا تتجاوز الـ١٦ عاما من العمر، وكانت قد هربت من منزلها 
في ألمانيا قبل سنة لتنضم إلى تنظيم «داعش» في العراق 
«أبو أسامة الشيشاني»  وتصبح «أم مريم» بعدما اقترنت بـ

المقاتل في التنظيم، ولقد قتل لاحقاً في المعارك.
عندما عثرت عليها قوات الأمن العراقية كانت مطروحة 
تــعــرض للقصف، مصابة في  على الأرض داخـــل مــنــزل 

رجــلــهــا. وكــــان مــعــهــا رضــيــع يــعــانــي مـــن ســـوء الــتــغــذيــة. 
الفتيات الإيزيديات  أنها من  البداية  الأمــن في  ظن رجــال 
المـــأســـورات لـــدى «داعـــــش»، لأنــهــا كــانــت تــتــحــدث لــغــة غير 
مفهومة لهم. ولكن سرعان ما تنبهوا إلى مسدس بالقرب 
منها واكتشفوا أنها زوجة أحد المقاتلين المنتمين للتنظيم 

الإرهابي.

ليندا وينزل بعد اعتقالها في الموصل
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA أخبار

الرئيس ينفي أنه تفوه بها... لكنها تثير غضب الأمم المتحدة ودول أفريقية

انتقادات لتصريحات «عنصرية» لترمب عن المهاجرين
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أثــــــــارت تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة 
حــفــيــظــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة وقــــادة 
الــقــارة  ســيــاســيــين بعضهم مــن 
إلــى  الأفــريــقــيــة، بــعــد أن نسبت 
الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي دونـــــالـــــد 
تــرمــب كــلــمــات يــنــفــي أنــــه تــفــوه 
بها. وكانت صحيفة «واشنطن 
بـــــوســـــت» ووســــــائــــــل إعـــلامـــيـــة 
أخرى ذكرت أمس أن الملياردير 
الجمهوري استقبل في مكتبه 
عدداً من أعضاء مجلس الشيوخ 
للبحث في مشروع يقترح الحد 
مــن لــم الــشــمــل الــعــائــلــي، مقابل 
الاتــفــاق على تجنب طــرد آلاف 
الــشــبــان الــذيــن وصــلــوا فــي سن 
الــولايــات المتحدة  إلــى  الطفولة 
الـــكـــاريـــبـــي وأمـــيـــركـــا  مــــن دول 
الـــــــوســـــــطـــــــى وبـــــــعـــــــض الـــــــــــدول 
الأفـــريـــقـــيـــة. ونــقــلــت «واشــنــطــن 
بوست» عن مصادر لم تذكرها 
أن ترمب سأل خلال المناقشات: 
«لماذا يأتي كل هؤلاء الأشخاص 
الــقــادمــين مــن حثالة الـــدول إلى 

هذا البلد؟».
وقــــــال الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
أمـــــــــــس (الـــــــجـــــــمـــــــعـــــــة)، إنـــــــــــه لـــم 
يـــســـتـــخـــدم الــــعــــبــــارات المــســيــئــة 
التي أثارت غضب الأمم المتحدة 
ودفعتها إلى وصف كلامه بأنه 
«عنصري». وكتب أن «اللهجة 
التي استخدمتها الصحيفة عن 
مصادر لم تذكرها أن ترمب سأل 
خلال المناقشات: لماذا يأتي كل 
القادمين من  هــؤلاء الأشخاص 
إلــى هــذا البلد؟».  الـــدول  حثالة 
وقـــال الــرئــيــس الــجــمــعــة، إنـــه لم 
يـــســـتـــخـــدم الــــعــــبــــارات المــســيــئــة 
التي أثارت غضب الأمم المتحدة 
ودفعتها إلى وصف كلامه بأنه 
«عنصري». وكتب أن «اللهجة 
التي استخدمتها في الاجتماع 
كانت قاسية، لكنني لم أستخدم 

هذه الكلمات».
وقالت الأمم المتحدة الجمعة، 
إن تصريحات الرئيس الأميركي 
التي وصف فيها الدول الأفريقية 
وهــايــتــي بــأنــهــا «أوكـــــار قــــذرة»، 
«صادمة ومعيبة» و«عنصرية». 
وقـــال روبــــرت كولفيل المتحدث 
بــاســم مــفــوضــيــة الأمــــم المــتــحــدة 
لحقوق الإنسان للصحافيين في 
جنيف: «في حال تأكدت، فإنها 
تــصــريــحــات صــادمــة مــن رئيس 

الولايات المتحدة. آســف، لكن لا 
أجد كلمة أخرى غير (عنصرية) 

لوصفها».
السيناتور الديمقراطي ديك 
دوربـــــن أكـــد أن تــرمــب اســتــخــدم 
كلمة «حثالة» مرات عدة للإشارة 
إلى بعض الــدول خلال اجتماع 
الــخــمــيــس فــــي الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 

محوره ملف الهجرة.
وذكــرت الصحيفة أن ترمب 
رفض مقترحاً من جانب مشرعين 
لاســــتــــعــــادة الـــحـــمـــايـــة المــكــفــولــة 
للمهاجرين القادمين من هايتي 
أفــريــقــيــة.  والــــســــلــــفــــادور ودول 
وذكــــرت أن تــرمــب شــعــر بخيبة 
أمل، عندما طرح المشرعون فكرة 
اســتــعــادة الحماية للمهاجرين 
القادمين من هذه الدول كجزء من 
اتفاق حول الهجرة بين الحزبين 
الجمهوري والديمقراطي. ودافع 
بيان صــادر عــن البيت الأبيض 
عـــن تـــرمـــب، قـــائـــلاً إنــــه لـــن يقبل 
ســــوى بـــمـــشـــروع قـــانـــون بــشــأن 
الــهــجــرة يــعــالــج مــخــاوفــه بشكل 
كــــــافٍ. وقـــــال الـــبـــيـــان: «كـــمـــا هي 
الــحــال فــي الــــدول الأخــــرى التي 
تــعــتــمــد (نـــــظـــــام) هـــجـــرة قــائــمــاً 
عــلــى الـــجـــدارة، يــكــافــح الــرئــيــس 
تـــرمـــب مــــن أجـــــل الـــتـــوصـــل إلـــى 
حلول دائمة تجعل بلادنا أقوى 
مــن خـــلال الــتــرحــيــب بــالــقــادريــن 
عـــلـــى الإســـــهـــــام فــــي مــجــتــمــعــنــا 
وتــنــمــيــة اقــتــصــادنــا والانـــدمـــاج 
في بلادنا العظيمة». وبعد ذلك 
الــولايــات المتحدة  قــال ترمب إن 
عليها أن تسمح بالهجرة لمزيد 
مــــن الأشـــــخـــــاص مــــن دول مــثــل 

النرويج.
وجـــــاء المـــقـــتـــرح بــخــصــوص 
الــــــهــــــجــــــرة مــــــــن جـــــــانـــــــب اثــــنــــين 
مــــن أعــــضــــاء مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
كــــــانــــــا قـــــــد الــــتــــقــــيــــا تــــــرمــــــب فـــي 

المـــكـــتـــب الــــبــــيــــضــــاوي، بــحــســب 
الــصــحــيــفــة. واقـــتـــرح الــعــضــوان 
استعادة وضع الإقامة الخاص 
لــلــســلــفــادوريــين وغــيــرهــم ضمن 
تشريع يقتضي كــذلــك بتمويل 
لجدار على الحدود بين الولايات 
المتحدة والمكسيك وتغيير نظام 
التأشيرة العشوائي. وكان ترمب 
قــد ألغى وضــع الإقــامــة الخاص 
ألـــف ســلــفــادوري تم  لنحو ٢٠٠ 
السماح لهم بالبقاء في الولايات 
المتحدة منذ زلزال عام ٢٠٠١. كما 

تـــم الـــعـــام المـــاضـــي إنـــهـــاء وضــع 
الــحــمــايــة المــؤقــت لأشــخــاص من 
هايتي ونيكاراغوا والــســودان، 
وجميعها دول عانت في العقود 
الأخـــــيـــــرة مــــن كــــــــوارث طــبــيــعــيــة 

هائلة وحروب أهلية.
ووصـــــــــــــف رئـــــــيـــــــس تـــجـــمـــع 
الأمــيــركــيــين مــن أصـــول أفريقية 
في الكونغرس، النائب سيدريك 
إل ريــتــشــمــونــد، تــعــلــيــق تــرمــب 
بــــأنــــه تـــحـــيـــز لـــصـــالـــح الـــبـــيـــض. 
وقــال ريتشموند عبر «تويتر» 

إن استخدام ترمب لكلمة «قذرة» 
هو «دليل جديد على أن أجندته 
(الـــتـــي تــتــبــنــى شـــعـــار) اجــعــلــوا 
أميركا عظيمة مــرة أخـــرى، هي 
في الواقع أجندة (تتبنى شعار) 
اجـــعـــلـــوا أمـــيـــركـــا بـــيـــضـــاء مـــرة 

أخرى».
ودعــــــــــــت مـــــيـــــا لاف، وهـــــي 
عضوة بالكونغرس عن الحزب 
الــجــمــهــوري بــولايــة يــوتــا وابنة 
لمهاجرين مــن هــايــتــي، الرئيس 
إلــــى الاعــــتــــذار عـــن تــصــريــحــاتــه 

فــي  مــــيــــا لاف  أمــــــــــس. وقــــــالــــــت 
بـــــيـــــان عــــبــــر مـــــوقـــــع «تــــويــــتــــر»: 
الــرئــيــس فظة  «إن تــصــريــحــات 
ومثيرة للانقسام واستعلائية 
وتــــضــــرب بــقــيــم بــــلادنــــا عـــرض 
الـــــحـــــائـــــط». وأضــــــافــــــت: «يـــجـــب 
على الرئيس أن يعتذر للشعب 
الأميركي والدول التي أساء لها 
بـــصـــورة مــفــرطــة». وقــــال عضو 
مجلس الشيوخ أوريــن هاتش، 
وهـــو مــن يــوتــا أيــضــاً، وينتمي 
إلــى الــحــزب الــجــمــهــوري: «إنني 

أتطلع إلى الحصول على شرح 
أكــثــر تــفــصــيــلاً بــشــأن تعليقات 
الـــرئـــيـــس. إن جـــــزءاً مــمــا يجعل 
أميركا متميزة للغاية هو أننا 
نـــرحـــب بـــالأفـــضـــل والأذكـــــــى في 
العالم، بغض النظر عن بلادهم 
الأصــلــيــة». ووصـــف السيناتور 
الديمقراطي ريتشارد بلومنثال 
مـــن كــونــيــتــيــكــت كــلــمــات تــرمــب 
«الـــــعـــــنـــــصـــــريـــــة الـــــصـــــارخـــــة»  بــــــ

و«خيانة للقيم الأميركية».
وكانت صحيفة «نيويورك 
تــــايــــمــــز» الــــتــــي تـــتـــحـــدث أيـــضـــاً 
عـــــن هـــــــذه الــــتــــصــــريــــحــــات نـــقـــلاً 
عـــــن مــــشــــاركــــين فـــــي الاجـــتـــمـــاع 
لــم تــحــددهــم، ذكـــرت فــي يونيو 
(حــزيــران) الماضي أن ترمب أكد 
فــي اجــتــمــاع آخـــر حـــول الهجرة 
الـــهـــايـــتـــيـــين «مـــصـــابـــون  كــــل  أن 
بــــالإيــــدز»، لــكــن الــبــيــت الأبــيــض 
نــفــى ذلــــك. وقــــال المـــصـــدر نفسه 
أثـــارت استياء  إن التصريحات 
أعــضــاء مجلس الــشــيــوخ الــذيــن 

حضروا الاجتماع.
ورداً على هذه التصريحات، 
قـــــال الـــعـــضـــو الـــديـــمـــقـــراطـــي فــي 
الـــكـــونـــغـــرس لـــويـــس غــوتــيــريــز: 
«يمكننا أن نقول الآن بثقة مائة 
فــي المــائــة إن الــرئــيــس عنصري 
لا يـــقـــبـــل بـــالـــقـــيـــم المـــــدرجـــــة فــي 

دستورنا».
وأكــــدت حــكــومــة هــايــتــي في 
بـــيـــان، أنــهــا «تـــديـــن بــشــدة هــذه 
التصريحات المشينة (...) وغير 
المـــقـــبـــولـــة لأنــــهــــا تـــعـــكـــس رؤيـــــة 
ســطــحــيــة وعــنــصــريــة مــغــلــوطــة 

تماماً».
كذلك رد عدد من المسؤولين 
الأفــارقــة بغضب واســتــيــاء على 
الـــتـــصـــريـــحـــات. وقـــالـــت جيسي 
دوارتي نائبة الأمين العام للحزب 
الوطني الأفريقي خــلال مؤتمر 

صــحــافــي فـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا: 
«بلدنا ليس حثالة وكذلك هايتي 
أو أي دولـــة أخـــرى فــي محنة». 
وقـــالـــت دوارتـــــــي لــلــصــحــافــيــين: 
«كــــأن الـــولايـــات المــتــحــدة ليست 
لديها مــشــكــلات... هــنــاك بطالة 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وهــنــاك 
أنـــــــاس لا يــتــمــتــعــون بـــخـــدمـــات 
الــرعــايــة الــصــحــيــة». وأضـــافـــت: 
«لن ننجر إلى تصريحات تحط 
بــهــذا الــشــكــل مــن شـــأن أي دولــة 
تعاني من أي نوع من المصاعب 
الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة أو 
غيرها من الصعوبات». وقالت 
إبـــــا كـــالـــونـــدو المـــتـــحـــدثـــة بــاســم 
رئيس الاتحاد الأفريقي لوكالة 
لصحافة الفرنسية: «هــذا ليس 
جــــارحــــاً فـــحـــســـب، بـــاعـــتـــقـــادي، 
للشعوب ذات الأصول الأفريقية 
فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، وإنـــمـــا 
بــالــتــأكــيــد لــلــمــواطــنــين الأفـــارقـــة 
كذلك». وأضافت أنه «جارح أكثر 
التاريخية  بالنظر إلى الحقيقة 
لـــعـــدد الأفـــــارقـــــة الــــذيــــن وصـــلـــوا 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة رقــيــقــاً». 
وتــابــعــت: «الأمــــر أيــضــاً مفاجئ 
جداً، لأن الولايات المتحدة تبقى 
مــــثــــالاً إيـــجـــابـــيـــاً جـــــداً لــلــطــريــقــة 
الــتــي يمكن أن تنبثق فيها أمة 
مـــن الـــهـــجـــرة»، واصـــفـــة مـــا نقل 
عــن تــرمــب بــأنــه «تــصــريــح يثير 
غــضــبــاً كــبــيــراً ويــتــنــافــى تــمــامــاً 
مــــع الـــســـلـــوكـــيـــات والمـــمـــارســـات 

المقبولة».
وغـــــــــردت وزيـــــــــرة خـــارجـــيـــة 
بــيــلــونــومــي فنسون  بــوتــســوانــا 
- مــــواتــــو أن مـــلاحـــظـــات تــرمــب 
شـــــكـــــلـــــت «ضـــــــــربـــــــــة مـــــوجـــــعـــــة» 
لـــلـــعـــلاقـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بــين 
واشـــنـــطـــن والــــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة. 
وأعــــلــــنــــت بـــوتـــســـوانـــا الــجــمــعــة 
أنها استدعت السفير الأميركي 
لــتــعــرب عــن «استيائها»  لــديــهــا 
إزاء التصريحات «العنصرية» 
الــتــي نسبت إلــى تــرمــب، وقالت 
الخارجية في بيان: «نعتبر أن 
تــصــريــحــات الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الحالي غير مسؤولة وعنصرية 
إلــى حــد بــعــيــد». واعــتــبــرت أنها 
«غـــيـــر مــنــســجــمــة مـــع الــعــلاقــات 
المـــتـــعـــددة الــتــي نــســجــهــا تــاريــخ 
طــويــل مــن الــصــداقــة والتعايش 
يــــــوحــــــد الـــــشـــــعـــــبـــــين فــــــــي أقــــــــدم 
ديــــمــــقــــراطــــيــــتــــين» فــــــي الـــــقـــــارة 

الأميركية.

الرئيس الأميركي خلال تكريمه ناشط الحقوق المدنية الراحل مارتن لوثر كينغ في البيت الأبيض (إ.ب.أ) 

واشنطن تستثني موسكو وبكين من اجتماعات تفتيش سفن متجهة إلى كوريا الشمالية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

المــقــرر عقده  الــلــقــاء  سيتطرق 
الثلاثاء المقبل في فانكوفر لوزراء 
الـــعـــالـــم  مـــــن دول  خــــارجــــيــــة عــــــدد 
بمبادرة من كندا والولايات المتحدة 
إلى الملف النووي الكوري الشمالي، 
لكن لم تتم دعــوة الصين وروسيا 
إلى المحادثات رغم أن نفوذهما في 
هذا الملف يُعتبر مهما، خصوصا 
أن الاجتماع سيركز على اعتراض 
وتـــفـــتـــيـــش الـــســـفـــن الــــتــــي تُــعــتــبــر 
مــشــبــوهــة والمــتــوجــهــة إلـــى كــوريــا 
الشمالية، والتي قد تحمل شحنات 

من الوقود.
اجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــات فــــــانــــــكــــــوفــــــر 
يــســتــضــيــفــهــا عــلــى نــحــو مــشــتــرك 
وزيــر الخارجية الأميركي ريكس 
تــــيــــلــــرســــون ونــــظــــيــــرتــــه الـــكـــنـــديـــة 
كريستيا فريلاند، حيث سيناقش 
وزراء خــارجــيــة مــن عـــدة دول في 
النووية  الأسلحة  برنامج  العالم 
وتـــطـــويـــر الــــصــــواريــــخ فــــي كـــوريـــا 

الشمالية.
وتبنت الأمــم المتحدة السنة 
المـــاضـــيـــة ثـــــلاث مـــجـــمـــوعـــات مــن 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة القاسية 
ضـــد بــيــونــغ يــانــغ تــشــمــل بشكل 
خــاص قــطــاعــات النفط والحديد 
والفحم والصيد والنسيج بهدف 
إرغــام البلد المنغلق على العودة 
إلـــــى طــــاولــــة المــــفــــاوضــــات لــبــحــث 
برنامجيه النووي والباليستي. 
وتـــــــؤكـــــــد الــــــصــــــين أنــــــهــــــا تـــطـــبـــق 
العقوبات الدولية علما بأن ٩٠ في 
المائة من مبادلات كوريا الشمالية 
تــــــجــــــري مـــــعـــــهـــــا. لـــــكـــــن ســـمـــمـــت 
الــنــوويــة والباليستية  الــتــجــارب 
الــعــلاقــات بين  الــكــوريــة الشمالية 
بــكــين وبــيــونــغ يــانــغ الــتــي لــم يقم 
زعيمها كيم جونغ أون باي زيارة 
إلى الصين منذ توليه الحكم ولا 

التقى الرئيس شي جينبينغ.
ورغم التزام بكين بالعقوبات 
الــدولــيــة عــلــى بــيــونــغ يـــانـــغ، فــإن 
واشــنــطــن تــطــالــبــهــا دومــــا بقطع 
الإمــــــدادات الــبــتــرولــيــة عــنــهــا عبر 
فرض حظر نفطي تام وحرمانها 
مــن هــذه المـــادة المــهــمــة. وفــي هذه 
الإطــــار، سيقدم وزيـــر الخارجية 
الأمـــــيـــــركـــــي ريـــــكـــــس تـــيـــلـــرســـون 
«آليات عملية» لحلفائه، وفق ما 

أكده براين هوك المسؤول بوزارة 
الــخــارجــيــة. وأوضـــــح هــــوك، كما 
الــصــحــافــة الفرنسية:  نقلت عــنــه 
ـــــة الــــحــــظــــر  «ســـــنـــــنـــــاقـــــش مـــــســـــأل
الــبــحــري»، وهــو مــا يشير إلــى أن 
واشـــنـــطـــن تــــــدرس إمــــكــــان فـــرض 
حظر بحري دعماً منها لعقوبات 
صــــارمــــة أصـــــــلاً فـــرضـــتـــهـــا الأمــــم 
المــتــحــدة عــلــى كـــوريـــا الــشــمــالــيــة. 
وأضـــــــــاف هــــــــوك، وهــــــو مـــســـؤول 
رفيع المستوى بوزارة الخارجية، 
لــلــصــحــافــيــين يــــوم الــخــمــيــس في 
واشــنــطــن بـــأن الـــولايـــات المتحدة 
تعتزم بحث «المنع البحري» كأداة 
لمنع تهريب المواد المفيدة عسكريا 

لكوريا الشمالية والصادرات غير 
المشروعة التي تساعد في تمويل 
برامج الأسلحة. وقــال: «نواصل 
استكشاف كافة الخيارات لتعزيز 
الأمــن البحري والــقــدرة على منع 
حركة المرور البحرية، التي تنقل 
البضائع من وإلى كوريا الشمالية، 
والتي تدعم البرنامجين النووي 
والـــصـــاروخـــي». وتـــابـــع هـــوك أن 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة «بــــــدأت تشعر 
بألم» العقوبات الدولية المتزايدة، 
مـــضـــيـــفـــا: «نـــعـــتـــقـــد أن هـــــذا هــيــأ 
نوعية الأجواء التي أدت إلى عقد 
مناقشات بين الكوريتين الشمالية 
والـــجـــنـــوبـــيـــة حـــــول الأولمــــبــــيــــاد». 

وكـــان الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب قد أعــرب يــوم الأربــعــاء عن 
«انفتاحه» على إجــراء محادثات 
مــــع كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة «فـــــي ظــل 

الظروف المناسبة».
وبـــعـــد ســنــتــين مــــن تــصــاعــد 
التوتر في شبه الجزيرة الكورية، 
ا بعد  شــهــد الــوضــع فــجــأة هــــدوء
الــكــوريــتــين  بــــين  أول مـــحـــادثـــات 
الثلاثاء الماضي ومع قرار بيونغ 
يـــانـــغ إرســـــــال وفـــــد إلـــــى الألـــعـــاب 
الأولمـــبـــيـــة الــشــتــويــة المــرتــقــبــة في 

الجنوب الشهر المقبل.
وتـــــــدعـــــــو الــــــصــــــين إلـــــــــى حـــل 
سلمي للأزمة وتدافع للعودة إلى 

المـــفـــاوضـــات عــمــا تــســمــيــه «فــتــرة 
تـــعـــلـــيـــق مـــــــزدوجـــــــة» فـــــي الــــوقــــت 
نفسه للتجارب النووية الكورية 
الشمالية والمـــنـــاورات العسكرية 
الأمــيــركــيــة مــع كــوريــا الجنوبية، 

لكن واشنطن ترفض ذلك.
ومـــــنـــــذ تـــــولـــــي الــــزعــــيــــم كــيــم 
فـــــي ٢٠١١  الـــســـلـــطـــة  يــــونــــغ أون 
حــقــقــت كـــوريـــا الــشــمــالــيــة تــقــدمــا 
ســـريـــعـــا نـــحـــو تـــحـــقـــيـــق هــدفــهــا 
تطوير صـــاروخ يمكن أن يجهز 
بــــرأس نــــووي ويــمــكــن أن يضرب 
الأراضـــــــي الأمـــيـــركـــيـــة. ومــــن غير 
المــعــروف إذا كانت بالفعل قــادرة 
عــــلــــى إطــــــــــلاق صــــــــــــاروخ مــجــهــز 
بقنبلة نووية قادر على الوصول 
البر الأمــيــركــي، لكنّ تقدمها  إلــى 
والعسكري ساهم  التكنولوجي 
فــي تعزيز موقفها الدبلوماسي 

قبل استئناف أي مفاوضات.
وبــعــد قــضــاء جـــزء كــبــيــر من 
فــي منصبه يقرع  ســنــتــه الأولــــى 
طــبــول الـــحـــرب ردا عــلــى تــجــارب 
الأســــلــــحــــة الـــــكـــــوريـــــة الـــشـــمـــالـــيـــة 
وإطــلاق اســم «الــرجــل الــصــاروخ» 
على كيم يونغ أون، إلا أن الرئيس 
نـــوه فــي لــقــاء صــحــافــي أنـــه ربما 
يــــكــــون قـــــد تـــكـــلـــم مــــعــــه. وأعـــطـــى 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
الخميس إيحاءات بأنه يمكن أن 
يــكــون عــلــى عــلاقــة جــيــدة بزعيم 
كوريا الشمالية كيم يونغ - أون، 
لكنه رفــض الــقــول مــا إذا كــان قد 
تـــحـــدث إلــــيــــه. وبـــعـــد يـــــوم واحــــد 
مـــن الــتــعــبــيــر عـــن الانـــفـــتـــاح على 
الاجتماعات مع الدولة الشيوعية 
المنعزلة. وقال ترمب خلال مقابلة 
مع صحيفة وول ستريت جورنال: 
«ربــــمــــا لــــــدي عــــلاقــــة جــــيــــدة جـــدا 
مــع كيم جــونــغ - أون». وأضـــاف: 
«عــــــنــــــدي عــــــلاقــــــات مــــــع الـــــنـــــاس، 
أظــــــن أنــــكــــم فــــوجــــئــــتــــم». وذكــــــرت 
لــم يــكــن بــالإمــكــان  أنـــه  الصحيفة 
استدراج ترمب للإفصاح عما إذا 
اتـــصـــالات بين  كــانــت حصلت أي 
الغريمين. وعندما سئل عما إذا 
كان قد تحدث إلى كيم، قال ترمب 
«لا أريد التعليق على ذلك. لا أقول 
إني فعلت أو لم افعل. فقط لا أريد 
التعليق»، مضيفا إنــه غالبا ما 
يكون لديه تفاعلات معادية مع 
الناس: «ثم فجأة يصبح شخص 

ما أفضل صديق لي».

بائع كوري شمالي... وبعض المتاجر بين البلدين أغلقت أبوابها 
بسبب العقوبات المفروضة والتي التزمت بها بكين (أ.ف.ب)

المكسيك تنفي تمويل الجدار الحدودي 
مقابل اتفاق تجاري مع أميركا

لندن: محمد فهمي

قـــــــــــــــــــال يـــــــديـــــــفـــــــونـــــــســـــــو 
غـــواخـــاردو وزيـــر الخارجية 
المكسيكي، والمــوجــود حالياً 
فــــــــي زيـــــــــــــــارة رســـــمـــــيـــــة إلـــــى 
الولايات المتحدة، إن بلاده لن 
تمول بناء الجدار الحدودي 
أمــيــركــا مقابل الحصول  مــع 
عـــلـــى تـــســـهـــيـــلات فــــي اتـــفـــاق 
التجارة الحرة مع واشنطن 
وكندا، الذي سيتم مناقشته 
نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي فــي 
إطــــار الــجــولــة الــســادســة من 
المحادثات، لتعديل «النافتا» 
أكـــبـــر اتـــفـــاقـــيـــة تــــجــــارة حـــرة 
بالعالم في أميركا الشمالية.
وكــان الرئيس الأميركي 
دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب قــــــد أشــــــار 
ـــــه أثــــنــــاء  فـــــي تــــصــــريــــحــــات ل
مـــقـــابـــلـــة صـــحـــافـــيـــة إلـــــى أنـــه 
يتفهم الأوضــــاع السياسية 
فــــي المــكــســيــك الـــبـــلـــد الـــجـــار، 
ويــــــــــدرك أن عـــلـــيـــه تــخــفــيــف 
شـــــــروط الاتـــــفـــــاق الـــتـــجـــاري 
عــلــى المــكــســيــك، وذلـــــك قبيل 
الانــــــتــــــخــــــابــــــات الــــرئــــاســــيــــة 
والـــــفـــــيـــــدرالـــــيـــــة المــــقــــبــــلــــة فــي 
منتصف العام الحالي، ولكن 
مــا سيتم تحقيقه مــن أربــاح 
اقتصادية جــراء الاتــفــاق مع 
المكسيك سيكون فــي صالح 
تمويل الجدار الحدودي مع 
المكسيك. وكان تعهد الرئيس 
الأميركي ترمب في أكثر من 
مرة أن تمول المكسيك تشييد 
الــجــدار الـــحـــدودي مــع بــلاده 
لــلــحــد مـــن الـــهـــجـــرة ودخــــول 

المهاجرين الشرعيين.
فــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، ذكـــر 
مسؤولون حكوميون أن كندا 
تــســتــعــد لاحــتــمــال انــســحــاب 
الولايات المتحدة من اتفاقية 
الــــتــــجــــارة الــــحــــرة «نــــافــــتــــا»، 
وذلــك في أعقاب تصريحات 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي تـــرمـــب، 
التي أشار فيها إلى أن بلاده 
قــــد تــلــغــي الاتـــفـــاقـــيـــة إذا لــم 
تسفر الــجــولــة الــســادســة من 
المــفــاوضــات التي ستبدأ في 

٢٣ يناير (كانون الثاني) في 
مونتريال عن نتائج.

مــن جهتها قــالــت وزيــرة 
الخارجية الكندية كريستيا 
فريلاند إن نهج بلادها منذ 
الـــبـــدايـــة هــــو تــحــقــيــق الأمــــل 
الأفــــضــــل، ولـــكـــن الاســـتـــعـــداد 
لــــــلأســــــوأ، لـــــذلـــــك فـــــــإن كـــنـــدا 

مستعدة لكل الاحتمالات.
وقـــــــــــــــــــــال مـــــــــســـــــــؤولـــــــــون 
حـــكـــومـــيـــون كـــبـــار إن هــنــاك 
فرصة متزايدة لأن تنسحب 
ـــــــــــولايـــــــــــات المـــــــتـــــــحـــــــدة مـــن  ال
الاتــفــاقــيــة. يــذكــر أن اتفاقية 
«نـــافـــتـــا» هـــي أكـــبـــر اتــفــاقــيــة 
لــلــتــجــارة الــحــرة فــي الــعــالــم، 
حــــيــــث تــــتــــعــــامــــل مــــــع ســــوق 
مشتركة يبلغ عــدد سكانها 
نــســمــة،  نـــحـــو ٤٦٠ مـــلـــيـــون 
وتــتــكــاتــف فــيــهــا اقــتــصــادات 
كـــنـــدا والمــكــســيــك والــــولايــــات 
المــتــحــدة مــنــذ دخــولــهــا حيز 

التنفيذ في عام ١٩٩٤.
وارتـــفـــعـــت قــيــمــة الــســلــع 
المـــتـــداولـــة بـــين تــلــك الــبــلــدان 
بــمــقــدار أربــعــة أضــعــاف منذ 
دخــول «نافتا» حيز التنفيذ 
دولار  تــــريــــلــــيــــون   ١٫١ إلـــــــى 

سنوياً.
وقد عكفت الدول الثلاث 
على إعـــادة الــتــفــاوض بشأن 
الاتـــفـــاقـــيـــة، بـــنـــاءً عــلــى طلب 
تـــــــرمـــــــب، الـــــــــــذي يـــــــــرى أنــــهــــا 
تــــنــــعــــكــــس بـــــالـــــســـــلـــــب عـــلـــى 

الاقتصاد الأميركي.
وعــلــى الــجــانــب الأمــنــي، 
دفـــعـــت أنـــشـــطـــة الــعــصــابــات 
وشـــــــــيـــــــــوع الــــــجــــــريــــــمــــــة فـــي 
الــخــارجــيــة  المــكــســيــك، وزارة 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة، إلـــــــــى إصـــــــــدار 
تحذير صارم إلى مواطنيها 
إلـــى خمس  الــتــوجــه  بتجنب 
ولايـــــــات مــكــســيــكــيــة تــمــامــاً، 
وهو مستوى من التحذير لا 
يصدر إلا للدول التي تشهد 

حرباً.
ويضع أعلى تحذير «بعدم 
الــخــارجــيــة  الــســفــر» مــن وزارة 
الأمــــيــــركــــيــــة ولايـــــــــات كــولــيــمــا 
ومـــــيـــــتـــــشـــــواكـــــان وســــيــــنــــالــــوا 

وتـــــامـــــاولـــــيـــــبـــــاس وجــــيــــريــــرو 
المــــكــــســــيــــكــــيــــة عـــــلـــــى مـــســـتـــوى 
الــــتــــحــــذيــــر ذاتــــــــه مـــــع ســــوريــــا 
وأفــغــانــســتــان والـــعـــراق. وذكّـــر 
إصــدار التحذير بانتهاء عهد 
مــديــنــة أكـــابـــولـــكـــو الــســاحــلــيــة 
الــــتــــي كــــانــــت يــــومــــاً مــنــتــجــعــاً 
فاخراً. وقالت وزارة الخارجية 
الأميركية إن هناك مجموعات 
مـــســـلـــحـــة تــــعــــمــــل بــــعــــيــــداً عــن 
الحكومة في الكثير من مناطق 
جـــــيـــــريـــــرو. وألـــــقـــــى الـــتـــحـــذيـــر 
الـــــضـــــوء عــــلــــى الــــقــــيــــود الـــتـــي 
تواجهها الحكومة الأميركية 
فــــي تـــقـــديـــم خــــدمــــات طــــــوارئ 
لمـــواطـــنـــيـــهـــا فـــــي الــــعــــديــــد مــن 
مناطق المكسيك، لأن موظفي 
الــحــكــومــة أنفسهم ممنوعون 

من السفر إلى تلك المناطق.
ووســــــــــــط هــــــــــذا المــــشــــهــــد 
الأمــنــي والاقــتــصــادي تواجه 
المكسيك العديد من الضغوط 
مع اقتراب موعد الانتخابات 
الــرئــاســيــة والـــفـــيـــدرالـــيـــة في 
الــــبــــلاد، الـــتـــي ســتــبــدأ خــلال 
أشــهــر حملاتها الانتخابية 
لتلقي بظلالها على مشهد 
معقد، وهــو ما قد يدفع إلى 
الــتــأخــيــر فـــي إبــــــرام الاتـــفـــاق 
الــــــــتــــــــجــــــــاري، ولــــــــــو قــــلــــيــــلاً، 
خصوصاً أن مرشح اليسار 
المـــكـــســـيـــكـــي أنــــــــدرز مـــانـــويـــل 
لوبيز أوبرادور رئيس بلدية 
مــكــســيــكــو ســـيـــتـــي الـــســـابـــق 
والــيــســاري يــتــصــدر السباق 
الانــتــخــابــي، مــمــا قـــد يدفعه 
ليكون المــرشــح المفضل لدى 
روســــــيــــــا، وذلـــــــــك فــــــي ضــــوء 
التغطية الإعلامية الإيجابية 
الــتــي حــظــي بــهــا فــي وســائــل 
الإعلام المدعومة من الكرملين. 
غــيــر أن ديــمــتــري بيسكوف 
المتحدث باسم الكرملين قال 
إن اتهام روسيا بالتدخل في 
انتخابات المكسيك بعيد كل 
الــبــعــد عــن الحقيقة، تعليقاً 
عــــلــــى اتــــــهــــــامــــــات أمـــيـــركـــيـــة 
لروسيا بالتدخل في الحياة 
الــســيــاســيــة بــالمــكــســيــك قــبــل 

انتخابات الرئاسة.

الرئيس الأميركي يلغي زيارته إلى لندن لافتتاح مبنى السفارة الجديد
واشنطن: هبة القدسي

أعلن الرئيس الأمــيــركــي دونالد 
ترمب إلغاء زيارته إلى لندن لافتتاح 
مــبــنــى الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة الــجــديــد 
المــبــنــى  بــبــيــع  مــتــهــمــا إدارة أوبــــامــــا 
بثمن بخس. وقد تم تصميم السفارة 
الـــجـــديـــدة فـــي مــوقــع تـــم بـــنـــاؤه على 

الضفة الجنوبية لنهر التايمز. وقال 
ترمب في تغريدة «السبب في إلغاء 
رحلتي إلى لندن أنني لست معجبا 
بإدارة أوباما التي قامت ببيع مبنى 
السفارة الواقع في أفضل المناطق في 
لندن بمبلغ زهيد فقط لبناء مبنى 
جديد في مكان بعيد بمبلغ ١٫٢ مليار 
دولار، إنها صفقة سيئة، ويريدون 

مني قطع شريط الافتتاح؟ لا».
لكن موقع السفارة الأميركية على 
الإنترنت يظهر أن قرار الانتقال اتخذ 
قبل شهور من تولي الرئيس السابق 
بــــــــاراك أوبـــــامـــــا مــنــصــبــه فــــي يــنــايــر 
(كــانــون الثاني) ٢٠٠٩. وذكــر الموقع 
فــي أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٠٨ أن 
نــقــل الـــســـفـــارة يـــرجـــع لـــــدواع أمــنــيــة. 

وستترك الولايات المتحدة سفارتها 
التي تقع في مبنى خرساني مهيب 
شــيــد عـــام ١٩٦٠ فــي مــيــدان غروفنر 
سكوير الراقي في لندن، وهي منطقة 
كانت تعرف باسم (أميركا الصغيرة) 
الــحــرب العالمية الثانية حيث  خــلال 
كان الميدان يضم أيضا مقرا عسكريا 

للجنرال دوايت أيزنهاور.

وقــــد دعــــت تــيــريــزا مــــاي رئــيــســة 
الـــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة تــرمــب لــزيــارة 
المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة خـــــــلال زيــــارتــــهــــا 
لــــواشــــنــــطــــن الــــــعــــــام المـــــــاضـــــــي، لــكــن 
هـــــدد نـــشـــطـــاء بـــالـــقـــيـــام بــمــظــاهــرات 
احــتــجــاجــيــة ودعــــــوا المـــشـــرعـــين لمنع 
إلــقــاء كلمة داخــل البرلمان  ترمب مــن 

البريطاني.

> سجلت التجارة بين الصين وكوريا الشمالية 
تدهوراً جديداً في ديسمبر (كانون الأول) متراجعة 
إلــى أقــل مــن النصف على مــدى سنة وفــق الأرقــام 
الــتــي نشرتها بكين وتشهد على تطبيق الصين 

العقوبات الدولية القاسية ضد بيونغ يانغ. 
وخلال ديسمبر (كانون الأول) وحده، تراجع 
إجمالي واردات الصين من كوريا الشمالية بنسبة 
٨١٫٦ في المائة على مدى سنة إلى ٥٤٫٣ مليون دولار 
وفــق الجمارك الصينية، كما نقلت عنها الوكالة 
الألمــانــيــة. وفــي الــوقــت نفسه، قــال المــتــحــدث باسم 

الــجــمــارك هــوانــغ ســونــغــبــنــغ خـــلال مؤتمر  إدارة 
صحافي الجمعة إن صادرات الصين إلى جارتها 
إلــى ٢٦٠ مليون  المــائــة  تــراجــعــت بنسبة ٢٣٫٤ فــي 
دولار مقارنة مــع نهاية ٢٠١٦، وتــراجــع إجمالي 
إلــى النصف أي بنسبة ٥٠٫٦  المــبــادلات التجارية 
في المائة بين الجارتين في ديسمبر (كانون الأول). 
وخلال ٢٠١٧ تراجعت صادرات كوريا الشمالية إلى 
الصين بنسبة ٣٣ في المائة إلى ١٫٧٢ مليار دولار، 
فــي المــقــابــل ازدادت صــــادرات الــصــين إلــى جارتها 

بنسبة ٨٫٣ في المائة.

تراجع العلاقات التجارية بين الصين وكوريا الشمالية
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تركيا تحذر مواطنيها من السفر لأميركا... وتعيد موظفين من أنصار غولن للخدمة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

في خطوة تصعيدية جديدة 
لــلــتــوتــر بـــين أنـــقـــرة وواشـــنـــطـــن، 
حــذرت وزارة الخارجية التركية 
أمـــــس مــواطــنــيــهــا فــــي الــــولايــــات 
بــالــســفــر  الــــراغــــبــــين  المـــتـــحـــدة أو 
إليها مطالبة إياهم بإعادة النظر 
فــي خططهم بــهــذا الــشــأن خشية 
التعرض للاعتقالات العشوائية. 
ولــفــت الــبــيــان إلـــى صــــدور أوامـــر 
قــضــائــيــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
تــســتــنــد إلــــى شــــهــــادات مــلــفــقــة لا 
أصل لها، من أشخاص ينتسبون 
إلى حركة الخدمة التابعة للداعية 

فتح الله غولن.
الــخــارجــيــة التركية  وحـــذرت 
مــن احــتــمــال اســتــمــرار الهجمات 
الإرهــــابــــيــــة المــســلــحــة وعــمــلــيــات 
دهس المدنيين بالسيارات، التي 
قد تقع في مراكز المدن الأميركية 
والــفــعــالــيــات الثقافية ومحطات 
مــتــرو الأنـــفـــاق والأبـــنـــيـــة الــعــامــة 
ومــــراكــــز الـــعـــبـــادة وحـــتـــى ســكــن 

طلاب الجامعات.
وجــــاء الــتــحــذيــر الــتــركــي ردا 
عــلــى تــحــذيــرات أمــيــركــيــة سابقة 
مشابهة، وفي تعليقه على تحذير 
السفر المتبادل، قال رئيس الوزراء 
الــتــركــي فـــي تــصــريــح أمــــس: «إن 

أنــقــرة وإسطنبول أكــثــر أمــنــاً من 
واشــنــطــن ونــيــويــورك والإرهــــاب 
ــــــحــــــدود»،  ال يـــــعـــــرف  الــــعــــالمــــي لا 
الــقــرارات الأميركية لا  مضيفاً أن 
تساهم فــي تعزيز العلاقات بين 
تركيا وواشنطن. وشدد بن علي 
على أن محاولة الإيحاء بأن تركيا 
غير آمنة أمــر لا يخدم العلاقات 

وبعيد عن الواقع والحقيقة.
فــــــي ســـــيـــــاق مـــــــــــواز، أعـــــــادت 
الحكومة التركية بموجب مرسوم 
أكــثــر مـــن ١٨٢٣ موظفا  قــضــائــي 
حكوميا عــزلــوا فــي إطــار «حملة 
التطهير» التي أطلقتها الحكومة 
بعد محاولة الانقلاب الفاشلة إلى 

وظائفهم.
ألـــف  أكــــثــــر مــــن ١٦٠  وأقــــيــــل 
شخص أو أوقفوا عن العمل من 
مــؤســســات تــركــيــة مــنــذ الانــقــلاب 
الفاشل الذي نسبته السلطات إلى 
الداعية فتح الله غولن الذي ينفي 
بــشــدة أي صــلــة بـــه، كــمــا أوقــفــت 
الــســلــطــات نــحــو ٦٠ ألـــف شخص 
فــــي إطــــــار الــحــمــلــة الـــتـــي شــمــلــت 
أيــضــا أوســــاط المــؤيــديــن لــلأكــراد 

ووسائل إعلام معارضة.
ومـــن بــين الأشـــخـــاص الــذيــن 
أعـــيـــدوا إلــــى وظــائــفــهــم بــمــوجــب 
مــــرســــوم قـــضـــائـــي صـــــدر الــلــيــلــة 
المـــاضـــيـــة ٥٤٤ مـــوظـــفـــا فــي  قـــبـــل 

الــوطــنــيــة و٤٥٨  الــتــربــيــة  وزارة 
موظفا فــي الإدارة العامة للأمن 
و٢٠٤ موظفين في وزارة الصحة 
ســـيـــتـــلـــقـــون رواتـــــــــب عـــــن مــجــمــل 
الفترة التي ظلوا فيها بــلا عمل 
لكن لن يكون بإمكانهم المطالبة 

بتعويض.
أقـــدمـــت  تـــركـــيـــا  ويــعــتــقــد أن 
على هذا القرار في خطوة تهدف 
مـــن ورائـــهـــا إلــــى إقـــنـــاع أوروبـــــا، 
وبخاصة فرنسا وألمانيا، بأنها 
بصدد اتخاذ إجراءات تصب في 
إطار مطالبهما بضرورة احترام 
حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات، 
لا سيما أن الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغــان يسعى في الفترة 
الأخـــــيـــــرة لــتــخــفــيــف الـــتـــوتـــر مــع 
الدول الأوروبية لتعزيز التعاون 
الاقتصادي معها في ظل الخلاف 
مع أميركا على الكثير من الملفات. 
الــــحــــكــــومــــة إن حـــمـــلات  وتـــــقـــــول 
التطهير ضـــروريـــة فــي مواجهة 
التحديات الأمنية التي تقف أمام 
تركيا ومن أجل اجتثاث مؤيدي 

غولن.
في الوقت ذاته، دعا المفوض 
المــخــتــص بمفاوضات  الأوروبـــــي 
انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي 
يــوهــانــس هـــان إلـــى الــعــمــل على 
صيغة أكثر واقعية في العلاقات 

بــين تــركــيــا والاتـــحـــاد الأوروبـــــي. 
وقـــــال هـــــان، فـــي تــصــريــح أمـــس، 
إنــــــــه مــــــن المــــمــــكــــن عــــقــــد شــــراكــــة 
اســتــراتــيــجــيــة مــع تــركــيــا، مثلما 
لمّـــــح مــــؤخــــراً الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيـــمـــانـــويـــل مــــــاكــــــرون، بـــــــدلاً عــن 

انضمامها للاتحاد.
وذكــــــــــــــر هـــــــــــان أنـــــــــــه يــــرحــــب 

بمناقشة دول أعضاء أخــرى في 
الاتــحــاد لعقد مثل هــذه الشراكة 

مع تركيا.
وفـــــــــي إشـــــــــــــارة إلـــــــــى إعـــــــــادة 
الــتــقــارب الــتــركــي لـــدول أوروبــيــة 
مثل ألمانيا، ذكر هان أن «التودد» 
لا يــكــفــي وحــــده لتحقيق تهدئة 
حــقــيــقــيــة فـــــي الـــــعـــــلاقـــــات، و«مـــــا 

يعتد به هو الحقائق على أرض 
الواقع، وهذا لم يتغير حتى الآن 

للأسف».
وأضــــــاف أنــــه لا يـــــزال هــنــاك 
عــــــشــــــرات الآلاف مــــــن الأفــــــــــــراد، 
صـــــــــحـــــــــافـــــــــيـــــــــون ومـــــــــحـــــــــامـــــــــون 
وأكـــــــــاديـــــــــمـــــــــيـــــــــون ومــــــوظــــــفــــــون 
عموميون، يقبعون في السجون 

تـــهـــدد  يـــــواجـــــهـــــون مــــخــــاطــــر  أو 
حــيــاتــهــم وأن هـــذا الــوضــع الــذي 
لا يــمــكــن الـــدفـــاع عــنــه فـــي مــجــال 
سيادة القانون لم يتحسن حتى 

الآن في تركيا.
إلــــى ذلـــــك، قـــــررت مــحــكــمــتــان 
تــــــركــــــيــــــتــــــان اســـــــتـــــــمـــــــرار حـــبـــس 
صحافيين بعد ساعات من طلب 
المحكمة الدستورية العليا الإفراج 
عــنــهــمــا لأن حــقــوقــهــمــا انــتــهــكــت 
وهما قيد الاحتجاز، هما شاهين 
ألـــبـــاي مـــديـــر الــتــحــريــر الــســابــق 
الــتــي أغلقتها  لصحيفة «زمـــان» 
الحكومة عقب محاولة الانقلاب 
والـــكـــاتـــب مــحــمــد ألــــطــــان، وهــمــا 
مـــســـجـــونـــان مـــنـــذ مــــا يـــزيـــد عــلــى 
عام وسط تطهير واســع النطاق 
لــــــلإعــــــلام ومـــــؤســـــســـــات الـــــدولـــــة 
بــعــد مــحــاولــة الانــــقــــلاب. ويــتــهــم 
الــصــحــافــيــان بــأنــهــمــا عــلــى صلة 
بــجــمــاعــات إرهــابــيــة وبــمــحــاولــة 
الإطاحة بالحكومة، لكنهما نفيا 

هذه الاتهامات.
وتشير سجلات قضائية إلى 
أن المحكمة الدستورية قالت في 
وقـــت ســابــق «إنــــه تــقــرر بغالبية 
الأصوات أن حق الصحافيين في 
حرية التعبير وحرية الصحافة 
المـــكـــفـــول بـــمـــوجـــب الـــدســـتـــور قــد 

انتهك.

فــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، جــــرد 
الــبــارزة  البرلمان التركي النائبة 
المــــؤيــــدة لـــحـــقـــوق الأكــــــــراد لــيــلــى 
زانا من عضويته للمرة الثانية، 
بـــدعـــوى تــغــيــبــهــا عـــن جــلــســاتــه. 
كانت النائبة زانا تحدثت باللغة 
الــــكــــرديــــة أثــــنــــاء تــــلاوتــــهــــا نــص 
اليمين الدستوري ما دفع رئيس 
الــبــرلمــان لاعــتــبــار أدائـــهـــا اليمين 
بــــاطــــلا. ولـــــم تــحــضــر زانــــــا ٢١٢ 
جلسة للبرلمان بــين أول أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٦ و٣٠ أبريل 
(نــيــســان) ٢٠١٧، وقــالــت زانـــا في 
أدائها اليمين متحدثة بالكردية: 
«أمــــلا فــي ســـلام دائــــم ومــشــرف» 
كما حرفت النص الرسمي للقسم 
فــقــالــت: «شــعــب تــركــيــا» بـــدلا من 

«الشعب التركي».
وحـــــظـــــرت تـــركـــيـــا الـــتـــحـــدث 
بالكردية بعد الانقلاب العسكري 
عــام ١٩٨٠ وحتى عــام ١٩٩١ لكن 
جــــــرى تـــخـــفـــيـــف بـــعـــض الـــقـــيـــود 
منذ ذلــك الــحــين. ويــقــول أعضاء 
حزب الشعوب الديمقراطي الذي 
تــنــتــمــي إلـــيـــه زانـــــا إنــــه لا يــوجــد 
قانون يمنع النطق بالكردية عند 
حلف أي يــمــين. ووافــقــت أغلبية 
بـــرلمـــانـــيـــة، أول مــــن أمــــــس، عــلــى 
تجريد زانا من عضوية المجلس 

بسبب تغيبها المستمر.

النائبة المؤيدة لحقوق الأكراد ليلى زانا جردها البرلمان التركي من عضويته للمرة الثانية بدعوى تغيبها عن جلساته (رويترز)

رغم إعلان إسلام آباد تعليق التعاون العسكري والاستخباراتي مع واشنطن

توقعات باتفاق باكستاني ـ أميركي على آليات إدارة الحدود
إسلام آباد: عمر فاروق

عــلــى الــرغــم مــن حــالــة الــتــوتــر 
المــرتــفــعــة بـــين الـــبـــلـــديـــن، فـــإنـــه من 
بـــاكـــســـتـــان  تــــتــــفــــق  المــــحــــتــــمــــل أن 
والــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
على إطــار تعاوني لإدارة الحدود 
الباكستانية - الأفغانية المشتركة 
بهدف الحد من حركة الإرهابيين 
والمــســلــحــين خــــلال الأيـــــام المــقــبــلــة، 
كــــمــــا أعــــلــــنــــت مــــــصــــــادر رســـمـــيـــة. 
وصــــرح المـــســـؤولـــون الــحــكــومــيــون 
الباكستانيون لصحيفة «الشرق 
الأوســــــط» بــــأن إســـــلام آبـــــاد ورغـــم 
إعلانها تعليق أوجــه التعاون مع 
القوات الأميركية في أفغانستان، 
بما في ذلــك التعاون في المجالين 
العسكري والاستخباري، الذي كان 
مستمراً بين البلدين منذ أكتوبر 
لــعــام ٢٠٠١، فــإن  (تــشــريــن الأول) 
إلــى أن  الاتــصــالات المبدئية تشير 
الـــقـــوات الــعــســكــريــة لــكــلا الــبــلــديــن 
قــد تــواصــل تــطــويــر آلــيــة تعاونية 
بـــالإدارة المشتركة للحدود  معنية 
الباكستانية - الأفــغــانــيــة، بهدف 
الــســيــطــرة عــلــى تــحــركــات عناصر 

الجماعات الإرهابية والمسلحين.
وقـــــال أحــــد كـــبـــار المــســؤولــين 

الـــــــقـــــــوات  الـــــبـــــاكـــــســـــتـــــانـــــيـــــين إن 
تتفقان  والأميركية  الباكستانية 
عــلــى الــحــاجــة إلـــى فـــرض الــرقــابــة 
الــحــدود  الــصــارمــة عــلــى  والإدارة 
- الأفـــغـــانـــيـــة حتى  الــبــاكــســتــانــيــة 
يــمــكــن الــحــيــلــولــة دون عــبــور تلك 
الـــعـــنـــاصـــر بـــــين الــــبــــلــــديــــن. وقـــــال 
المــــســــؤول الـــبـــاكـــســـتـــانـــي الــكــبــيــر: 
«جرت مناقشات عدة بين الجانبين 
بـــــشـــــأن هـــــــذه الــــقــــضــــيــــة، وســـــوف 
نــــواصــــل الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الــحــاجــة 
الــصــارمــة للحدود  لــفــرض الإدارة 

بين البلدين».
وكانت التوترات الأخيرة بين 
واشنطن وإســلام آباد قد اندلعت 
إثــــــر الــــســــيــــاســــات الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة 
المزعومة والمعنية بتوفير الملاذات 
الآمــــنــــة لــعــنــاصــر حـــركـــة طــالــبــان 
الأفغانية، لا سيما أعضاء شبكة 
حقاني الإرهابية داخــل الأراضــي 

الباكستانية.
الــولايــات المتحدة  وقــد علقت 
كل أوجه المساعدات المالية الأمنية 
إلــى باكستان في أعقاب  الموجهة 
تـــغـــريـــدة الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تــرمــب 
الشهيرة، التي اتهم فيها باكستان 
صـــــــراحـــــــة بـــــالـــــكـــــذب ومـــــمـــــارســـــة 

الألاعيب المزدوجة.

يـــــذكـــــر أن هـــــنـــــاك حـــــالـــــة مــن 
الاتهامات المتبادلة بين إسلام آباد 
وكــابــل بشأن السماح للمسلحين 
والإرهابيين بالعبور إلى الجانب 
الآخــــــــر مـــــن الــــــحــــــدود المـــشـــتـــركـــة، 
الــهــجــمــات الإرهــابــيــة في  وتنفيذ 
كــــلا الـــبـــلـــديـــن. وكــــانــــت المــؤســســة 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة والاســــــتــــــخــــــبــــــارات 
الباكستانية قد خلصت في الآونة 
الأخـــيـــرة إلـــى أن أغــلــب الــهــجــمــات 
الإرهـــابـــيـــة الــتــي تـــم تــنــفــيــذهــا في 
الــحــضــريــة الباكستانية  المــنــاطــق 

يرجع منشؤها إلى أفغانستان.
وكان قائد الجيش الباكستاني 
الـــجـــنـــرال قــمــر جـــاويـــد بـــاجـــوا قد 
لــلــحــدود  إلــــى إدارة صـــارمـــة  دعــــا 
بغية منع الإرهــابــيــين والمسلحين 
مــن عــبــور الـــحـــدود والـــدخـــول إلــى 

باكستان من أفغانستان.
وتـــمـــكـــن كـــثـــيـــر مـــــن عــنــاصــر 
حـــــركـــــة طــــالــــبــــان الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة 
مـــن الــعــبــور إلــــى أفــغــانــســتــان في 
بــدء العمليات العسكرية  أعــقــاب 
فــي شــمــال إقــلــيــم وزيــرســتــان عــام 
٢٠١٤. ويزعم الجيش الباكستاني 
أن هؤلاء المسلحين يختبئون في 
الــراهــن داخـــل أفغانستان  الــوقــت 
ويــعــبــرون الــحــدود إلــى باكستان 

بهدف تنفيذ الهجمات الإرهابية.
وعــلــى نــحــو مــمــاثــل، وجــهــت 
الـــــقـــــوات الأفـــغـــانـــيـــة والأمـــيـــركـــيـــة 
الاتــهــامــات ضــد بــاكــســتــان بشأن 
المــــــلاذات الآمـــنـــة لعناصر  تــوفــيــر 
حــركــة طــالــبــان الأفــغــانــيــة، وأنــهــم 
يـــــعـــــبـــــرون الـــــــحـــــــدود إلــــــــى داخــــــل 
أفـــغـــانـــســـتـــان لــتــنــفــيــذ الــهــجــمــات 
الإرهــابــيــة ضــد الــقــوات الأميركية 
وقوات حلف «الناتو» هناك، كلما 

سنحت لهم الفرصة.
وقـــــــــــال مـــــــســـــــؤول كــــبــــيــــر مـــن 
وزارة الدفاع الباكستانية إنه في 
أعقاب تعليق المساعدات الأمنية 
الأميركية إلــى إســلام آبــاد، قررت 
بـــاكـــســـتـــان وعـــلـــى نـــحـــو مــمــاثــل، 
تعليق كل أنواع التعاون العسكري 
ــــــقــــــوات  والاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــاري مـــــــع ال
الأميركية العاملة في أفغانستان. 
وذكـــــر المـــســـؤولـــون فـــي بــاكــســتــان 
مــراراً وتــكــراراً أن باكستان سوف 
تــــواصــــل حـــربـــهـــا ضــــد المــســلــحــين 
والــــجــــمــــاعــــات الإرهـــــابـــــيـــــة داخـــــل 
الأراضي الباكستانية على الرغم 
مــــن تــــوقــــف المــــســــاعــــدات الأمـــنـــيـــة 

الأميركية.
وفـــي مــثــل هـــذه المـــواقـــف، فــإن 
الـــســـؤال الــرئــيــســي المـــطـــروح لــدى 

الحكومة الباكستانية هو كيفية 
الــــلازمــــة لتنفيذ  تــوفــيــر الأمـــــــوال 
العمليات العسكرية ضد المسلحين 
والإرهابيين، كما قال محمد أمير 
رانا الخبير الأمني ورئيس معهد 
دراســات السلام ومقره في إسلام 
آباد. وقال رانا: «أعتقد أنه تنبغي 
عــلــيــنــا مـــحـــاولـــة تـــوفـــيـــر الأمــــــوال 
لـــصـــالـــح الــــحــــرب ضــــد الإرهــــــــاب، 
الـــحـــصـــول عليها  نـــحـــاول  وأنـــنـــا 
مـــن مـــصـــادر أخـــــرى بــمــا فـــي ذلــك 
الــبــلــدان الــصــديــقــة. وفــي الــبــدايــة، 
يجب لــلأمــوال أن تأتي مــن داخــل 
بــاكــســتــان نــفــســهــا». وأضـــــاف أن 
باكستان قد قررت الاستمرار في 
الحرب ضد الإرهاب، أما بالنسبة 
إلــى  الــبــلاد تتطلع  فـــإن  للتمويل 
مساعدة الدول الصديقة. وأردف: 
فـــإن الحكومة  «داخــــل بــاكــســتــان، 
والــــجــــيــــش عـــــاقـــــدان الـــــعـــــزم عــلــى 
مـــواصـــلـــة الـــحـــرب ضـــد الإرهــــــاب، 
وضـــــــد جــــمــــاعــــات مــــثــــل طـــالـــبـــان 
و(داعــــــــــش). ولـــكـــن فــيــمــا يــتــعــلــق 
بأفغانستان، فــإن قطع العلاقات 
بين باكستان والــولايــات المتحدة 
الأميركية من شأنه أن يؤثر سلباً 
على الحرب ضد الإرهاب هناك».

وقـــــــــــــــــــــــــــــال المــــــــــــــســــــــــــــؤولــــــــــــــون 

الباكستانيون إن بلادهم اتخذت 
قــــرارهــــا بـــوقـــف كـــل أوجـــــه تــبــادل 
المــــعــــلــــومــــات الاســــتــــخــــبــــاريــــة مــع 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة المــتــمــركــزة في 
أفغانستان، ومن شأن هذا القرار 
أن يؤثر بالتأكيد على عمل القوات 
الأمــيــركــيــة فـــي هـــذه الـــدولـــة الــتــي 

مزقتها الحروب.
ومــــــمــــــا يــــــضــــــاف إلـــــــــى ذلـــــــك، 
فــــإن مــواصــلــة الــجــهــود الــحــربــيــة 
المتزايدة ســوف تستلزم التعاون 
مــن قبل بــاكــســتــان، الــتــي تسيطر 
قــواتــهــا عــلــى الــطــرق المـــؤديـــة إلــى 
أفـــغـــانـــســـتـــان، والـــتـــي تــفــتــقــد إلــى 
منافذ بحرية. ولقد عرقل الجيش 
الــــبــــاكــــســــتــــانــــي حـــــركـــــة مـــركـــبـــات 
الــولايــات  بــقــيــادة  قـــوات التحالف 
المــتــحــدة عــبــر هــــذه الـــطـــرق خــلال 
المواجهات السابقة. وتمر الطرق 
البديلة عبر آسيا الوسطى، وهي 
سبيل تستغرق كثيراً من الأموال 
والأوقــــــات ويــتــطــلــب الــتــعــامــل مع 
روسيا المزعجة، أو وسيط القوة 
الإقليمية هــنــاك. وحــتــى الآن، لم 
تــتــخــذ بــاكــســتــان أي قـــــرار بــشــأن 
إمكانية منع الإمــدادات الأميركية 
من الوصول إلى أفغانستان مروراً 

بالأراضي الباكستانية.
صورة أرشيفية وزعها الجيش الباكستاني 

تعود إلى نوفمبر الماضي للجنرال عمر بجوا في روالبندي (أ.ب)

تجمع الاتحاد الاجتماعي المسيحي مع الديمقراطي المسيحي والديمقراطي الاشتراكي

ميركل تقترب من تشكيل حكومة «التحالف الكبير» الثالثة في تاريخ ألمانيا
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

قــال رؤســـاء الأحـــزاب الثلاثة، 
وهــــم أنــجــيــلا مــيــركــل عـــن الــحــزب 
الــديــمــقــراطــي المــســيــحــي، ومــارتــن 
شــولــتــز عـــن الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الاشــــتــــراكــــي، وهــــورســــت زيــهــوفــر 
عن الاتحاد الاجتماعي المسيحي، 
إنهم سيوصون أحزابهم بالموافقة 
على وثيقة التحالف المؤلفة من ٢٨ 

صفحة.
وفــــــي حــــــال مــــوافــــقــــة قــــيــــادات 
الأحــــــــــزاب عـــلـــى تـــشـــكـــيـــل حــكــومــة 
تــحــالــف عـــريـــض، فــإنــهــا ســتــكــون 
التحالف الكبير الثالث في تاريخ 
ألمـــانـــيـــا الاتـــحـــاديـــة بــعــد تــحــالــفــي 
١٩٦٦ و٢٠٠٩، وعــمــومــاً لا يتمتع 
الــتــحــالــف الــكــبــيــر بــســمــعــة جــيــدة 
بين الناخبين الألمــان، لكن الجميع 
تــــقــــريــــبــــاً، ولأســـــــبـــــــاب مـــخـــتـــلـــفـــة، 
يفضلونه على إعادة الانتخابات.

تمخضت الجولة الأخيرة من 
المفاوضات «الماراثونية» لتشكيل 
الحكومة الألمانية، عن التوقيع على 
وثيقة برنامجية تشكل الأســاس 
ثــالــث تحالف  الــعــريــض لتأسيس 
كبير من نوعه في تاريخ ألمانيا ما 

بعد الحرب العالمية الثانية.
وصـــفـــت المـــســـتـــشـــارة أنــجــيــلا 
الكبير»  «التحالف  وثيقة  ميركل 
عــلــى أنــهــا «اتـــفـــاق أخـــذ وعـــطـــاء». 
أمـــــا حــلــيــفــهــا هــــورســــت زيـــهـــوفـــر، 
المتشدد عــادة، فإنه «مرتاح جداً» 
للنتائج، وصف الزعيم الاشتراكي 
مـــارتـــن شــولــتــز وثــيــقــة الــتــحــالــف 
بــــأنــــهــــا «رائـــــــعـــــــة». ومــــــعــــــروف أن 
الأخير رفض تشكيل تحالف كبير 
مــع المــســيــحــيــين قــبــل بـــدء الاتــحــاد 
المـــســـيـــحـــي مـــــفـــــاوضـــــات تــشــكــيــل 
الحكومة الجديد مــع الليبراليين 
والخضر بعد الانتخابات الأخيرة. 
وكالمعتاد، بعد نهاية كل انتخابات 

اتحادية أو محلية، اعتبر كل من 
نــفــســه المنتصر  الــثــلاثــة  الأطــــــراف 
المـــفـــاوضـــات، رغـــم أن الجميع  فــي 
اضطروا للتنازل في نقاط الخلاف 

الكبيرة.
واتفقت معظم المراقبين على 
وصـــف المــفــاوضــات بــالمــاراثــونــيــة، 
لأنها دامت ٢٦ ساعة، وشارك فيها 
نحو ٤٠ «متسابقاً» من الطرفين، 
كانوا يتبادلون فترات الاستراحة 
الــلــيــل. وإذ لاحــــظ الجميع  طــــوال 
علامات الارتياح على وجوه قادة 
الأحـــــزاب المــفــاوضــين مـــن الــنــتــائــج 
في الصباح، بدا الإعياء والنعاس 

ظاهراً على جميع المفاوضين.
وانتهت المنظفات من تنظيف 
«بــــيــــت فـــيـــلـــي بــــــرانــــــدت»، أي مــقــر 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الاشــتــراكــي 
بــبــرلــين حــيــث جــــرت المـــفـــاوضـــات، 
قــبــل انــتــهــاء جــــولات المــفــاوضــات، 
لكنهن استثنين الطابقين الخامس 
والسادس، حيث جرت المفاوضات، 
تـــواجـــه ممثلي  لـــم  الــصــحــافــة  لأن 
الأحــزاب المختلفة إلا بعد الحادية 

عشر قبل الظهر.
اعـــــتـــــبـــــر مــــمــــثــــلــــو الــــتــــحــــالــــف 
المسيحي وثيقة التحالف ناجزة، 
لــكــن شــولــتــز عــبــر عــن تــفــاؤل حــذر 

فــي ذلــــك، لأن عــلــيــه طـــرح الوثيقة 
على مؤتمر الحزب يوم ٢١ يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) الـــجـــاري قــبــل أن 
يـــضـــع تـــوقـــيـــعـــه عـــلـــيـــهـــا. ويـــنـــوي 
الــشــروع بجولات مكوكية  شولتز 
الــحــزب الاشتراكي  بــين تنظيمات 

خـــــــلال الأســـــــبـــــــوع المــــقــــبــــل بـــهـــدف 
الــــتــــرويــــج لــلــتــوقــيــع عـــلـــى وثــيــقــة 

التحالف الجديدة.
وتـــكـــفـــي نـــظـــرة ســـريـــعـــة عــلــى 

نقاط الاتفاق في وثيقة التحالف 
لمعرفة سر «الارتياح الكبير» لزعيم 
الاتـــــحـــــاد الاجـــتـــمـــاعـــي المــســيــحــي 
أنــه استطاع  هورست زيهوفر. إذ 
حلحلة موقف الاشتراكيين في أهم 
النقاط البرنامجية، وهــي الموقف 

مــــن الــــلاجــــئــــين، ورفـــــــض الــتــخــلــي 
عــن الطاقة الفحمية، ورفــض رفع 

الضرائب.
واتــفــق أطـــراف التحالف على 
تحديد قبول اللاجئين في ألمانيا 
بــرقــم يــتــراوح بــين ١٨٠ ألــفــاً و٢٢٠ 
ألــــفــــاً، وكــــــان زيـــهـــوفـــر يـــصـــر عــلــى 
الرقم ٢٠٠ ألــف. وهــذا يفوق كثيراً 
توقعات الزعيم البافاري المحافظ، 
لأن عدد اللاجئين ينخفض باطراد 
منذ سنة، وسجلت دائــرة الهجرة 
والـــلـــجـــوء تــقــديــم ١٧٠ ألــــف لاجــئ 
طلبات اللجوء في ألمانيا في سنة 

.٢٠١٧
وتـــــــــم الاتــــــــفــــــــاق أيــــــضــــــاً عـــلـــى 
تحديد لم شمل عائلات اللاجئين، 
وخصوصاً السوريين، إلى مجرد 
١٠٠٠ شخص في الشهر (١٢ ألف 

في السنة). وكان الزعيم الاشتراكي 
شولتز دعا إلى لم شمل ٧٠ ألفاً من 

اللاجئين مع عائلاتهم في السنة.
وما تم كشفه في السابق عن 
المــجــال البيئي، جرى  الاتــفــاق فــي 
الــبــدء برسم خريطة  الاتــفــاق على 
طــريــق لــلــخــروج مـــن طــاقــة الــفــحــم 
الــجــاريــة. وتمت  فــي نهاية السنة 
صـــيـــاغـــة المـــــوقـــــف مـــــن الــــتــــزامــــات 
حـــكـــومـــة الاشـــــتـــــراكـــــي جـــيـــرهـــارد 
شــــــــــــــرودر الــــبــــيــــئــــيــــة فـــــــي نـــهـــايـــة 
التسعينات، بشكل غامض يقول 
إن خفض انبعاث غاز ثاني أكسيد 
الكربون بنسبة ٤٠ في المائة حتى 
٢٠٢٠ لا يمكن تحقيقه. وأحيلت 
قضايا كهربة السيارات والتخلي 

عن الديزل إلى مفاوضات قادمة.
وترفض وثيقة التحالف رفع 

الضرائب على الأغنياء والشركات 
كــمــا طـــالـــب الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الاشـــتـــراكـــي، لكنها تــحــقــق مطلب 
رفع مخصصات التعليم والتأمين 

الــصــحــي والــتــقــاعــد الــتــي رسمها 
حزب شولتز.

وطــبــيــعــي، لا يـــواجـــه الــحــزب 
الديمقراطي المسيحي، ولا شقيقه 
الــــبــــافــــاري الاتـــــحـــــاد الاجـــتـــمـــاعـــي 
المــســيــحــي، مــشــاكــل داخــلــيــة أثــنــاء 

تــــمــــريــــر وثــــيــــقــــة الــــتــــحــــالــــف عــلــى 
ناخبيهما الذين يحبذون التحالف 

الكبير على إعادة الانتخابات.
وتـــــبـــــقـــــى الـــــــكـــــــرة فـــــــي مـــلـــعـــب 
الــذي احترف  الاشــتــراكــي شولتز، 
كــــرة الـــقـــدم فـــي شــبــابــه، لأن عليه 
مــواجــهــة مــقــاومــة لا يستهان بها 
داخل صفوف حزبه ضد للوثيقة. 
إذ لا يناضل شولتز هنا من أجل 
تمرير وثيقة التحالف الكبير في 
مـــؤتـــمـــر الــــحــــزب الــــقــــادم فــحــســب، 
وإنــــمــــا مــــن أجــــــل بـــقـــائـــه فــــي قــمــة 
المــتــوقــع أن يتخلى  الـــحـــزب. ومـــن 
شولتز عن قيادة الحزب عند فشله 
في إقناع قاعدة الحزب بالتحالف 

الكبير الثالث.
وســتــنــســحــب نــتــائــج مــؤتــمــر 
الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي الــــقــــادم على 
ميركل وزيهوفر أيضاً، خصوصا 
أن الأخــــيــــر اضـــطـــر تـــحـــت ضــغــط 
قـــواعـــد حــزبــه للتخلي عـــن مــوقــع 
بــافــاريــا والاكــتــفــاء  رئــيــس وزراء 
بـــرئـــاســـة الــــحــــزب. ويــمــكــن لفشل 
شولتز في تمرير وثيقة التحالف 
على حزبه أن يطيح بميركل أيضاً، 
لأنـــه سيقع عليها أن تــخــتــار بين 
الــعــودة إلى  إعــادة الانتخابات أو 
طاولة مفاوضات تشكيل الحكومة 

مــــــــع حــــــــــزب الـــــخـــــضـــــر والــــــحــــــزب 
الديمقراطي الحر(الليبرالي).

ولا تبدو المؤشرات السلبية، 
عـــــلـــــى الــــــــصــــــــراع داخـــــــــــل الـــــحـــــزب 
الاشــتــراكــي حــول الوثيقة، قليلة. 
الـــشـــبـــيـــبـــة  انـــــتـــــقـــــدت مـــنـــظـــمـــة  إذ 

الاشــــتــــراكــــيــــة «يـــــــــوزو» الـــوثـــيـــقـــة، 
وأعـــــلـــــنـــــت ســـلـــفـــاً أنـــــهـــــا ســــتــــروج 
وتصوت في المؤتمر ضدها. ويقف 
الجناح اليساري في الحزب بقوة 
ضد تكرار تجربة التحالف الكبير 

مع المسيحيين.
وذكـــــرت الــنــائــبــة الاشــتــراكــيــة 
هـــيـــلـــدا مـــاتـــيـــز، المـــحـــســـوبـــة عــلــى 
الــجــنــاح  الــــيــــســــاري، أن  الـــجـــنـــاح 
الـــيـــســـاري ســيــشــن حــمــلــة تــنــويــر 
لإقـــــنـــــاع قـــــواعـــــد الـــــحـــــزب بـــرفـــض 
وثيقة التحالف. ووصــفــت ماتيز 
الموقف داخل الحزب من التحالف 
«الهش». وواقع الحال أن  الكبير بـ
هذا الموقف يعني وقوف النقابات 
الـــعـــمـــالـــيـــة، الــــتــــي يـــهـــمـــن عــلــيــهــا 
الجناح اليساري في الحزب، ضد 

شولتز أيضاً.
الـــذي يعتقد  وعــلــى شولتز، 
أنــه يقف فــي الــوســط، أن يواجه 
الــــتــــيــــار الـــتـــقـــلـــيـــدي فــــي الـــحـــزب 
أيــضــاً، بسبب تمسك الأخــيــريــن 
بالسياسة الاجتماعية وببرنامج 
تــقــلــيــص الـــفـــجـــوة بــــين الـــفـــقـــراء 

والأغنياء في ألمانيا.
لا غـــرابـــة حــيــنــهــا أن يهنئ 
زيـــهـــوفـــر ومـــيـــركـــل «شــريــكــهــمــا» 
شولتز بالوثيقة أمام الصحافة، 
الـــتـــوفـــيـــق فــي  لـــــه  يــتــمــنــيــا  وأن 
الــحــزب.  الــقــادمــة داخـــل  معركته 
بــــالمــــلاحــــظــــة أن وقــــــوف  جـــــديـــــر 
الـــجـــنـــاح الــــيــــســــاري فــــي الـــحـــزب 
الديمقراطي الاشتراكي، بتأييد 
من تنظيم الشبيبة الاشتراكي، 
ضــد سياسة المستشار السابق 
جيرهارد شــرودر أدت إلى فشل 
الأخير في نيل أكثرية الأصوات 
في البرلمان الألمــانــي سنة ٢٠٠٥، 
وهــــــــذا مـــــا عــــبّــــد الــــطــــريــــق أمـــــام 
انــتــخــابــات جــديــدة ارتــقــت فيها 
أنجيلا ميركل مقعد المستشارية 

لأول مرة.

تحالف الأيادي الممدودة بين ميركل وشولتز قد يوفر على الناخب الألماني عناء الرجوع إلى صناديق الاقتراع لانتخابات عامة جديدة (إ.ب.أ) 

اتفق على تحديد لم شمل عائلات اللاجئين، وخصوصاً السوريين، 
إلى ١٠٠٠ شخص في الشهر. وكان الزعيم الاشتراكي شولتز دعا 

إلى لم شمل ٧٠ ألفاً من اللاجئين مع عائلاتهم في السنة

فشل شولتز في تمرير وثيقة التحالف على حزبه قد يطيح ميركل 
أيضاً، لأنه سيقع عليها أن تختار بين إعادة الانتخابات والعودة

 إلى طاولة مفاوضات تشكيل الحكومة مع حزب الخضر والليبراليين



تونس: كمال بن بونس

الــتــصــريــحــات الـــصـــادرة عن 
رئيس الحكومة التونسية يوسف 
الشاهد، وأيضاً عن مجموعة من 
الــوزراء والمستشارين في رئاسة 
الجمهورية وعن زعماء الأحزاب 
الــكــبــرى المـــشـــاركـــة فـــي الائـــتـــلاف 
الـــحـــكـــومـــي، اتـــهـــمـــت «مـــافـــيـــات» 
الـــتـــهـــريـــب والــــفــــســــاد وقـــــيـــــادات 
مــجــمــوعــات ســيــاســيــة محسوبة 
عــلــى أقـــصـــى الـــيـــســـار المــاركــســي 
والبعثي والقومي يتزعمها حمّة 
الهمامي، أمين عام حزب العمال 
الــشــيــوعــي ســـابـــقـــاً، بــأنــهــا وراء 
الاضـــطـــرابـــات الــحــالــيــة المــقــتــرنــة 
بــأحــداث عنيفة ومــواجــهــات مع 

قوات الأمن والجيش.
وفــــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، اعـــــتـــــبـــــرت 
مــجــمــوعــة مـــن أحـــــزاب المــعــارضــة 
اليسارية والشخصيات الوطنية 
أن أعمال العنف والاعتداءات على 
الأمــــلاك الــعــمــومــيــة والــخــاصــة لا 
تقلّل من مشروعية احتجاجات 
العاطلين عــن العمل والمهمّشين 
والــــشــــبــــاب عـــلـــى غــــــلاء المــعــيــشــة 
والزيادات الجديدة في الأسعار، 
وعلى موازنة ٢٠١٨ التي ستفرض 
إجــــــراءات لا شعبية جــديــدة من 

بينها إيقاف التوظيف.

ثورات الشباب... والخبز

وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن غــــيــــاب 
زعـــامـــة واضـــحـــة لــلاحــتــجــاجــات 
والـــــتـــــحـــــركـــــات الــــشــــبــــابــــيــــة ذكّــــــر 
الــســريــع بانتفاضات  انــتــشــارهــا 
شــبــابــيــة وطـــلابـــيـــة واجــتــمــاعــيــة 
سنوية مماثلة تشهدها تونس 
خلال يناير وفبراير (شباط) منذ 
نحو ٥٠ سنة، وفي كل مرة كانت 
الشعارات المرفوعة بين المطالبة 
بـــــــالإصـــــــلاحـــــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والسياسية من جهة، والدعوات 
إلى تغيير النظام من جهة ثانية. 
وبلغت تلك الاحتجاجات درجة 
قصوى من العنف والتصعيد في 
الــعــقــد الأخــيــر مــن حــكــم الرئيس 
الأسبق الحبيب بورقيبة ضمن 
«ثـــــــــورات» الـــطـــلـــبـــة  مـــــا عـــــــرف بــــــــــ
ونـــــقـــــابـــــات الــــعــــمــــال فـــــي عـــقـــدي 
الــســبــعــيــنــات والــثــمــانــيــنــات من 
القرن الماضي، ثم «ثــورة الخبز» 
تــــكــــرّر  وبـــــعـــــدهـــــا،  عــــــــام ١٩٨٤. 
«الــســيــنــاريــو» ليبلغ ذروتــــه في 
الاضطرابات التي أدت إلى سقوط 
حكم الــرئــيــس زيــن الــعــابــديــن بن 

علي مطلع يناير ٢٠١١.
قراءة تطور تلك الانتفاضات 
والاحتجاجات العنيفة تبينّ أنها 
غالباً ما تبدأ شبابية اجتماعية 
سلمية ثم تتطوّر إلى مواجهات 
فــيــهــا الأجــنــدات  تــتــداخــل  عنيفة 
السياسية والحزبية والنقابية، 
وحـــــســـــابـــــات المـــتـــنـــافـــســـين عــلــى 
الـــســـلـــطـــة مــــن داخـــــــل مـــؤســـســـات 
الحكم وخارجها. ومنذ الإعــلان 
عــــن مـــــرض الـــحـــبـــيـــب بـــورقـــيـــبـــة، 
الــــــرئــــــيــــــس المــــــــؤســــــــس لـــــلـــــدولـــــة 
الـــتـــونـــســـيـــة الــــحــــديــــثــــة، أواخـــــــر 
الستينات من القرن الماضي كان 
الصراع على خلافة رئيس الدولة 
مــــن أبــــــرز الـــعـــوامـــل الـــتـــي تــفــســر 
تــفــجــيــر الاضـــطـــرابـــات الــطــلابــيــة 
والــشــبــابــيــة والــنــقــابــيــة مــن جهة 
ومـــعـــارك الــنــخــب الــســيــاســيــة من 
جــهــة ثــانــيــة. كــذلــك كـــان الــصــراع 
بـــين أجــنــحــة الــحــكــم أحــــد أبــعــاد 
الاضــــــطــــــرابــــــات الــــتــــي شــهــدتــهــا 
تـــونـــس طـــــوال الـــســـنـــوات الــعــشــر 
الأخيرة من حكم زين العابدين بن 
علي وانتهت بإسقاطه، وخروج 
السلطة من أيــدي كل المتنافسين 

من داخل القصر.

ثورة على الاستبداد 

ب؟
َ
خ

َ
أم على نظام منت

هــــل يـــتـــجـــدّد المـــشـــهـــد الـــيـــوم 
بعد تعاقب أعمال الاحتجاجات 
والــعــنــف والــصــراعــات حــول اسم 
الــحــاكــم المــســتــقــبــلــي فـــي قــصــري 
الــرئــاســة فــي قــرطــاج والحكومة 

في القصبة؟
ثمة معطيات لافتة ومقلقة 
فرضت نفسها مجدداً على كبار 
المسؤولين النقابيين والسياسيين 
في تونس بعد الأحداث الجديدة، 

أهمها:

الــــخــــلــــط بــين  إمــــكــــانــــيــــة   -١
الاحتجاجات الشبابية المشروعة 
وعـــــشـــــرات الـــهـــجـــمـــات الــعــنــيــفــة 
المنظمة على الإدارات والمؤسسات 
الــعــمــومــيــة والـــخـــاصـــة، الــتــي من 
شــانــهــا مــضــاعــفــة أعـــبـــاء الــدولــة 

وخسائر البلاد.
٢- إمكانية الخلط بين شواغل 
آلاف الــشــبــاب الـــذي تــظــاهــر ضد 
غــلاء الأســعــار والبطالة والفقر، 
مَــن وصفتهم الناطقة  وأجــنــدات 
الرسمية باسم رئيس الجمهورية 
والـــنـــاشـــطـــة الـــيـــســـاريـــة الــســابــقــة 
«المــــخــــربــــين  ســــعــــيــــدة قــــــــــراش بـــــ

والمهربين والمجرمين».
٣- كيفية تفسير اعتراضات 
زعـــــمـــــاء المــــعــــارضــــة الــعــلــمــانــيــة 
والإســلامــيــة فــي عهدي بورقيبة 
وبـــــن عـــلـــي عـــلـــى الاحـــتـــجـــاجـــات، 
واتــهــامــاتــهــم تــنــظــيــمــات أقــصــى 
اليسار التي ساندتها بالضلوع 
فــــــي الــــعــــنــــف وتـــــخـــــريـــــب الــــبــــلاد 
الــدولــة العميقة  وخدمة أجــنــدات 

وأعداء مسار ثورة ٢٠١١؟
الــطــيــب زعيم  الــوزيــر سمير 
حـــزب المـــســـار الــشــيــوعــي ســابــقــاً، 
وإياد الدهماني الناطق الرسمي 
بـــاســـم الـــحـــكـــومـــة، والمـــــهـــــدي بــن 
غربية وزير العلاقة بالمؤسسات 
الــدســتــوريــة، تــصــدّروا الحملات 
الإعــــلامــــيــــة ضــــد قـــــيـــــادات تــكــتــل 
أحـــزاب أقصى اليسار المنخرطة 
فــــي الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة بــزعــامــة 
ـــز هــــــؤلاء -  الـــهـــمـــامـــي. ولـــئـــن مـــيّ
وغـــيـــرهـــم مــــن مــمــثــلــي الائـــتـــلاف 
الحاكم - بين المسيرات السلمية 
وأعــــمــــال الـــعـــنـــف، فـــإنـــه لــــم يــغــب 
عـــنـــهـــم وعــــــن بـــقـــيـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــين 
والــــــــوزراء الـــذيـــن يـــنـــحـــدرون من 
حــركــات عــارضــت حــكــم الــرئــيــس 
زيـــن الــعــابــديــن بــن عــلــي التذكير 
بماضيهم الحقوقي والسياسي، 
ودورهــم في إنجاح ما يصفونه 
«ثورة الحرية والكرامة» قبل ٧  بـ

سنوات.
ـــر هـــــؤلاء مــواقــعــهــم  لمـــــاذا غـــيَّ
إذاً، وابـــــــتـــــــعـــــــدوا جــــمــــيــــعــــاً عـــن 
مساندة الاحتجاجات الشبابية 

والاجتماعية؟
الــجــواب الـــذي يــقــدمــونــه هو 
المــــوقــــف نــفــســه الــــــذي صـــــدر عــن 
رئيس الجمهورية الباجي قائد 
السبسي وزعيم «حركة النهضة» 
راشــــد الــغــنــوشــي، وعــــن قــيــادات 
الأحزاب المشاركة في الحكم ومن 
بينها «نداء تونس» و«النهضة» 
وحــــزب المـــســـار الـــيـــســـاري، أي أن 
ثــــورة ٢٠١١ «اســتــهــدفــت نــظــامــاً 
اســـتـــبـــداديـــاً بــيــنــمــا الـــتـــحـــركـــات 
الــــــجــــــديــــــدة تــــســــتــــهــــدف نـــظـــامـــاً 
ديمقراطياً منتخباً بمؤسساته 
التنفيذية والبرلمانية والقضائية 

والمجتمعية».

المفاجأة...

مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخــــــــــــــرى، بـــين 
مـــــــــفـــــــــاجـــــــــآت الاحــــــــتــــــــجــــــــاجــــــــات 
والاضــطــرابــات الــجــديــدة مواقف 
قــيــادة نــقــابــات الــعــمــال، لا سيما 
نور الدين الطبوبي الأمين العام 
للاتحاد العام التونسي للشغل، 
التي أعلنت منذ انفجار الأحداث 
مــــعــــارضــــتــــهــــا لأعــــــمــــــال الـــعـــنـــف 
لــيــلاً رغـــم مساندتها  وللتظاهر 
حــــق المـــتـــظـــاهـــريـــن المـــســـالمـــين فــي 
الـــــخـــــروج لــــلــــشــــوارع والــتــعــبــيــر 
عــــن مــعــارضــتــهــم لــــلــــزيــــادات فــي 
الأســعــار. وخــلافــاً لمــا حصل عام 
قــيــادات  انـــحـــازت غــالــبــيــة   ،٢٠١١
الــــنــــقــــابــــات إلــــــى الـــحـــكـــومـــة رغـــم 
تــأكــيــدهــا عــلــى شــرعــيــة التظاهر 
الــســلــمــي. والـــتـــقـــى الأمـــــين الــعــام 
للاتحاد العام التونسي للشغل 
رئيس الحكومة يوسف الشاهد، 
بــأيــام قليلة  كما التقى قبل ذلــك 
رئيس الجمهورية قائد السبسي 
ووزيـــــــــر الـــــشـــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
مــــحــــمــــد الـــــطـــــرابـــــلـــــســـــي، وشـــمـــل 
الــــحــــوار قـــانـــون المـــالـــيـــة الــجــديــد 
الذي طالب جانب من المتظاهرين 

والمعارضين اليساريين بإلغائه.
ومن ثم أعلن زعيم النقابات 
الــــعــــمــــالــــيــــة عــــــن دعــــــــم المــــركــــزيــــة 
الاجتماعية،  للمطالب  النقابية 
وبـــيـــنـــهـــا زيــــــــادة رواتــــــــب صــغــار 
المـــــوظـــــفـــــين، لـــكـــنـــه انــــتــــقــــد بـــقـــوة 
الـــحـــرائـــق المــتــعــمــدة والــهــجــمــات 
الــبــنــوك والــشــركــات  الليلية على 

الخاصة ومؤسسات الدولة.
وفــــي الاتـــجـــاه نــفــســه، رحّـــب 
رئـــيـــس الــحــكــومــة الأســـبـــق علي 
العريّض (مــن «النهضة») وعدد 
مــن الـــــوزراء ونــــواب الــبــرلمــان من 
أحزاب ليبرالية ويسارية وقومية 
وإســلامــيــة بــقــرار نــــزول الجيش 
وقوات الأمن الثقيلة إلى الشوارع 
لحماية مؤسسات الإدارة والدولة 
والــشــركــات الخاصة. غير أن كل 
هــذه المــواقــف لا تقلل من الحيرة 
والقلق والتخوفات من المستقبل، 
وكـــل مــشــاعــر الإحـــبـــاط المنتشرة 
فـــي صـــفـــوف الــشــبــاب الـــــذي نــزل 
لـــــــلـــــــشـــــــوارع لـــــلاحـــــتـــــجـــــاج عـــلـــى 
أوضـــاعـــه المــــتــــرديــــة... عــــوض أن 
يحتفل بالذكرى السابعة للثورة 
لــه الشغل  ــع أن تحقق 

ّ
الــتــي تــوق

والحرية والكرامة.

حيرة وتخوفات

والـــــواقـــــع أن مـــشـــاعـــر الــقــلــق 
والـــــحـــــيـــــرة والــــــخــــــوف لا تــشــمــل 
الـــــشـــــبـــــاب الـــــعـــــاطـــــل عــــــن الـــعـــمـــل 
وحـــــــده، بــــل انـــتـــشـــرت كـــذلـــك بــين 
الـــنـــخـــب الـــســـيـــاســـيـــة والـــخـــبـــراء 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــين والــــجــــامــــعــــيــــين 
والمسؤولين الحاليين والسابقين 
عن كبرى المؤسسات المالية. وفي 
هذا السياق تعاقبت التصريحات 
المــتــخــوّفــة عــلــى مــســتــقــبــل الــبــلاد 
والــــــــصــــــــادرة عـــــن وزراء مـــالـــيـــة 
واقـــتـــصـــاد ســابــقــين ومــســؤولــين 
كبار في البنك المركزي والقطاع 

المصرفي.
رت 

ّ
هـــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات حـــــذ

ـــــشـــــعـــــب مــــــــن عـــــمـــــق الأزمـــــــــــــات  ال
الاقــتــصــاديــة الــتــي تــهــدّد تونس، 
تــكــتــســي صــبــغــة هيكلية  والـــتـــي 
تتجاوز بكثير المؤشرات السلبية 
ر أحمد كرم، المدير 

ّ
الظرفية. إذ حذ

الــــعــــام لأحــــــد الــــبــــنــــوك الـــخـــاصـــة 
والمــديــر الــعــام فــي البنك المــركــزي 
سابقاً، من الضغوط التي تمارَس 
عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة مــــن مــؤســســات 
مالية دولية بسبب تضخم نسبة 
الأجور والنفقات الاجتماعية في 
ميزانية الــدولــة إلــى نحو ٧٥ في 
المائة، وارتفاع نسب التداين لأول 
مرة إلى نحو ٧٠ في المائة وتراجع 
الــتــونــســي بنسبة  الــديــنــار  قيمة 
نـــاهـــزت ١٠٠ فـــي المـــائـــة مــقــارنــة 

بما كــان عليه الوضع في ٢٠١٠. 
ودعا وزير المالية السابق حكيم 
بن حمودة إلى «إصلاحات»، قد 
يكون بعضها لا شعبياً لمحاولة 
التحكم في العجز التجاري وعجز 
الموازنة وتضخم صندوق الدعم 
لــلــمــواد الأســاســيــة والمــحــروقــات 
والـــــــصـــــــنـــــــاديـــــــق الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 

والمؤسسات العمومية المفلسة.

تكلفة الديمقراطية

مقابل ذلك، فسّر سياسيون 
وخـــبـــراء مــالــيــون واقــتــصــاديــون 
آخرون الاضطرابات الاجتماعية 
والصعوبات المالية والاقتصادية 
بـــأنـــهـــا «تـــكـــلـــفـــة ٧ ســـــنـــــوات مــن 
الــديــمــقــراطــي». واعتبر  الانــتــقــال 
إلــيــاس فــخــفــاخ، رئــيــس المجلس 
الوطني لحزب التكتل المعارض 
ووزير المالية الأسبق، أنّ تونس 
«تمر بمرحلة انتقالية صعبة... 
صعبة. لقد كانت تكلفة الانتقال 
مــــــن الاســــــتــــــبــــــداد إلــــــــى الــــنــــظــــام 
ب كبيرة على 

َ
الديمقراطي المنتَخ

أنّ  الاقتصاد الوطني». وأوضــح 
«نسبة التداين وصلت إلى حدود 
٧٠ فـــي المـــائـــة بــعــدمــا كــانــت قبل 
الــثــورة فــي حـــدود ٤٠ فــي المــائــة، 
مــقــابــل تــراجــع احــتــيــاطــي الــدولــة 
من العملة الصعبة وتفاقم نسبة 
العجز التجاري من ٨ إلى ١٤ في 

المائة».
أنّ وضـــع  فـــخـــفـــاخ  ويــعــتــقــد 
الــــــبــــــلاد الاقــــــتــــــصــــــادي والمـــــالـــــي 
تــــحــــمّــــل «صــــدمــــة  يـــســـتـــطـــيـــع  لا 
خــارجــيــة» جـــديـــدة. ويــشــيــر إلــى 
أن تـــونـــس «تـــســـتـــورد أكـــثـــر مــن 
نصف حاجاتها من المحروقات، 
وأن ارتفاع أسعارها في السوق 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة بـــــســـــرعـــــة مــــــــن نـــحـــو 
ســلــبــاً  ــــــــر 

َّ
أث دولاراً   ٧٠ إلــــــى   ٥٠

عـــلـــى المـــيـــزانـــيـــة، وعـــلـــى المـــيـــزان 
الـــتـــجـــاري». كــذلــك يــشــيــر إلـــى أن 
«ربــع العجز التجاري مــتــأتٍّ من 
الــعــجــز فــي قــطــاع الــطــاقــة، أي أن 
تــفــاقــم الــعــجــز بــعــدمــا قــفــز سعر 
بــرمــيــل الــنــفــط ســيــكــون لــه تأثير 
مــبــاشــر عــلــى اســـتـــقـــرار الــديــنــار 
التونسي، وعلى نسبة التضخم 
وعلى الاستقرار الاجتماعي في 
البلاد». وفي هذا المناخ، أقر وزير 
«واجب التوفيق  المالية الأسبق بـ

بـــين مــطــلــب تــقــاســم الــتــضــحــيــات 
بـــــين رجــــــــال الأعــــــمــــــال والــــعــــمــــال 
والـــفـــئـــات الــشــعــبــيــة»، لــكــنــه أقـــرَّ 
بحاجة الدولة إلى «تعبئة موارد 
مالية إضافية مــن بينها ترفيع 
الـــرســـوم والـــضـــرائـــب أو الــلــجــوء 
إلــــى الـــتـــدايـــن، وهــــو مـــا ســيــؤثــر 
على وضعية المالية العمومية». 
واعــــتــــبــــر الـــســـيـــاســـي المـــخـــضـــرم 
والــــوزيــــر الـــســـابـــق أن الــحــكــومــة 
الــتــونــســيــة «مــطــالــبــة بــالــتــعــويــل 
أكثر على الموارد المالية الدّاخلية، 
ومنها ترفيع المداخيل الجبائيّة، 
وتنظيم حملات للحد من التهرّب 
الضريبي بهدف الحد من حجم 

التداين الخارجي».

الأولويات اجتماعية أم سياسية؟

فــعــل  ردود  حــــــــــال،  أي  فــــــي 
الأطـــــــراف الــســيــاســيــة والــنــقــابــيــة 
فــــي الــــبــــلاد عـــلـــى الاحـــتـــجـــاجـــات 
لــم تــحــســم قــضــيــة خــلافــيــة كبيرة 
بــــين الـــتـــونـــســـيـــين: هــــل الأولــــويــــة 
اقــتــصــاديــة... أم  الــيــوم اجتماعية 

سياسية؟
الــشــابــي، زعيم  أحــمــد نجيب 
المعارضة القانونية فــي عهد بن 
علي، ووزير التنمية في الحكومة 
الأولـــــى بــعــد الــــثــــورة، يُــعــتَــبَــر مع 
عــــدد مـــن الــســيــاســيــين الـــبـــارزيـــن، 
كرئيس الحكومة الأسبق المهدي 
جــمــعــة والـــــوزيـــــر مـــديـــر الــــديــــوان 
الــرئــاســي السابق رضــا بالحاج، 
الـــــحـــــالـــــيـــــة «لـــيـــســـت  أن الأزمـــــــــــــة 
اجتماعية اقتصادية فــقــط... بل 
سياسية أيضاً». ويطالب هؤلاء 
الــســيــاســيــون مــع عـــدد مــن زعــمــاء 
ين عن 

ّ
الأحــزاب المعارضة والمنشق

الحزب الحاكم بتنظيم انتخابات 
برلمانية ورئاسية مبكرة، وبإقالة 
الحكومة الحالية وتشكيل حكومة 
كــــــفــــــاءات وطــــنــــيــــة لــــيــــس بــيــنــهــا 

زعامات سياسية.
ر سعيد الــعــايــدي، 

ّ
كــذلــك حـــذ

الوزير السابق والأمين العام لأحد 
ــون 

ّ
الأحـــــزاب الــتــي شــكــلــهــا مــنــشــق

عــن حـــزب الــرئــيــس الــبــاجــي قائد 
الـــســـبـــســـي، مـــــن «الانـــــســـــيـــــاق فــي 
حوار وطني يقتصر على الجانب 
الاقتصادي والاجتماعي من دون 
الــجــذور السياسية  إلـــى  الــتــطــرّق 
لـــــلأزمـــــة». واعـــتـــبـــر الــــعــــايــــدي أن 

«الأزمـــة تتصاعد منذ ٧ سنوات، 
واخــــــــتــــــــزال الـــــــحـــــــوار فــــــي حــــــوار 
اقـــتـــصـــادي اجـــتـــمـــاعـــي ســيــفــرغــه 
مـــن مـــحـــتـــواه». وبــالــتــالــي، طــالــب 
العايدي وعــدد من قــادة الأحــزاب 
المعارضة، بينها محسن مــرزوق 
«مراجعة  أمين عام حزب المشروع، بـ
النظام السياسي بسبب التداخل 
الـــصـــارخ بـــين المــصــالــح الــحــزبــيــة 
ومــؤســســات الـــدولـــة الــتــي تشهد 
الـــــيـــــوم وضـــــــع (دولــــــــــة الـــــحـــــزب)، 
الــدولــة إلى  حيث تحوّلت أجــهــزة 
وسائل لتحقيق مصالح الأحزاب 
الـــــحـــــاكـــــمـــــة، خـــــصـــــوصـــــاً حــــزبــــي 
(الـــــــنـــــــداء) و(الــــنــــهــــضــــة)، مــتــهــمــاً 
قــيــاداتــهــمــا بــالــفــشــل فــي مــحــاربــة 

الفساد والبطالة والفقر».

حلول عاجلة؟

في هذه الأثناء تبرز دعوات 
إلــى التوفيق بــين مطالب  ة  ملحَّ
الـــــشـــــبـــــاب الـــــعـــــاطـــــل عــــــن الـــعـــمـــل 
والــفــقــراء والمهمّشين مــن جــهــة... 
الــســيــاســيــين المهتمين  وشـــواغـــل 
خــاصــة بــأجــنــداتــهــم الانتخابية 
والسياسية والحزبية، من جهة 
أخــرى. وبالفعل، دعا نور الدين 
الطبوبي (أمين عام الاتحاد العام 
التونسي للشغل) بعد لقاء جمعه 
مــــع رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الـــشـــاهـــد 
لبحث الاضطرابات الاجتماعية، 
إلى «معالجة الوضع المتأزم عبر 
قــــــرارات ســيــاســيــة جــريــئــة تــأخــذ 
بــعــين الاعــتــبــار مــطــالــب الــشــبــاب 
المــتــضــرّرة من  والــفــئــات المهمشة 

قانون المالية لسنة ٢٠١٨».
وكـــشـــف الـــطـــبـــوبـــي أنـــــه دعـــا 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة إلـــــى الإعـــــلان 
الــــفــــوري عــــن رفـــــع الـــحـــد الأدنـــــى 
لأجور العمال والمنح الاجتماعية 
الــــتــــي تـــقـــدمـــهـــا الــــحــــكــــومــــة إلــــى 
الــــعــــائــــلات الـــفـــقـــيـــرة وجـــــرايـــــات 
الــتــقــاعــد الــضــعــيــفــة، إلــــى جــانــب 
«رســـــــم خـــطـــة شـــامـــلـــة لــلــتــفــاعــل 
مـــع مــطــالــب الــشــبــاب فـــي الشغل 

والاندماج الاجتماعي».
الـــخـــبـــراء الاقــتــصــاديــين  إلا أن 
والمـــالـــيـــين، مــثــل أحـــمـــد كـــــرم، يـــرون 
فـــي  يــــكــــمــــن  الــــعــــنــــصــــر الأهـــــــــــم  أن 
«تــنــويــع مــــوارد الــدولــة المــالــيــة قبل 
ـــــمـــــات، ومــــن  الــــــحــــــوار حـــــــول المـــــســـــلَّ
بــيــنــهــا تــحــســين أوضـــــــاع الــشــبــاب 

والمــهــمــشــين والــعــاطــلــين عــن العمل 
والـــــفـــــقـــــراء». وضــــمــــن هــــــذا الإطــــــار 
حــثّ كــرم السلطات على «الانفتاح 
بنسق أكبر على الأسواق الآسيوية، 
خصوصاً الــصــين، وعــلــى الأســـواق 
الــــعــــربــــيــــة عــــمــــومــــاً ولـــــكـــــن بــصــفــة 
الـــدول الخليجية، مــن دون  خــاصــة 
المساس بالشريك الاقتصادي الأول 

لتونس... أي الاتحاد الأوروبي».

غياب البديل؟

عــلــى صعيد آخـــر، مــمــا يفسر 
إلى حد ما دوران النخب التونسية 
المــــعــــارضــــة والـــحـــاكـــمـــة فــــي حــلــقــة 
مفرغة غــيــاب قــوة سياسية قــادرة 
على قيادة مسار التغيير السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي المنشود. 
وحقاً، اعترف عبد اللطيف المكّي، 
الـــــوزيـــــر الـــســـابـــق والـــبـــرلمـــانـــي عــن 
«فشل كل  كتلة «حركة النهضة» بـ
حكومات ما بعد الثورة في إنجاز 
إصــلاحــات اقتصادية واجتماعية 
عميقة، رغـــم مــا حصلت عليه من 
دعــم انتخابي وســيــاســي». وأورد 
المــــكــــي أنـــــه «لا تــــوجــــد الــــيــــوم قـــوة 
قــــادرة عــلــى التغيير لأن  سياسية 
الـــحـــيـــاة الـــســـيـــاســـيـــة مـــضـــطـــربـــة»، 
معتبراً أنه لا يوجد اليوم ما سماه 
«المــجــمــع الــســيــاســي الــــذي يجب  بـــ
أن يقود الإصــلاحــات المطلوبة في 

تونس».

الأجندات الإقليمية

وبــــــــــالــــــــــتــــــــــوازي، تـــــتـــــواصـــــل 
تـــــخـــــوفـــــات كــــثــــيــــر مــــــن المـــثـــقـــفـــين 
والــــســــيــــاســــيــــين المـــســـتـــقـــلـــين مــن 
مــســتــقــبــل الـــبـــلاد فـــي ظـــل تــبــايــن 
التقييمات للاضطرابات الشبابية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة ومـــــا رافـــقـــهـــا مــن 
عنف. ومن بين المتخوفين الشاعر 
البحري العرفاوي، الذي يقلقه «ألا 
يكون ما جرى في عدة مدن تونسية 
خلال الأسبوعين الماضيين مجرّد 
احتجاجات شعبية مشروعة على 
غـــلاء الأســـعـــار وصــعــوبــة ظــروف 
العيش، ولكنه كان أيضاً محاولة 
لــــتــــخــــريــــب المــــشــــهــــد الـــســـيـــاســـي 
التونسي والإقليمي كله، وإعادة 
البناء  خلط الأوراق بين مكوّنات 
المــجــتــمــعــي والــســيــاســي الــوطــنــي 
مـــــن بـــــرلمـــــان وحــــكــــومــــة ورئــــاســــة 
الجمهورية ومؤسسات وهيئات 
وأحــــــــزاب وتـــــوافـــــقـــــات». ويـــرجّـــح 
العرفاوي، وآخرون، تورّط جهات 
خــارجــيــة فــي تــونــس مــنــذ انهيار 
مـــؤســـســـات الــــدولــــة المــــركــــزي فــي 
٢٠١١ «مــا يسهّل لعبة السفارات 
والـــعـــواصـــم الأجــنــبــيــة، وانــتــهــاك 
الــــســــيــــادة الـــوطـــنـــيـــة الــتــونــســيــة 
لتسهيل إنــجــاز أجـــنـــدات أطـــراف 
إقليمية وعالمية تستهدف منذ مدة 
ليبيا والجزائر وتعتقد أن مزيداً 
من إضعاف الدولة التونسية قد 

يسهل مهمتها فيهما».

مؤشرات تفاؤل

وهـــــكـــــذا، بــــين هـــــــؤلاء وأولــــئــــك 
تتنوع التقييمات وتتباين الإرادات 
والأولويات، لكن مؤشرات إيجابية 
تـــدفـــع كـــثـــرة مـــن الــتــونــســيــين نحو 
التفاؤل، من بينها تنظيم الاتحاد 
الـــعـــالمـــي لـــــوكـــــالات الـــســـفـــر، مــعــلــنــاً 
قــبــل أيــــام مـــن مــؤتــمــر الــســنــوي في 
جزيرة جربة السياحية التونسية 
الــرحــلات السياحية  عــن استئناف 
العالمية نحو تــونــس... بعد تعطل 
طـــــــال ٣ ســــــنــــــوات. كـــــذلـــــك، تــكــشــف 
المــــــؤشــــــرات الاقــــتــــصــــاديــــة تــحــســنــاً 
مــلــمــوســاً فـــي مـــداخـــيـــل الــــدولــــة من 
الـــصـــادرات الــصــنــاعــيــة والــزراعــيــة، 
قـــدرات تــونــس على جذب  وتحسّن 
مزيد من شركات الخدمات العالمية.

ومـــــــن الــــنــــاحــــيــــة الـــســـيـــاســـيـــة، 
يــــتــــفــــاءل قــــــــادة الأحـــــــــــزاب الـــكـــبـــرى 
ومنظمات المجتمع المدني بالنتائج 
الإيـــــجـــــابـــــيـــــة المـــــرتـــــقـــــبـــــة لـــتـــنـــظـــيـــم 
الانتخابات البلدية والجهوية في 
مطلع شهر مايو (أيار) المقبل، بما 
يُــســهِــم فــي تحسين مناخ  يمكن أن 
الأعمال والعيش في تونس بشكل 
مــلــمــوس، وهـــذا بعد ٧ ســنــوات من 
المــوروثــة عن  البلدية  حــلّ المجالس 
مرحلة ما قبل ثورة ٢٠١١. وفي هذه 
الحالة لن يكون الاستثناء التونسي 
فـــي خـــطـــر... وســيــتــمــكــن الــفــاعــلــون 
السياسيون الكبار من إنقاذ الموقف.
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التوالي مطلع يناير  السابع على  للعام  التونسيون  عــاش 
(كانون الثاني) الحالي اضطرابات اجتماعية وشبابية اقترنت 
بــأحــداث عنيفة ومــواجــهــات مــع قــوات الأمــن والجيش ذكّــرت 
بالانتفاضة الشاملة التي تسبّبت في يناير ٢٠١١، بالتغيير 
في رأس هرم الدولة، وتفجير ما سمي بثورات «الربيع العربي».
وبعدما تجاوز عدد الموقوفين ٣٠٠ شاب ومراهق أغلبهم 
مــتــهــمــون بــالــتــورط فـــي الــســرقــة والـــحـــرائـــق والاعــــتــــداء على 

مؤسسات إدارية وتجارية، يواجه التونسيون مجدداً السؤال 
نفسه الذي يرهقهم كل شهر يناير منذ ٧ سنوات: ماذا يجري 

في البلاد؟
ومن بعده، ثمة أسئلة أخرى مثل... هل سيصمد الاستثناء 
ي  تــجــارب مــا سُمِّ انــهــارت بقية  أم سينهار مثلما  التونسي 
بالثورات العربية؟ وهل تتسبب الاضطرابات الشبابية وأحداث 
العنف التي صاحبتها في عدة مدن بمزيد من إضعاف نظام 

الــعــكــس، ويــثــبــت قـــادة الأحــــزاب الكبرى  الــحــكــم؟ أم يحصل 
والمجتمع المدني مجدداً خبرة في إخراج بلدهم من مسلسل 
الأزمات العابرة التي تمر بها بأقل الخسائر؟ وهل ستسفر 
حوادث العنف عن دعم «حكومة الوحدة الوطنية»، التي تشكلت 
من ٧ أطراف سياسية... أم تؤدي إلى انهيارها؟ وما مصير 
السياسي  المقبلة؟ وهل سيتوقف المسار  العامة  الانتخابات 

وتندفع البلاد نحو الفوضى ومزيد من الاضطرابات؟

«الاستثناء التونسي» في خطر؟
اضطرابات الذكرى السابعة للثورة
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شغلت الإعلامية التلفزيونية الأميركية اللامعة أوبرا وينفري وظيفة أول 
مذيعة أخبار سوداء في قناة محلية بمدينة ناشفيل، عاصمة ولاية تينيسي 
بجنوب شرقي الولايات المتحدة، كما أصبحت أول امرأة تملك وتنتج برنامجاً 
حوارياً خاصاً بها. وفي عام ٢٠٠٣ صنّفتها مجلة «فوربز» أول امرأة سوداء 
تدخل «عالم المليارديرات». وجاء تكريمها يوم الأحد الماضي في لوس أنجليس 
خلال جوائز «غولدن غلوبز» – التي يقدّمها الإعلام السينمائي لصناعة 
السينما – كأحدث إنجاز لسيدة استثنائية. فهل سيتبعه نجاح سباق آخر 
في عام ٢٠٢٠؟ وهل يُقدّر لوينفري أن تصبح أول رئيسة للولايات المتحدة 
الأميركية؟... الأمر الذي تمناه محبوها بإطلاقهم هاشتاغ «أوبرا ٢٠٢٠» 
و«أوبرا وينفري رئيسة» مطالبين إياها بالترشح للانتخابات المقبلة.

هل أميركا على موعد مع إعلامي آخر يقرع أبواب البيت الأبيض؟

أوبرا وينفري...  سيدة الإعلام 

لندن: رنيم حنوش

«في عام ١٩٦٤، كنت فتاة صغيرة 
جــالــســة مـــنـــزل أمــــي فـــي مــيــلــووكــي، 
أشاهد (الممثلة) آن بانكروفت وهي 
تــــقــــدّم فــــي حـــفـــل الأوســـــكـــــار جـــائـــزة 
أفضل ممثل... لسيدني بواتييه. لم 
 أســـود يحظى 

ً
أرَ قبل ذلــك قــط رجـــلا

بــكــل تــلــك الــحــفــاوة. الــيــوم لــن أنسى 
أن هناك بعض الفتيات الصغيرات 
يشاهدنني بصفتي أول امرأة سوداء 
تحصل على هذه الجائزة... أريد من 
الــفــتــيــات أن يــعــرفــن أن يوماً  جــمــيــع 

جديداً في الأفق».
كــــــان هــــــذا جـــــــزءاً مـــــن الـــخـــطـــاب 
«ســيــدة أميركا الإعلامية»  لـــ الــنــاري 
أوبــــرا ويــنــفــري عــنــد منحها جــائــزة 
«سيسيل بي دي ميل» الفخرية عن 
مجمل أعمالها، خلال توزيع جوائز 
«غولدن غلوبز» يوم الأحد الماضي. 
ولــقــد حـــرّك خــطــاب أوبــــرا الــحــضــور، 
وأشــــعــــل مــــواقــــع وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي وفتح باب التساؤلات... 
ومــنــهــا «هـــل يـــا تـــرى ســتــكــمــل أوبـــرا 
ويـــــنـــــفـــــري مــــســــيــــرتــــهــــا عـــــلـــــى درب 

السبّاقين؟».

بدايات متواضعة

أيـــقـــظـــت الـــكـــلـــمـــة الــــتــــي ألــقــتــهــا 
ويـــــنـــــفـــــري مـــــشـــــاعـــــر الـــــحـــــنـــــين لـــــدى 
جمهورها الذي اعتاد على إطلالتها 
مـــن خـــلال بــرنــامــجــهــا الــشــهــيــر على 
مـــدار ٢٥ ســنــة. وجــــاءت كلمتها في 
وقت حاسم بالنسبة للنساء اللاتي 
شاركن بالحفل، وبدت على وجوههن 
مـــلامـــح الاعــــتــــزاز بـــرؤيـــة امــــــرأة لها 
«هالة» أوبرا تستعيد لهن حقوقهن، 
ولا سيما بعد فضائح التحرش التي 

ضربت الأوساط الهوليوودية.
المـــــعـــــروف عــــن أوبــــــــرا ويـــنـــفـــري 
ذكــاؤهــا الــحــاد، واخــتــيــارهــا الكلمة 
المــنــاســبــة فــي المــقــام المـــلائـــم. وكــثــيــراً 
مـــا لــجــأت إلـــى الــصــراحــة ومــشــاركــة 
تجاربها الشخصية مع جمهورها. 
إنـــهـــا إنــســانــة شــفــافــة ومــتــواضــعــة، 
لـــم تــخــف بــدايــاتــهــا ومــاضــيــهــا، بل 

سخرته لدفعها إلى الأمام.
ولدت وينفري (اسمها الأصلي 
أوروبــا غيل وينفري) يوم ٢٩ يناير 
(كــانــون الــثــانــي) عــام ١٩٥٤ فــي بلدة 
كـــوزيـــوســـكـــو بــــولايــــة مــيــســيــســيــبــي 
(بــجــنــوب الـــولايـــات المــتــحــدة) لأســرة 
الفقر. وبما أن أمها  ســـوداء شــديــدة 
غــيــر المــتــزوجــة كــانــت تــعــمــل خــادمــة 
مــنــزلــيــة، عــاشــت الــطــفــلــة مــع جدّتها 
واضـــــــطـــــــرت إلــــــــى ارتـــــــــــــداء فـــســـاتـــين 

مصنوعة من أكياس البطاطس.
وتـــنـــقـــلـــت أوبــــــــــرا فـــــي ســــنــــوات 
عــمــرهــا الأولــــى بــين مــنــازل والــدتــهــا 
وجدتها ووالــدهــا، وكما عاشت في 
ولايات عدة. وإلى جانب الفقر المدقع، 
تعرّضت لاعتداء جنسي من قبل أحد 
أقاربها وحملت في سن الـــ١٣، إلا أن 

مــولــودهــا توفي ولــم يكمل أسبوعه 
الأول.

لقد عاشت أوبــرا ماضياً أليماً، 
وتجارب قاسية دفعتها إلى تعاطي 
المخدرات. إلا أنها على الرغم من كل 
الظروف القاسية والاختيارات السيئة 
استطاعت أن تقف على قدميها بثقة، 
وتكمل تعليمها، وتتخرج في جامعة 
 Tennessee State تينيسي الحكومية

University بتفوق.
كــانــت أوبـــرا ويــنــفــري مــن أوائــل 
الطلاب المتحدرين من أصول أفريقية 
الــذيــن حصلوا على منحة تعليمية 
في الفنون المسرحية. ومن ثم، بفضل 
شخصيتها القوية ونيلها لقب «ملكة 
جمال تينيسي السوداء» فتح أمامها 
باب العمل في محطة إذاعية محلية 
لــتــخــطــو أولــــى خــطــواتــهــا فـــي مــجــال 
الـــــ١٧، ثــم انتقلت بعد  الإعــــلام بــســن 
سنتين للعمل فــي قــنــاة تلفزيونية 
بمدينة ناشفيل، عاصمة تينيسي 
و«عــاصــمــة المــوســيــقــى الأمــيــركــيــة»، 
لتغدو أصغر المذيعات سناً في تاريخ 
المحطة. ووفق كتاب عن حياتها بقلم 
أوســــتن بـــروكـــس «بــســبــب عــواطــفــهــا 
الصادقة أثناء النشرات أبعدوها عن 
الأخــبــار، وهــكــذا أتيحت لها تجربة 

البرامج (الحوارية)».

نجاحات كبيرة

كـــانـــت أولـــــى تـــجـــارب أوبـــــرا مع 
الــبــرامــج الــحــواريــة فــي قــنــاة بمدينة 
القريبة  بولتيمور (ولايــة ماريلاند) 
من العاصمة واشنطن في عام ١٩٧٦. 
وهنا حققت نجاحاً كبيراً لفت إليها 
قــنــاة أخــرى  الأنـــظـــار، فاستقطبتها 
في مدينة شيكاغو لتقديم برنامج 
صباحي استطاعت من خلاله كسب 

قلوب المتابعين.
بــــعــــدهــــا، عـــــــام ١٩٨٥ خـــاضـــت 
أوبــرا تجربة سينمائية لها وكانت 
مع المخرج المبدع ستيفن سبيلبرغ 
 Color «فــي فيلم «الــلــون الأرجـــوانـــي
المــتــمــيــز  Purple، واســتــحــق أداؤهــــــا 
ترشيحها لجائزة أوســكــار «أفضل 
مــمــثــلــة فــــي دور مـــســـانـــد». غـــيـــر أن 
الــنــجــاح الــبــاهــر بـــدأ حــقــاً عـــام ١٩٨٩ 
عــنــدمــا بـــــدأت فـــي تــقــديــم الــبــرنــامــج 
الحواري الأشهر عالمياً والذي يحمل 
اســمــهــا «ذا أوبـــــرا شـــــو». الــبــرنــامــج 
الــيــومــي بـــدأ بــتــســلــيــط الـــضـــوء على 
قضايا مجتمعية وتحول مع الوقت 
إلى جزء لا يتجزأ من الثقافة الشعبية 

للولايات المتحدة.
مـــــن هـــــــذا المــــنــــبــــر أطــــلــــت أوبـــــــرا 
وينفري طلية ٢٥ سنة على عائلات 
أميركا والعالم. حــاورت شخصيات 
بارزة بحرفية وعفوية وحساسية لم 
يمتلكها سواها. كشفوا لها أسرارهم 
الــشــخــصــيــة بــــلا تــــــــردد، وأصــبــحــت 
صــديــقــتــهــم أمــــــام الـــكـــامـــيـــرا وخــلــف 

الكواليس أيضاً.
وبـــاخـــتـــصـــار، كـــــان لــحــلــقــاتــهــا 
وقــع وتأثير على جميع المشاهدين 
وصارت «أوبرا» علامة تجارية عالمية 
يعرض برنامجها في أكثر من مائة 
دولــة. ولــذا؛ قــرّرت المــحــاورة البارعة 

بين الإعلام... والبيت الأبيض
> واريـــن هــارديــنــغ: الرئيس 
الأمـــيـــركـــي الـــتـــاســـع والـــعـــشـــرون، 
ولقد حكم بين مارس (آذار) ١٩٢١ 
وحــتــى وفــاتــه فــي أغسطس (آب) 

.١٩٢٣
عـــنـــدمـــا انـــتـــخـــب هـــارديـــنـــغ، 
الجمهوري المولود في ريف ولاية 
أوهايو بفارق أصوات ضخم، كان 
أحــد أكــثــر الــرؤســاء شعبية. غير 
أن فترة رئاسته القصيرة اهتزت 
الــفــضــائــح، فانهارت  تحت وطـــأة 
شعبيته، وتوفي بعد سنتين وهو 
اليوم يعد بين أسوأ الرؤساء. قبل 
بـــدأ هــارديــنــغ  الــعــشــريــن  أن يبلغ 
مـــشـــواره مـــع الــصــحــافــة ومــــن ثم 
الـــســـيـــاســـة. إذ اشـــتـــرى صحيفة 
«مـــــــاريـــــــون ســــــتــــــار» فــــــي مـــديـــنـــة 
مــــــاريــــــون الــــصــــغــــيــــرة. وبـــفـــضـــل 
نجاحها انتخب لمجلس الولاية، 
وفي عام ١٩١٤ انتخب عضواً في 
مجلس الشيوخ الأميركي. وعام 
١٩٢٠ تــرشــح للرئاسة، وبخلاف 
التوقعات زكاه مؤتمر الحزب، ثم 

حقق فوزاً ضخماً في الانتخابات 
الرئاسية.

> جــــون كــيــنــيــدي: الــرئــيــس 
الأمــيــركــي الــخــامــس والــثــلاثــون، 
الذي حكم بين يناير ١٩٦١ وحتى 
اغتياله فــي ٢٢ نوفمبر (تشرين 

الثاني) ١٩٦٣.
أســـــهـــــم   ،١٩٤٥ عــــــــــــام  فـــــــــي 
جوزيف كينيدي، بحكم صداقته 
الــصــحــافــة» ويليام  «إمــبــراطــور  لـــ
راندولف هيرست، بتعيين الشاب 
 خـــاصـــاً لمــجــمــوعــة 

ً
جــــون مــــراســــلا

صحف هيرست. وبالفعل غطى 
مــنــاســبــات عـــــدة، مــنــهــا «مــؤتــمــر 

بوتسدام» في ألمانيا ذلك العام.
من ناحية أخرى، بعد دخول 
جــــون كــيــنــيــدي مــجــلــس الــشــيــوخ 
عــن ولايــة ماساتشوستس، فإنه 
اضطر إلى إجراء عمليات جراحية 
عـــدة فــي الــظــهــر لإصــابــات لحقت 
الثانية.  الــحــرب العالمية  إبــان  بــه 
وفي عام ١٩٥٦ نشر كتابه الشهير 
«وجــــــــوه لـــلـــشـــجـــاعـــة» عــــن حــيــاة 

بعض الساسة الأميركيين، وحاز 
عــلــيــه فـــي الـــعـــام الــتــالــي «جـــائـــزة 
بوليتزر» المرموقة، للسيَر الذاتية.

> رونــــالــــد ريــــغــــان: الــرئــيــس 
الأمــيــركــي الأربـــعـــون، ولــقــد حكم 
لـــفـــتـــرتـــين رئــــاســــيــــتــــين كــامــلــتــين 
بين١٩٨١ و١٩٨٩. وكان يوم توليه 
الرئاسة الرئيس الأكــبــر سناً في 
تــاريــخ الــولايــات المــتــحــدة. بعدما 

أنهى دراسته الجامعية في كلية 
يــوريــكــا بـــولايـــة إيــلــيــنــوي، حيث 
امــتــهــن الإعــــلام  ولــــد عــــام ١٩١١، 
مــذيــعــاً فـــي إذاعـــــــات عـــــدة، وبــعــد 
الــعــمــل فــي مــحــطــة إذاعــــة «دبــلــيــو 
إتــــش أو» بـــولايـــة أيــــوا المـــجـــاورة 
مذيعاً لأخبار نادي شيكاغو كبز 
لكرة القاعدة (البيسبول)، انتقل 
إلـــى ولايـــة كاليفورنيا مــع فريق 

الــنــادي، وهــنــاك عــام ١٩٣٧ أجــرى 
اختباراً سينمائياً مع شركة ورنر 
بروذرز، ومن هناك انطلق وصار 
 سينمائياً، قبل أن ينتقل 

ً
ممثلا

مــن نقابة الممثلين السينمائيين 
– التي ترأسها – حيث عرف عنه 
الـــتـــوجـــه الــيــمــيــنــي المـــحـــافـــظ إلــى 
العمل السياسي. ومن ثم انتخب 
حــاكــمــاً لــكــالــيــفــورنــيــا عــن الــحــزب 

الــجــمــهــوري (١٩٦٧ - ١٩٧٥)، ثم 
رئـــيـــســـاً لــــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة فــي 
نوفمبر ١٩٨٠. وظــل فــي المنصب 

حتى يناير ١٩٨٩.
> دونــــالــــد تــــرمــــب: الــرئــيــس 
الــحــالــي والـــخـــامـــس والأربــــعــــون، 
والــــــرئــــــيــــــس الأكـــــــبـــــــر ســـــنـــــاً عـــنـــد 

انتخابه.
قــبــل أن يــقــتــحــم تــرمــب عــالــم 

الــســيــاســة، صــنــع لــنــفــســه شــهــرة 
واســــــعــــــة فــــــي مــــجــــالــــي الإعـــــمـــــال 
الـــتـــجـــاريـــة والإعـــــــــــلام. وبـــجـــانـــب 
اســـتـــثـــمـــاراتـــه الـــضـــخـــمـــة، بــفــضــل 
جــهــده الشخصي والأمــــوال التي 
ورثــــه عــن أبــيــه، حـــاز تــرمــب، ابــن 
مدينة نيويورك، شهرة عريضة 
بصفته وجهاً إعلامياً وشخصية 

بارزة في مجال الترفيه.
وبجانب مشاركته بنشر كتب 
عدة، أنتج وشارك في برنامج «ذا 
ابرنتيس» (المتمرن) التلفزيوني 
حول الطامحين بدخول عالم المال 
والأعــمــال، وذلــك بين عامي ٢٠٠٣ 
و٢٠١٥، كذلك امتلك لبعض الوقت 
شـــركـــتـــي «مـــلـــكـــة جــــمــــال الــــكــــون» 
و«ملكة جمال الولايات المتحدة».

> جــيــمــس كـــوكـــس: المــرشــح 
الرئاسي الديمقراطي عــام ١٩٢٠ 

وحاكم ولاية اوهايو مرتين.
ســـيـــاســـي وإعـــــلامـــــي ورجـــــل 
إعـــــمـــــال بــــنــــى ثـــــــــروة طــــائــــلــــة مــن 
نـــشـــر الـــصـــحـــف عـــبـــر مــجــمــوعــتــه 

الصحافية «كوكس إنترابرايزز». 
ولــــد عــــام ١٨٧٠ فـــي أســــرة ريــفــيــة 
فـــقـــيـــرة بـــــولايـــــة أوهــــــايــــــو، وبـــــدأ 
العمل متدرباً في صحيفة محلية 
صغيرة، قبل أن يلتحق بصحيفة 
«ســنــســنــاتــي إنـــكـــوايـــرر» مـــحـــرّراً 
لــلأخــبــار. ثــم عبر عمله مــع رجل 
أعـــمـــال اســمــه بــــول ســـــورغ، الـــذي 
انــتــخــب عــضــواً فـــي الــكــونــغــرس، 
عــــــاش فـــــي واشــــنــــطــــن وتــــطــــورت 
خــــبــــرتــــه وســـــــاعـــــــده ســــــــــورغ فــي 
امتلاك صحيفة «دايــتــون إيفننغ 
نيوز» الضعيفة، فطورها كوكس 
وغيّر اسمها إلــى «ديــاتــون ديلي 
نيوز» وكانت بداية إمبراطوريته 
الإعــــــلامــــــيــــــة الــــضــــخــــمــــة ومـــعـــهـــا 
صعوده السياسي. وكان بين أبرز 
ورثته ابنتاه آن كوكس تشايمبرز 
(٩٨ سنة الــيــوم) وبــاربــرا كوكس 
أنطوني (توفيت عام ٢٠٠٧)، وقد 
ظلتا معاً من أغنى أغنياء أميركا. 
وقــدرت ثــروة آن عــام ٢٠١٤ بأكثر 

من ١٦ مليار دولار.

جون كينيدي

والمتحدثة الطليقة أن تؤسس شركة 
إنتاج خاصة بها لإنتاج برنامجها 
المــاضــي،  الــقــرن  فــي آخـــر تسعينات 
أســمــتــهــا «هـــاربـــو» - أي اســمــهــا مع 
كتابة أحرفها من الخلف إلى الأمام. 
وبـــعـــد ذلــــك أصــبــحــت أول أمــيــركــيــة 
متحدرة من أصول أفريقية تتجاوز 
ثــروتــهــا الــشــخــصــيــة حــاجــز المــلــيــار 

دولار.

«ملكة الإعلام»

بـــرنـــامـــج أوبـــــــرا الــــــحــــــواري، لــم 
يـــســـتـــقـــطـــب المـــــلايـــــين حـــــــول الـــعـــالـــم 

ثـــروة طائلة فحسب،  ويحقق لها 

بــل حــقــق أعــلــى نــســبــة مــشــاهــدة في 
التلفزيون وحصد عــدداً من  تــاريــخ 
جوائز «إيمي». وعبره استحقت لقب 
«ملكة الإعلام» و«المرأة الأكثر تأثيراً 
في أميركا» وغيرها. ولكن، بعد ٢٥ 
سنة من العطاء اليومي المتواصل، 
ودّعت أوبرا متابعي برنامجها في 
مايو (أيــار) ٢٠١١ في آخر حلقة من 
البرنامج، وقررت الاعتزال والتفرغ 
لإدارة شبكة القنوات الفضائية التي 

تملكها «أو. دبليو. إن»..
إطلالتها اليومية انتهت، لكن 
مــســيــرتــهــا الإعــلامــيــة لـــم تــتــضــاءل، 
بل استطاعت نشر الكتب، وأطلقت 
مـــجـــلـــتـــهـــا الــــخــــاصــــة، 

واســـتـــكـــمـــلـــت تــــجــــاربــــهــــا فـــــي عـــالـــم 
التمثيل، واســتــطــاعــت أن تتواصل 
مع جمهورها من خــلال حساباتها 
الـــنـــشـــطـــة عـــلـــى وســـــائـــــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي. انتقلت أوبــرا من حياة 
إلــى عــالــم الشهرة  الفقر والمــصــاعــب 
لــم يغيرها؛  والــرفــاهــيــة، إلا أن ذلـــك 
إذ حرصت على تأسيس الكثير من 
الــخــيــريــة وســاهــمــت في  الجمعيات 
مبادرات أميركية وعالمية لدعم الأقل 

حظا، خصوصا النساء.
فــــي كــتــابــهــا الــــصــــادر فــــي عـــام 
٢٠١٤ تحت عــنــوان «مــا أعــرفــه على 
وجــه الــيــقــين» تــشــدد أوبـــرا أكــثــر من 
مــــرة عــلــى مــــدى تــأثــرهــا بــالــشــاعــرة 
الأميركية الراحلة مايا أنجيلو التي 
كانت من النساء الأفرو - أميركيات 
الرائدات في حركة المساواة. إذ كانت 
تــعــتــبــرهــا عـــرّابـــتـــهـــا وقـــدوتـــهـــا، 
وكــــانــــت تـــــزورهـــــا بـــاســـتـــمـــرار 
لــســمــاع شــعــرهــا لــيــكــون لها 

مصدر قوة وإلهام.

أوبرا... والسياسة

من ناحية ثانية، مع أن آراء أوبرا 
ومواقفها كانت واضحة جداً تجاه 
القضايا الإنــســانــيــة والاجتماعية، 
فإنها حرصت لفترة على الابتعاد 
عـــن الـــســـيـــاســـة، ومــــا كـــانـــت تــصــرح 
بقناعاتها توجهاتها خلال سنوات 
 برامج. لكن عندما 

َ
نشاطها مقدمة

خـــاض الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق 
بــــــاراك أوبـــامـــا حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة 
الأولى، قررت أوبرا أن تكسر عادتها 

للمرة الأولى، فدعمته علناً.
قررت أن تدعم أوباما بعد نحو 
انــطــلاق حملته  ثمانية أشــهــر على 
الانتخابية التي لم تلق زخماً كافياً 
حتى ذلك الحين. لكنها قدّمت أوباما 
لهوليوود في سبتمبر (أيلول) ٢٠٠٧ 
خلال حفل خيري بلغت كلفته ثلاثة 
ملايين دولار. ثم أمضت نحو أربعة 
أيام معه في ديسمبر (كانون الأول) 
من العام ذاته خلال جولته على عدد 
من الولايات، مناشدة الناخبين على 
التصويت له، وحشدت جماهيرها 
وراءه. عـــــن ذلـــــــك، كـــشـــفـــت دراســــــة 
أجرتها جامعة مــاريــلانــد بعد فوز 
أوبــــامــــا فـــي ولايـــتـــه الأولــــــى عـــن أن 
أوبـــــرا ويــنــفــري كــانــت الــســبــب وراء 
حصوله على نحو 
مليون صوت من 

جمهورها.

تكهنات وتأهبات

ل أوبرا المباشر 
ّ

تدخ
الوحيد في عالم السياسة 
الأميركية أثبت مدى تأثيرها 
على الــرأي الــعــام. ولــذا؛ انطلقت 
دعوات من الشارع لترشحها منذ 
خطابها يوم الأحد الماضي، وطرحت 
«سيناريوهات» محتملة  تكهنات لـ
وســـــط تــعــطــش الإعـــــــلام لــلــحــصــول 
على تصريحات واضحة إزاء فرص 
إلــى معترك  انتقال: «ملكة الإعـــلام» 

السياسة وسباق الرئاسة.
اســـتـــطـــاعـــت «لـــــــوس أنــجــلــيــس 
تــــايــــمــــز» أن تـــحـــصـــل عـــلـــى تــعــلــيــق 
مــن ستيدمان غــراهــام، شــريــك عمر 
أوبـــــــــرا، الـــــــذي قـــــــال: إنــــهــــا لــــم تــفــكــر 
جــديــاً بالترشح «لــكــن إرادة الناس 
قد تدفعها لــذلــك». وبــدورهــا، قالت 
غـــيـــل كـــيـــنـــغ، وهـــــي صـــديـــقـــة مــقــربــة 
مــن أوبــــرا، لــقــنــاة «ســـي بــي إس» إن 
بــــات يستميل  لــلــرئــاســة  «الـــتـــرشـــح 
أوبرا، وإنها تدرسه بجدية». أما ليز 
بـــرودي، التي قــادت حملة المرشحة 
السابقة هيلاري كلينتون في ولاية 
نيو هامبشير عــام ٢٠٠٨، فأعربت 
عن ثقتها بأن أوبرا ستقوم بدورها 

السياسي بالطريقة الصحيحة.
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، عـــــنـــــدمـــــا ســـئـــل 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم 
الثلاثاء الماضي، على هامش جلسة 
الـــكـــونـــغـــرس لـــلـــهـــجـــرة، مــــا إن كـــان 
سيستطيع أن يهزم وينفري في حال 
نــافــســتــه عــلــى مــنــصــب الــرئــاســة في 
الانتخابات المقبلة، أجــاب بلا تردد 
«بالطبع، بإمكاني أن أهــزم أوبــرا»، 
قبل أن يضيف «لكنني لا أعتقد أنها 

تنوي خوض السباق الرئاسي».
ولـــكـــن فــيــمــا يــخــص صــاحــبــة 
الــــعــــلاقــــة، نـــفـــســـهـــا، أوبــــــــرا فــإنــهــا 
إلـــــى الآن أي خـــطـــوات  تـــتـــخـــذ  لــــم 
تــشــيــر إلـــى تــحــضــيــراتــهــا لخوض 
انتخابات ٢٠٢٠. وهذا، مع تغريدة 
لها في ٢٧ سبتمبر الماضي ربما 
تــكــشــف نــيــتــهــا خــــوض الــتــحــدي. 
فــمــن حــســابــهــا الــشــخــصــي غـــردت 
الــــلامــــعــــة مـــــقـــــال رأي  الإعـــــلامـــــيـــــة 
لـــلـــكـــاتـــب جــــــون بــــودهــــوريــــتــــز فــي 
صحيفة «نيويورك بوست» تحت 
عنوان «أوبـــرا: أمــل الديمقراطيين 
فــي ٢٠٢٠». وكتبت «شــكــراً لثقتك 
يا جــون». وجــاء هذا المقال بعدما 
أدارت أوبــــــــرا ويـــنـــفـــري مـــنـــاظـــرة 
لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــين ضـــمـــن بـــرنـــامـــج 
«ســـــتـــــون دقــــيــــقــــة» فـــــي ســبــتــمــبــر. 
وحـــــســـــب بـــــودهـــــوريـــــتـــــز «أوبــــــــــرا 
وينفري انعكاس (محسّن) لدونالد 
تــرمــب. فهي امـــرأة وهــو ذكـــر. هي 
عمّة أميركا المعطاءة. وهو الخال 
المتسرّع. الاثنان ثريان، لكن مالها 
لــذا فهي تمثل  مــن تعب جبينها، 
الــــحــــلــــم الأمــــــيــــــركــــــي». واســــتــــطــــرد 
الـــكـــاتـــب: «شـــهـــر تـــرمـــب بــرنــامــجــه 
الــــتــــلــــفــــزيــــونــــي، وهـــــــي اســـتـــمـــدت 
شــهــرتــهــا مـــن الــشــاشــة أيـــضـــاً، إلا 
أن تجربتها ومسيرتها الإعلامية 
أنــجــح بــأشــواط؛ إذ استطاعت أن 
تــــــزرع الـــســـعـــادة والإيـــجـــابـــيـــة فــي 
قلوب المشاهدين، وقادتهم خلال 
حـــلـــقـــاتـــهـــا عـــبـــر رحــــلــــة بـــحـــث عــن 
الـــــــذات». واخــتــتــم مــقــالــه بــالــقــول: 
نــاخــبــو (ولايـــــــة) ميشيغن  «أخـــــذ 
عشرين دقيقة من برنامج (ستون 
دقيقة) وهم يتذمرون من الفوارق 
الــســيــاســيــة الـــتـــي تـــؤرقـــهـــم، وفـــي 
واقعنا المنقسم، استمدت المناظرة 
قـــــوتـــــهـــــا مـــــــن الــــشــــخــــصــــيــــة الــــتــــي 
أدارتها، وهي أوبــرا، القائدة التي 
يــحــتــاج إلــيــهــا الــديــمــقــراطــيــون في 

الانتخابات المقبلة».

رسالة من طفل

أخــــيــــراً، كــتــبــت أوبــــــرا ويــنــفــري 
في مستهل أحد فصول كتابها «لم 
أتــوقــع أبـــداً أن أقـــدم بــرنــامــجــي على 
مدار ٢٥ سنة»، قبل أن تقول في ذلك 
الفصل كيف فكرت في الاعتزال بعد 
١٢ ســنــة، ثـــم بــعــد إقـــبـــال الــجــمــهــور 
قــررت التمديد مرة واثنتين وثلاث. 
واخــتــارت أخــيــراً التوقف عــن تقديم 
برنامجها في عيده العشرين. لكن 
رسالة وصلتها غيّرت رأيها، بحسب 
قولها. تلك الرسالة كانت من الطفل 
مـــاثـــيـــو الـــــــذي حـــــل ضـــيـــفـــاً بـــإحـــدى 

حلقات البرنامج.
مــاثــيــو الـــــذي لـــم يــتــعــدَ الـــــ١٢ 
ربـــيـــعـــاً فــــي حــيــنــهــا كـــــان يــعــانــي 
مــن مــرض عــضــال. أعجبت أوبــرا 
بــنــضــجــه واتـــخـــذتـــه صــديــقــاً بعد 
الحلقة. وفــي يــوم من الأيــام كتب 
لها رسالة من المستشفى قال فيها: 
«سمعت أنــك تنوين الاعــتــزال في 
عـــــام الـــبـــرنـــامـــج الـــعـــشـــريـــن، لــكــن 
تــــــمــــــددي خــمــس  نـــصـــيـــحـــتـــي أن 
ســنــوات أخــــرى». وأضـــاف «الــرقــم 
تـــربـــيـــع  مـــــثـــــالـــــي، هـــــــو  ٢٥ رقـــــــــم 
مثالي ويــرمــز لاكــتــمــال شــيء ما، 
ومــســيــرتــك مــع هـــذا الــبــرنــامــج لم 
تكتمل بــعــد». رســالــة مــؤثــرة من 
طــفــل مــريــض بــــريء كــانــت كافية 
لتغيير رأي ويــنــفــري، وبالفعل، 
مدّدت البرنامج حتى سنته الـ٢٥. 
وثــمــة مَــن يــقــول الــيــوم، إذا كان 
وقــع كلمات بريئة من صديق عزيز 
عــلــى أوبــــرا بــهــذا الــحــجــم، قــد تكون 
رغــبــة الـــشـــارع المــلــحــة مــنــذ خطابها 
يوم الأحد السبب ما يدفعها أخيراً 

إلى دخول معترك السياسة.

,,

,,
أوبرا وينفري 

انعكاس 
(محسّن) 
لدونالد 

ترمب. فهي 
امرأة وهو 
رجل. هي 

عمّة أميركا 
المعطاءة. وهو 
الخال المتسرّع

رونالد ريغانوارين هاردينغ جيمس كوكس
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لم تشهد 

العلاقة بين 
عون وبرّي 

تطوّراً إيجابياً 
منذ عودة 

عون من منفاه 
في العاصمة 

الفرنسية 
باريس في 
عام ٢٠٠٥

تخطى الخلاف بين رئيسي الجمهورية اللبنانية ميشال عون، 
ومجلس النواب نبيه برّي، إطار الخلاف على مرسوم الأقدمية 
عه عون ورئيس الحكومة سعد الحريري لضباط من 

ّ
الذي وق

دورة ١٩٩٤، بعدما دخل إطار التصعيد بين الطرفين، وثباتهما 
على موقفيهما من «دستورية» التوقيع من عدمه، ليعكس حالة 
صراع بين رئيسين، يعتبر البعض كلاً منهما الأقوى في طائفته، 
لكن فرّقهما «انعدام الكيمياء» بينهما منذ عام ٢٠٠٩ على الأقل، 
ومن المرجح أن تنعكس على أداء الحكومة، وتمتد إلى ما بعد 

الانتخابات النيابية المقبلة.
العلاقة الشخصية،  بُعد  اليوم، يتجاوز  الخلاف  أن  والواقع 
حتى لو نفى الطرفان ذلــك؛ فهو يفتح الباب على ما يُزعَم أنه 
السنّية  المارونية –  الثنائية  الشيعة من عــودة  «هواجس» عند 
(رغم لا تساويها) التي كانت قائمة قبل «اتفاق الطائف». وهو 
ما يدفع برّي إلى التمسك بالاتفاق الذي أنهى حرب ١٥ سنة في 
لبنان، وكرّس بالعرف دوراً للشيعة في السلطة التنفيذية يتمثل 
عبر توقيع وزير المال؛ إذ كانت هذه الوزارة من حصة الشيعة 

الطائف» مباشرة، قبل أن  «اتــفــاق  فــي حكومتين شكلتا بعد 
تنتقل إلى الطائفة السنّية في حكومات رئيس الحكومة الراحل 
الحكومتين الأخيرتين  الشيعة في  إلى  الحريري، وتعود  رفيق 
في عام ٢٠١٤ وأواخر عام ٢٠١٦. ومن شأن الخلاف، رغم نفي 
الطرفين اللذين يقدمان مقاربة قانونية له، أن يمتد إلى التحالفات 
الانتخابية المقبلة، ويخلط أوراقها من جديد، كما من شأنه أن 
ينتج «أزمـــة حــكــم»، إذا مــا فشلت أركـــان الحكومة فــي تحييد 

الخلافات السياسية عن عملها وقدرتها الإنتاجية.

يخفي «هواجس» الشيعة من إلغاء شراكتهم في السلطة التنفيذية

عون وبرّي... خلاف «الكيمياء المفقودة»
بيروت: نذير رضا

بدأ الخلاف بين رئيس مجلس 
النواب اللبناني نبيه برّي ورئيس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــــون الــشــهــر 
المــاضــي عــلــى خلفية تــوقــيــع عــون 
ورئــيــس الحكومة سعد الحريري 
مرسوم منح أقدمية سنة لعدد من 
الــضــبــاط الـــذي تــخــرّجــوا فــي دفعة 
عام ١٩٩٤، وهي الدفعة من الضباط 

«دورة عون». معروفة بـ
و«دفــعــة عـــون» تــضــم ضباطاً 
كــانــوا التحقوا بالمدرسة الحربية 
في العام الذي كان فيه عون رئيساً 
«الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة» (٣ وزراء  لـــ
عـــســـكـــريـــين مـــســـيـــحـــيـــين) قــــبــــل أن 
يــقــصــيــه الــنــظــام الـــســـوري فـــي عــام 
الــقــانــون العسكري  ١٩٩٠. ومــع أن 
يفرض التدريب ٣ سنوات قبل أن 
يــتــخــرج الــتــلــمــيــذ الــضــابــط بصفة 
مــــــلازم، لـــم تــحــتــســب لـــهـــؤلاء سنة 
أقـــدمـــيـــة لـــهـــم، وهـــــي الـــســـنـــة الــتــي 
أمـــضـــوهـــا فــــي مـــنـــازلـــهـــم مــــن غــيــر 
تدريب بسبب ظروف الحرب، علما 
بأنهم التحقوا بالمدرسة الحربية 
من جديد، وتخرجوا في عام ١٩٩٤.

إثـــر تــوقــيــع المـــرســـوم، اعــتــبــره 
القانونية  لـــلأعـــراف  تـــجـــاوزاً  بــــرّي 
كون توقيع مرسوم من هذا النوع 
يـــرتـــب أعــــبــــاء مـــالـــيـــة عـــلـــى الـــدولـــة 
المـــال، علماً  تستدعي توقيع وزيــر 
بأن وزير المال علي حسن خليل هو 
أحد أبرز ممثلي برّي في الحكومة.
بــــرّي معالجة  وبــعــدمــا أحــــال 
ملف ترقية الضباط من دورة ١٩٩٤ 
سنة واحدة، إلى رئيس الجمهورية 
قــــائــــلاً: إنـــــه يـــتـــرك لـــعـــون مــعــالــجــة 
الموضوع، صرّح رئيس الجمهورية 
فــــي ٢٥ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
المـــاضـــي، بـــأن «مــنــح ســنــة أقــدمــيــة 
؛ لأنه في 

ّ
لضباط دورة ١٩٩٤ محق

أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ١٩٩٠،   ١٣
الــدورة كانت في المدرسة الحربية 
عت مرسوم دخولها». ورأى 

ّ
وأنا وق

أنــه «بسبب كيدية سياسية  عــون 
معينة أرسلوهم إلى منازلهم (إثر 
الإطـــاحـــة بــه وإخـــراجـــه مــن القصر 
الــجــمــهــوري)، ثــم اســتــدعــوهــم بعد 
سنتين، ونحن حاولنا أن نردّ لهم 

نصف حقهم».
وشــــــــدّد عــــــون عـــلـــى أن «هــــذه 
ــــــة بـــــالـــــجـــــوهـــــر 

ّ
الــــــقــــــضــــــيــــــة مــــــحــــــق

عه رئيس 
ّ
وبالأساس، والمرسوم يوق

الجمهورية ورئيس الحكومة، وإذا 
هــنــاك أحـــد مــعــتــرض فليذهب إلــى 
القضاء، وسأفرح إذا كسر القضاء 

قراري».
هـــــذا الـــتـــصـــعـــيـــد، قـــابـــلـــه بــــرّي 
بـــــرفـــــضـــــه دعـــــــــــوة عـــــــــون الــــــذهــــــاب 
إلـــــى الـــقـــضـــاء الــــــذي «يــــذهــــب إلــيــه 
الـــضـــعـــفـــاء» – حـــســـب تـــعـــبـــيـــره -، 
وبتحذير من أن يمسّ تصرف عون 
«اتفاق الطائف» والدستور، تاركاً  بـ
كرة المعالجة مرة أخرى في ملعب 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة بــالــقــول: «مــرة 
جديدة يا فخامة الرئيس أترك الأمر 
لحكمتك وقضائك، فالمخفي أعظم».

كيمياء مفقودة

في الحقيقة، لم تشهد العلاقة 
بين عون وبرّي تطوّراً إيجابياً، منذ 
عودة عون من منفاه في العاصمة 
الفرنسية بــاريــس فــي عـــام ٢٠٠٥، 
وتــفــاقــم الــخــلاف بينهما أكــثــر في 
مرحلة إبرام التسوية بين الحريري 
وعــون؛ لأن رئيس مجلس النواب 

بــقــي مــن أشــــدّ مــعــارضــي انــتــخــاب 
عــون رئيساً للبنان، حتى تاريخ 
جــلــســة انـــتـــخـــابـــه فــــي ٣٠ أكــتــوبــر 

.٢٠١٦
مـــــــراقـــــــبـــــــون أن  يـــــخـــــفـــــي  ولا 
«الكيمياء مفقودة» بين الرجلين، 
وأنه لو كانت هناك علاقة بينهما، 
تــشــبــه عــلاقــة بــــرّي بــالــنــائــب ولــيــد 
جنبلاط مثلاً، أو علاقة تشبه علاقة 
عــــون بــالــحــريــري فـــي هــــذا الــوقــت 
مثلاً، لما وصل الخلاف إلى مرحلة 

التعقيد الحالي.
غــيــر أن انـــعـــدام الــلــقــاءات بين 
الــرئــيــســين، رغــم أنــه الــحــلّ المتوقع 
بــالــنــســبــة لـــقـــيـــاديـــين فــــي «الـــتـــيـــار 
الوطني الحر» بعد التصعيد بين 
الطرفين في الإعلام، فاقم المشكلة. 
ووســـــط الــتــعــقــيــدات الـــتـــي تحيط 
بالحلول، بعد انكفاء «حزب الله» 
- حليف الــطــرفــين - عــن الــتــوسّــط، 
أنــه «غير معني  وإعــلان الحريري 
بما يُشاع» عن وساطة لحل خلاف 
الــرئــيــســين، تــفــتــح الأزمـــــة الــنــقــاش 
الــســلــطــة  فــــي  الـــشـــيـــعـــة  عـــلـــى دور 

التنفيذية.

هواجس شيعية من الإقصاء

تــحــضــر «هــــواجــــس» الــشــيــعــة 
المـــعـــلـــنـــة مـــــن إقـــــصـــــاء دورهـــــــــم فــي 
السلطة التنفيذية، عبر استبعاد 
تـــوقـــيـــع وزيــــــر المــــــال عـــلـــى مـــرســـوم 
منح أقدمية عام للضباط من دورة 
١٩٩٤، فــي الــخــلاف الــقــائــم فــي هذا 
الوقت، رغم نفي طرفي الخلاف أن 
يكون المــوضــوع طائفياً أو ذا بعدٍ 

«الميثاقية». يمسّ بـ
ويــــــقــــــول الـــــــوزيـــــــر الـــلـــبـــنـــانـــي 
الأســبــق إيــلــي الــفــرزلــي: «إن هناك 
نقاطاً في الدستور اللبناني، غالباً 
مــا تــكــون نقطة تــجــاذب أو خــلاف 
عـــلـــى تـــفـــســـيـــرهـــا، مـــــوجـــــودة الآن 
بــين الــرئــاســتــين الأولــــى والــثــانــيــة، 
وقــد تــكــون بــين الــرئــاســتــين الأولــى 
والثالثة، أو بين الثانية والثالثة»، 
«الشرق الأوسط»  وتابع في حديث لـ
موضحاً «كنا دائماً نقول يجب 
تطبيق الطائف والالــتــزام 
بـــــه، وإيـــــجـــــاد المــرجــعــيــة 
الــــدســــتــــوريــــة الــصــالــحــة 
لـــلـــبـــت بــــالــــتــــفــــســــيــــرات»، 

ومـــــنـــــاديـــــاً بــــتــــعــــزيــــز صــــلاحــــيــــات 
المجلس الدستوري في هذا المجال.

وحسب الفرزلي «في الحقيقة 
هـــــنـــــاك وجــــــهــــــات نــــظــــر بـــالـــقـــصـــة 
الأخيرة، لا أنظر إليه على أنه خلاف 
عــلــى تثبيت صــلاحــيــات الشيعة، 
رغم بعض الأصوات التي تحدثت 
عــن هــذه المــقــاربــة. أنــا أرى أنــه كان 
يمكن أن يحدث لو كان هناك وزير 
مـــال مــن أي طــائــفــة أخــــرى». وذكّـــر 
بــخــلافــات كــثــيــرة حـــول تــفــســيــرات 
مواد دستورية في تجارب سابقة 
بــــين الــــرئــــاســــات الــــثــــلاث، شـــارحـــاً 
«حاولت أن أستطلع حقيقة الخلاف 
وخــلــفــيــتــه بــالــنــســبــة لــلــنــقــاط الــتــي 
سمعتها حــول سحب صلاحيات 
الشيعة بفعل الاتفاقات المسيحية 
- الــســنــيــة أخـــيـــراً، وســـألـــت جــهــات 
المــقــاربــة،  شيعية وازنـــة حــول تلك 
لكن الجواب كان قاطعاً بالنفي... 
لــكــن فـــي ظـــل وجـــــود اخـــتـــلاف في 
وجــــهــــات الـــنـــظـــر حـــــول تــفــســيــرات 
دستورية، لا بد من وجود مرجعية 
لحل الخلاف، ويجب على مجلس 
النواب الجديد بعد الانتخابات أن 

يحل هذه المعضلة».
عــــن  ســـــــــــــــــــؤال  عــــــــلــــــــى  ورداً 
«الـــهـــواجـــس» الــشــيــعــيــة المــزعــومــة 
إزاء إقـــصـــاء دورهــــــم مـــن الــســلــطــة 
أنــه  الــفــرزلــي  التنفيذية، لا يخفي 
«قـــــد تـــكـــون هـــنـــاك هــــواجــــس عــنــد 
الـــبـــعـــض فــــي ظــــل الــــتــــوافــــق الــــذي 
جـــــرى بــــين المــســيــحــيــين والـــســـنـــة، 
قــــراراً شيعياً عــامــاً.  لكنها ليست 
أســتــطــيــع أن أؤكـــــد ذلــــــك». وأردف 
الـــنـــائـــب الـــســـابـــق لــرئــيــس مجلس 

النواب إن ذلك «لا يعني أن العلاقة 
بــين الــســنــة والمــســيــحــيــين يــجــب أن 
ف، بل يجب أن تنمو وتترعرع 

ّ
تتوق

وتتطوّر؛ لأن هناك مصلحة وطنية 
عليا فــي نــمــو الــعــلاقــة بــين السنة 
والمسيحيين، وهي ضرورة وطنية 
ولـــــــزوم وطـــنـــي أثــــمــــرت اســـتـــقـــراراً 
فــــي الـــبـــلـــد وإنـــتـــاجـــيـــة فــــي الــعــمــل 
الحكومي»، مؤيداً في الوقت نفسه 

نمو العلاقة بين السنة والشيعة.

برّي متمسك بتطبيق «الطائف»

حــتــى هــــذا الــــوقــــت، لا يــخــرج 
المــــقــــرّبــــون مــــن بــــــرّي الــــخــــلاف مــن 
إطار النقاش القانوني، مستندين 
إلــى موقف رئيس مجلس النواب 
يــوم الأربــعــاء المــاضــي، وقــولــه: إنه 
لن يضيف شيئاً على ما قاله في 
السابق حول ضرورة توقيع وزير 

المال على مرسوم ترقية الضابط.
وتــــتــــحــــدث مـــــصـــــادر مــطــلــعــة 
على موقف بــرّي عن إصــراره على 
«الاحتكام للدستور»، واعتباره أن 
الجهة المخوّلة بفض الخلاف على 
تفسيره هي مجلس النواب، مؤكدة 
أن بــرّي طــرح الحل القائم على أن 
يُحال المرسوم لوزير المال لتوقيعه 
كــي يــصــبــح نـــافـــذاً، وهـــو الاقــتــراح 

الذي لم يستجب له عون.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، تــنــفــي تــلــك 
«الشرق  لـ المصادر في تصريحات 
الأوســط» أن تكون هناك هواجس 
شــيــعــيــة مـــن إقـــصـــاء الــطــائــفــة من 

دورهــــــــا فــــي الـــســـلـــطـــة الــتــنــفــيــذيــة 
الـــــذي يــتــمــثــل بــتــوقــيــع وزيـــــر المـــال 
المــراســيــم التي تترتب عليها  على 
أعباء مالية. وتؤكد «إن الاتفاقات 
السياسية جــزء مــن الديمقراطية 
المعمول بها في لبنان (في إشارة 
إلــى اتــفــاقــات عــون – الــحــريــري)... 
وفـــــي الـــســـيـــاســـة هـــنـــاك تــحــالــفــات 
وخــصــومــات، وهـــذا أمــر طبيعي». 
ومــن ثــم، تــشــدّد المــصــادر على أنه 
«فيما يتعلق بالقانون والدستور، 
جــمــيــعــنــا تـــحـــت ســـقـــف الـــقـــانـــون، 
وكل الأطراف متفقة على الدستور 
واتــــفــــاق الـــطـــائـــف الــــــذي لا يــجــوز 
خرقه». ثم تقول: إن الخلاف «ليس 
طائفياً، ولكن مع ضــرورة تطبيق 
الـــقـــانـــون الـــنـــافـــذ وتـــحـــاشـــي خــرق 

الدستور واتفاق الطائف».

اتفاق الطائف

«اتــفــاق الــطــائــف» حـــوّل حكم 
لبنان الرئاسي إلى حكم جماعي، 
وبــاتــت السلطة التنفيذية ممثلة 
بــــمــــجــــلــــس الـــــــــــــــــوزراء مـــجـــتـــمـــعـــاً، 
بــعــدمــا كــانــت مــحــصــورة برئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة يــــعــــاونــــه الــــــــــوزراء. 
وبـــالـــتـــالـــي، كـــــرّس إعــــــادة تــوزيــع 
الــــــصــــــلاحــــــيــــــات بــــشــــكــــل يـــضـــمـــن 

التمثيل العادل لكل الطوائف.
ومــــن ثــــم، تــمــيــزت مــرحــلــة ما 
بــالــنــســبــة للسلطة  الـــطـــائـــف  قــبــل 
«الـــــثـــــنـــــائـــــيـــــة فـــي  الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة بــــــ

الـــحـــكـــم»، فـــي إشـــــارة إلــــى رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة المــســيــحــي المـــارونـــي 
ي، 

ّ
ورئيس الحكومة المسلم السن

وباتت المراسيم تحتاج إلى توقيع 
والحكومة،  الجمهورية  رئيسي 
علماً بأن رئيس الجمهورية كان 
قـــبـــل يــتــمــتــع بــصــلاحــيــة تــســمــيــة 
رئيس الحكومة وإقالته. أمــا في 
دستور ما بعد «الطائف»، فبات 
الــحــكــم – كــمــا ســبــقــت الإشــــــارة – 
الـــوزراء مجتمعاً، وباتت  لمجلس 
المراسيم تحتاج إلى توقيع الوزير 
المــتــخــصــص إلـــى جــانــب توقيعي 
رئــيــســي الــجــمــهــوريــة والــــــــوزراء. 
وهـــنـــا أهــمــيــة تــوقــيــع وزيـــــر المـــال 
على أي مرسوم تترتب عليه أعباء 

مالية.
الدستور اللبناني، حتى بعد 
«الطائف»، لم ينص صراحة على 
المـــواقـــع وتــقــاســمــهــا، لكن  تقسيم 
هناك أعرافاً في الحياة السياسية 
كـــــرّســـــت المــــحــــاصــــصــــة. وبــــهــــدف 
(الــذيــن يتمتعون  إشـــراك الشيعة 
بــتــرؤس السلطة التشريعية، أي 
الــبــرلمــان) فــي السلطة التنفيذية، 
جــــــرى بـــعـــد «الــــطــــائــــف» اعـــتـــمـــاد 
تقليد في أول حكومتين شكلتا في 
أعقاب توقيع الاتفاق التاريخي، 
كذلك وفي الحكومتين الأخيرتين 
لــلــشــيــعــة.  المـــــال  أن تــعــطــى وزارة 
وكان قد تولى هذه الــوزارة خلال 
الــراحــل  الــوزيــر  عــقــد التسعينات 
الــدكــتــور عــلــي الــخــلــيــل، وفـــي آخــر 

حــكــومــتــين الــــوزيــــر الـــحـــالـــي علي 
حسن خليل.

معركة ما بعد الانتخابات

فـــي أي حـــــال، المــــؤشــــرات على 
أن الخلاف يأخذ الطابع الميثاقي، 
تتكرّر. ويتساءل الباحث السياسي 
جورج عَلَم «هل النأي بالنفس على 
أساس الاتفاق بين عون والحريري، 
ية، 

ّ
يعيد الثنائية المارونية - السن

وبالتالي، يهمش الدور الشيعي؟»، 
ويــجــيــب: «ثـــمـــة وجـــهـــة نــظــر تــقــول 
ذلك»، استناداً إلى ما قاله بري: إن 
«اللبنانيين دفعوا ١٥٠ ألف ضحيّة 
(الطائف)،  في الحرب الأهلية ثمناً لـ
لـــكـــي لا يــــكــــون قـــــــرار الـــــدولـــــة عــنــد 
شخص واحد، بل عند مجلس وزراء 

ل التوافق في البلد».
ّ
يمث

غـــيـــر أن عَــــلَــــم يـــأخـــذ الـــخـــلاف 
إلــــى مــرحــلــة مـــا بــعــد الانــتــخــابــات، 
أنــه «لــو اجتمع الرئيسان  متوقعاً 
عون وبري، وأبرما اتفاقاً رئاسياً، 
لــبــرّي الاســتــمــرار بالمجلس  يضمن 
المقبلة، ستُعالج  بعد الانتخابات 
المــشــكــلــة». ولــكــن، لا ينظر كثيرون 
إلــى هــذه الــرؤيــة بوصفها واقعية، 
بــالــنــظــر إلـــى أن تــمــســك الــكــثــيــر من 
الأطــراف المؤثرة ببقاء بــرّي رئيساً 
للمجلس النيابي، يخفف 
مـــــــن وقــــــــــع هــــــــــذا الــــخــــيــــار 
يـــرفـــضـــه الآن، عــلــى  الـــــــذي 
الأقـــل: «حـــزب الــلــه» و«تــيــار 
المستقبل» و«الحزب التقدمي 
الاشـــتـــراكـــي» الـــــذي يــتــرأســه 

النائب وليد جنبلاط.
لـــكـــن عَـــــلَـــــم، يـــوضـــح فــي 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  حـــديـــث لــــ
الــــرئــــاســــي بــين  أن «الـــتـــفـــاهـــم 
عــون والــحــريــري، الــذي أنعش 
المــارونــيــة - السنية،  الثنائية 
أقــلــق الــطــائــفــة الــشــيــعــيــة ودفــع 
برّي للطرح في دائرته الضيقة 
ســــــؤالاً جـــوهـــريـــاً عـــن مستقبله 
فــي رئــاســة المــجــلــس إذا أجــريــت 
الانـــتـــخـــابـــات» المـــزمـــع إجـــراؤهـــا 
في مايو (أيــار) المقبل. ويضيف: 
«من حق برّي التساؤل هنا، كون 
الكيمياء بين الطرفين ليست على 
مــا يــــرام مــنــذ زمــــن. وكــــان بـــري قد 
أعــلــن صـــراحـــة يـــوم انــتــخــاب عــون 
أنه لن ينتخبه مع أنه أمّن نصاب 
الــقــانــونــي لانــتــخــابــه، في  الجلسة 
حــين يعتبر عــون أنــه انتخب بــرّي 

مرتين لرئاسة البرلمان».
وحـــــــــــول مــــــعــــــارضــــــة أطـــــــــراف 
مـــــؤثـــــرة لــــخــــيــــار اســــتــــبــــعــــاد بـــــرّي 
مــــن رئــــاســــة المـــجـــلـــس، يـــقـــول عَـــلَـــم 
إنــــــه «فــــــي الــــحــــســــابــــات الـــحـــالـــيـــة، 
بالتأكيد لا بديل عن برّي، ولا أحد 
يــتــجــاوز الــخــطــوط الــحــمــراء بهذا 
الخصوص... لكن بعد الانتخابات 
قــــد تـــكـــون هـــنـــاك خــــيــــارات أخــــرى 
لــكــون لبنان ليس جزيرة  بالنظر 
معزولة عن التغييرات في المنطقة، 
والتحولات الدولية والإقليمية التي 
قد تنتج حسابات جديدة، قد تكون 
الــتــي كرّست  مشابهة للحسابات 
الاتــــفــــاق بــــين عـــــون والــــحــــريــــري». 
إلــى تلك المرحلة،  الــوصــول  وحتى 
تــأثــيــرات الخلاف  عَــلَــم  لا يستبعد 
على العمل الحكومي، قائلا: إنها 
«واردة»، قبل أن يضيف «فــي ظل 
انقطاع الوسطاء وســكــوت (حــزب 
الله)، تظهر أجواء اليوم أن لا أمل 
بـــالانـــفـــراج قـــريـــبـــاً»، ثـــم يــســتــطــرد 
«حياد (حزب الله) عن المشكلة بين 
حليفيه، ســلــبــي». وللعلم: «حــزب 
الله» كــان قد أعلن في وقــت سابق 
على لسان أمينه العام أن «الأزمــة 
دقــيــقــة ولـــبـــنـــان يــحــتــاج إلــــى جهة 
دستورية قوية تحكم بالخلافات 

حول تفسير الدستور».

عت 
ّ
«كــمــســؤول دبلوماسي وق

على قسم لخدمة الرئيس وإدارتــه 
بـــإخـــلاص ودون تــحــزب ســيــاســي، 
حـــتـــى عـــنـــدمـــا لا أتــــفــــق مــــع بــعــض 
السياسات. أساتذتي أوضحوا أنه 
إذا رأيــت أنني عاجز عــن ذلــك، فإن 
الأشـــرف لــي أن أستقيل. وقــد حان 

ذلك الوقت».
جون فيلي، 
السفير الأميركي لدى بنما

«أطــــــــلــــــــب مـــــنـــــكـــــم مـــنـــحـــنـــا 
فرصة والحكم على برنامجنا 
وأفـــــعـــــالـــــنـــــا، وقـــــــد نـــتـــمـــكـــن فــي 
الــســنــوات المــقــبــلــة مـــن إقــنــاعــكــم 
بما فعلناه (التحالف مع اليمين 
المتطرف)... لدينا رؤى مشتركة 
حــــول قــضــايــا عـــــدة، نــهــج شبه 

متطابق».
المستشار النمساوي المحافظ 
سيباستيان كورتز

الــــــكــــــلام  دون  «مـــــــــــن 
والـــتـــنـــســـيـــق مـــــع الـــنـــظـــام 
الــــســــوري لا يــمــكــن عـــودة 
الــنــازحــين، علما بــأن هذا 
الحوار لن يبقى ثنائياً بل 
سيكون ثلاثياً بمشاركة 

الأمم المتحدة...».
المدير العام للأمن

 العام اللبناني اللواء 
عباس إبراهيم

«سبب إلغائي زيارتي 
أنـــنـــي لــســت معجباً  لــلــنــدن 
ببيع إدارة (الرئيس السابق 
باراك) أوباما السفارة التي 
كــانــت فــي أفــضــل مــوقــع في 
لندن لقاء مبلغ زهيد وبناء 
ســــفــــارة جــــديــــدة فــــي مــوقــع 
بعيد لقاء ١,٢ مليار دولار».
الرئيس الأميركي
 دونالد ترمب

خلافات عون ـ  برّي
بـــرز الــتــفــاوت فــي عــلاقــة الــرئــيــســين نبيه 

برّي وميشال عون منذ عودة عون إلى بيروت 

فــي عــام ٢٠٠٥. وفــي حينه لــم يكن عــون جــزءاً 

من «التحالف الانتخابي الرباعي» الذي جمع 

برّي والحريري وجنبلاط و«القوات اللبنانية». 

ورغم توقيع عون مذكرة تفاهم مع «حزب الله»، 

الحليف الأبرز لبرّي وشكلا معاً ثنائية شيعية 

– مــســيــحــيــة مـــارونـــيـــة، لـــم تــحــظ عـــلاقـــة عــون 

بالحرارة، لبري، بل وصفه برّي بأنه «حليف 

حليفي» (أي «حزب الله»).

وتفاقم التفاوت في العلاقة بين الطرفين 

فــي عـــام ٢٠٠٩ إبّــــان الانــتــخــابــات الــتــي نافس 

فيها «التيار الوطني الحر» الذي كان يترأسه 

عــــون، مــرشــحــي بــــرّي الــتــقــلــيــديــين فــي منطقة 

جــزّيــن (ذات الغالبية المسيحية) فــي جنوب 

لبنان، وأسفرت عن إقصاء مرشح برّي النائب 

الراحل سمير عازار خلال تلك الانتخابات في 

معركة أطلق عليها عون تسمية «استرداد قرار 
جزّين».

ورغم مشاركة الطرفين في خمس حكومات 

منذ عام ٢٠٠٨، لم تمنع المشاركة من التباينات 

التي تفاقمت في تمديد ولاية مجلس النواب 

التي رفضها عون، واصفاً مجلس النواب بأنه 

«غير شرعي»، لتصل إلى نقطة خلافية أكبر مع 

ترشيح برّي حليفه سليمان فرنجية لرئاسة 

الــجــمــهــوريــة، وهـــو خــيــار رفــضــه «حـــزب الــلــه» 

لــلــرئــاســة. ومــع ذلــك،  متمسكاً بترشيح عــون 

لم يخفِ برّي رفضه انتخاب عون، وكانت له 

الجرأة في تأمين النصاب في جلسة انتخاب 

الرئيس من غير انتخابه، وانعكس ذلك على 

علاقة الرجلين خــلال مرحلة تشكيل حكومة 

الـــحـــريـــري ٢٠١٦ بــعــد انـــتـــخـــاب عــــون رئــيــســاً 

للجمهورية.

وامــــتــــدت الـــخـــلافـــات بــعــدهــا إلــــى قــانــون 

الانــتــخــاب؛ إذ رفــض بـــرّي بــصــورة قاطعة أي 

تــعــديــل عــلــى الــقــانــون الــنــافــذ الــــذي ستجري 

الانتخابات وفقه في مايو المقبل، رغم تلميحات 

الـــوزيـــر جـــبـــران بــاســيــل (صــهــر عـــون ورئــيــس 

«تياره») إلى رؤيته بإجراء بعض التعديلات. 

وبجانب المناكفات والخلافات التفصيلية في 

اللبنانية حــول قــوانــين ومراسيم  الحكومات 

مرتبطة بقضايا معيشية أو تلزيمات مشاريع، 

جــاء الــخــلاف الأخـــيـــر... الـــذي بــدا مستعصياً 

حتى الآن في ظل غياب أي مبادرات تستطيع 

أن تحل الخلاف بين الرئيسين.
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بريد القراء
> تعليقاً على مقال سمير عطا الله «رسالة في 
بريد صنعاء» المنشور بتاريخ ١١ يناير (كانون 
أقــول إن هذه القوة المغناطيسية  الثاني) الحالي، 
المــوجــودة بكرسي المــســؤول تجعل البعض غبياً 
وأحمق، وأحياناً فيلسوفاً ونابغة، وهو يعلم علم 
اليقين أنه أمي وجاهل. وأحياناً نفس هذا المسؤول 
يتجاهل أنه مرؤوس، وليس هو الرئيس.. ولكن في 
قــرارة نفسه هو رئيس، وهنا تقع الكارثة لأنــه لا 
يحب (المثل) «غط الحمام طار الحمام» لأنه ظن أنه 

أصبح من فصيلة النسور والصقور وبقية الطيور 
الجارحة، وليس من فصيلة الحمام أو العصافير 
والسنونو. أعتقد أن معظم الناس، وخصوصاً في 
عالمنا العربي، ينسون أو يتناسون أنهم ليسوا 
ســـوى «حــمــام الـــزاجـــل» لحمل الــرســائــل فــقــط، ولا 
يــســتــطــيــعــون حــمــايــة فــراخــهــم فـــي أعــشــاشــهــا من 

النسور والصقور والغربان وأكلة الجيف.
حسان الشامي - لبنان
Hassan - chami@hotmail.com

شد وجذب
> تعقيباً على خبر «هل ينهي ترمب الاتفاق النووي مع إيران؟»، 
المنشور بتاريخ ١١ يناير (كانون الثاني) الحالي، أود أن أقول إنه من 
الواضح أننا أمام سيناريو طويل من الشد والجذب. ويبدو لي أن 
الإدارة الأميركية غير قادرة على معاقبة إيران، أو أنها لا تريد ذلك، 
فهناك مصالح مشتركة تم بناؤها لأكثر من عقدين؛ العسكرية منها 
منذ احتلال أفغانستان وخلال احتلال العراق كان لا بد من تفاهمات 
لتقسيم النفوذ. لقد تم ذلك خلال إدارتي الرئيسين جورج بوش الابن 
وباراك أوباما. وما يمكن قراءته مما يحدث الآن، وقد مر أكثر من عام 
على الإدارة الجديدة ولم يحدث إلى الآن أي إجراء جدي بخصوص 
معاقبة التمدد الإيراني في المنطقة كاعتبار الحرس الثوري منظمة 
إرهابية مثلاً، وليس هناك كثير من العمل لإثبات ذلــك، أن معاقبة 
الــتــلــويــح بالعقوبات،  الــشــركــات الإيــرانــيــة أو الأشــخــاص أو  بــعــض 
بــين الــحــين والآخــــر، يــبــدو أنــه ضــغــوط أميركية على إيـــران لتعديل 
التفاهمات، وأن الإدارة الجديدة ستستكمل ما بدأته سابقاتها فيما 

لو تم لها ما تريد.
ناظر لطيف - العراق
nadherlateef@yahoo.com

حمام الزاجل

الانتخابات الروسية والثارات الأميركية سوريا الممزقة بين سوتشي وجنيف
اقـــتـــرابـــاً مــــن شــهــر  الـــــــروس  كــلــمــا ازداد 
مــارس (آذار) المقبل، ازدادت الهواجس، وقد 
تكون حقائق، بشأن ردود فعل انتقامية من 
يــتــردد أميركياً  ثــأراً مما  الجانب الأمــيــركــي، 
عـــن تـــدخـــلات مـــن مــوســكــو فـــي الانــتــخــابــات 
الرئاسية الأميركية الأخيرة، الأمر الذي جعل 
ثــلاث لــجــان تحقيق على الأقـــل فــي مجلسي 
إلـــى مكتب التحقيقات  الــكــونــغــرس، إضــافــة 
الــفــيــدرالــي والمــحــقــق الــخــاص روبـــرت موللر، 
يــســارعــون الــوقــت فــي الــبــحــث عــن حقيقة ما 

جرى.
يكاد الروس يشعرون بأن الأميركيين لن 
يفوّتوا فرصة الانتقام والــثــأر من فلاديمير 
بوتين على نحو خــاص، وفــي الطريق باتت 
خشيتهم على أكثر من صعيد؛ دبلوماسي 

أولاً، واستخباراتي ثانياً.
بدأ الأميركيون في الأيام القليلة الفائتة 
فــي التشكيك المبكر فــي نــزاهــة وديمقراطية 
الانتخابات الروسية المقبلة، وليس ســراً أن 
مشتهى قلب أصحاب الكرم الأميركي، انزياح 
بوتين وغيابه من الصورة الروسية والدولية 

مرة وإلى الأبد.
يكيل الأمــيــركــيــون الاتــهــامــات للقائمين 
عــلــى شـــــؤون الـــتـــرشـــح لــلــرئــاســة الـــروســـيـــة، 
متهمين إياهم باستبعاد أشخاص بعينهم 
مــــن ســـبـــاق الـــرئـــاســـة لـــضـــمـــان فـــــوز بـــوتـــين، 
ومــعــروف أن وزارة الخارجية الأميركية قد 
اعــتــبــرت رفـــض لجنة الانــتــخــابــات الــروســيــة 
قبول ترشح المعارض الروسي أليكس نافالني 
الــرئــاســيــة، نــوعــاً مــن انتهاكات  للانتخابات 

حقوق الإنسان وحرياته.
إلـــى أن اللجنة الخاصة  الــــروس  يــذهــب 
بالانتخابات الروسية قد رفضت مؤخراً قبول 
ترشح المعارض الروسي المثير للجدل أليكس 
نافالني، نظراً لعجزه عن إبراز مصدقة رسمية 
تــثــبــت عــــدم صـــــدور أحـــكـــام قــضــائــيــة مــديــنــة 
بحقه، إذ سبق له وأدين بقضايا جنائية ولم 
ترفع عنه صفة «المحكوم» حتى تاريخه، لعدم 
تجاوزه المدة القانونية المطلوبة لذلك حكماً.

ورغــم أن الــروس أوضــحــوا للعالم التهم 
التي ارتكبها الرجل، إلا أن الأميركيين يرون 
أن الأمـــــر ضــــرب مـــن ضـــــروب الالـــتـــفـــاف على 
الــديــمــقــراطــيــة لــحــرمــان الــرجــل مــن المناسبة، 
ويـــــروّجـــــون لــلــمــشــهــد عـــبـــر وســــائــــل الإعـــــلام 

الأميركية.
الـــروس بــدورهــم ينبهون العالم برمته، 
إلـــــى أدوات وطــــــرق حـــرب  فـــقـــط،  لا شــعــبــهــم 
المــعــلــومــات الـــتـــي تــتــبــعــهــا واشــنــطــن الـــيـــوم، 

ومــنــهــا مـــا أطـــلـــقـــوا عــلــيــه «مــجــلــس منظمي 
البحث»، الذي يعد المسؤول الأعلى حالياً في 
الداخل الأميركي للتنسيق بين وسائل الإعلام 

الأميركية في الخارج، بما في ذلك روسيا.
لا تـــــزال واشـــنـــطـــن تـــراهـــن عــلــى أذرعـــهـــا 
الإعلامية التقليدية؛ تلك التي طوعتها خلال 
الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، وبلا 
شك يمكن القطع أنها ضمنت لها نجاحات 

عريضة.
واليوم تعيد واشنطن استخدام وسائل 
الإعــلام ذاتها مثل «صــوت أميركا» و«راديــو 
الــــحــــريــــة»، غـــيـــر أن الـــجـــديـــد هــــو الــتــعــاطــي 
الأمــــيــــركــــي مــــع شــبــكــة وســــائــــط الاتــــصــــالات 
الحديثة، التي لم تكن قائمة قبل ثلاثة عقود، 
وذلــك من خــلال مشروع يطلق عليه «الوقت 
الحاضر»، وهدفه مغازلة جمهور «فيسبوك» 
و«تـــويـــتـــر» و«إنـــســـتـــغـــرام»، وبــقــيــة الأدوات 
الحديثة للترويج للمعرفة والمعلومات، مهما 

يكن من صحتها أو عدم دقتها.
مـــاذا عــن الـــدرب الآخـــر المـــؤدي إلــى الثأر 
الأمــــيــــركــــي مــــن الـــجـــانـــب الـــــروســـــي، بــحــســب 

تصورات القائمين على الأمر في موسكو؟
بـــــلا شـــــك نــــحــــن نــــتــــحــــدث عـــــن اخـــــتـــــراق 
اســتــخــبــاراتــي غــالــبــاً ســيــكــون «ســيــبــرانــيــاً» 
وليس بشرياً، يعادل ما قام به الروس لصالح 
أنـــه لا يوجد  تــرمــب، وإنْ بقيت المشكلة فــي 
مرشح روسي في وزن الديمقراطية هيلاري 

كلينتون.
مهما يكن من أمــر، فإن المشروع بقانون 
المطروح الآن داخل الكونغرس الأميركي، الذي 
يعد كييف بحماية الولايات المتحدة لها من 
«الهجمات السيبرانية الروسية»، إنما يعني 
الــحــدود الجغرافية  وجـــود الأمــيــركــيــين على 
لــلــتــنــصــت  الــــروســــيــــة، وأن مـــشـــروعـــاً كـــبـــيـــراً 
المضاد، ولاختراق أجهزة الحاسب الروسية، 

قائم على قدم وساق.
في هذا السياق يضحى من الطبيعي جداً 
مــا كشفت عنه مــصــادر عسكرية روســيــة في 
أواخر العام ٢٠١٦ من إنشاء «شبكة إنترنت» 
خاصة بالجيش الروسي، والتصدي لهجمات 
محتملة من مخترقين غربيين، ولاحقاً أعلن 
الروس عن نيتهم استبدال برمجيات محلية 
بالبرمجيات الأجــنــبــيــة، رغــم صعوبة الأمــر 
دفعة واحدة، إذ لا تزال البرمجيات الروسية 
قـــاصـــرة عـــن الإحــــــلال مــحــل تــلــك الأجــنــبــيــة، 

والأميركية بنوع خاص.
يعن لنا أن نتساءل: هل البنية الاجتماعية 
الــداخــلــيــة لــروســيــا مــهــيــأة لأن تــجــري فيها 
الأقــدار بما جرى في الداخل الأميركي خلال 

الانتخابات الرئاسية ٢٠١٦؟
الــظــن أن المشهد مختلف اختلافاً  أغــلــب 
كبيراً، فالروس وتحت زعامة فلاديمير بوتين 
استطاعوا تغليب «مبدأ جوسودارستيفنكي» 
الذي يتأسس على رؤية شعبوية لإقامة دولة 
وطنية قوية، وذلك على الضد من مبدأ آخر 
الــذي يدعو للتقارب مع الغرب  «زابنديكي» 

على حساب السيادة الوطنية.
لــنــا أن النسيج  المــنــطــلــق يتبين  مــن هـــذا 
أكــثــر متانة مــن نظيره  الــروســي  الاجتماعي 
الأميركي، الذي تشظى كثيراً جداً في العقدين 
الأخيرين، ومن يقدر له الاطلاع بشكل كامل 
على كتاب الكاتب الأميركي مايكل وولف «نار 
وغــضــب» يــدرك حالة الـــدرك الأســفــل للتنازع 
داخـــــل الــــــروح الأمـــيـــركـــيـــة الـــــواحـــــدة، أمــــا عن 
المؤسسة السياسية بجناحيها الجمهوري 
والــديــمــقــراطــي، فــحــدث ولا حــرج عــن العطب 

الذي أصابها.
يكاد المرء يوقن بأن يوشكا فيشر وزير 
خارجية ألمانيا الأســبــق قــد أصــاب بالمطلق، 
حــيــنــمــا وصــــــف واشــــنــــطــــن بـــأنـــهـــا عــاصــمــة 
مدفوعة بدافع قسري لتكرار أخطاء الماضي، 
وأحـــيـــانـــاً خـــطـــايـــاه، ذلــــك أنــــه كــلــمــا ضغطت 
أو  العسكري  بالتدخل  إنْ  منافسيها،  على 
بالعقوبات السياسية والاقتصادية، أو أية 
تدابير أخرى، ولدت تأثيراً معاكساً.. تأثيراً 
يختصم مــن نفوذها حــول العالم مــن جهة، 
ويـــزخـــم بـــنـــاء هــيــاكــل مــســتــقــلــة ديــمــقــراطــيــة 
وسياسية واقتصادية وبأنساق تلائم حاجة 
الأمـــم والــشــعــوب المــغــايــرة لــلــرؤيــة الأميركية 

البراغماتية غير المستنيرة.
الخلاصة... ثارات أميركا لن تثني الروس 
عــن انــتــخــاب فــلاديــمــيــر بــوتــين لــولايــة رابــعــة 

جديدة.

أين يمكن البحث عن مستقبل سوريا؟ في 
سوتشي التي ستعقد مؤتمرها السابع للدول 
«الضامنة» في ٢٨ و٢٩ من الشهر الحالي، أم في 
الــتــي انتهى مؤتمرها التاسع بالفشل  جنيف 
الـــذريـــع؟ ومـــن الــــذي ســيــقــرر هـــذا المــســتــقــبــل في 

النهاية؟
قبل يومين، التقى سيرغي لافروف ومحمد 
جـــواد ظــريــف فــي مــوســكــو، وتــركــز البحث على 
مؤتمر سوتشي الذي تشيع موسكو منذ فترة، 
أنــــه ســيــكــون مــهــمــاً لــجــهــة اتـــجـــاهـــات الـــحـــل في 
سوريا؛ لكن تصريحات لافروف لم تترك مجالاً 
للشك في أن موسكو تريد أن تفرض على جنيف 
لبس ما تفصّله سوتشي، بمعنى أن ما ستقرره 
الدول الضامنة الثلاث (روسيا، وإيران، وتركيا) 
يجب أن تتبناه جنيف، وأن تسبغ عليه الشرعية 
الدولية؛ لأن مؤتمرات جنيف تعقد أصلاً تحت 

رعاية الأمم المتحدة.
ولــكــن عــلــى الــطــريــقــة المــصــريــة، مــنــذ وضــع 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين يـــــده عـــلـــى مـــســـار مــــا يــســمــى 
الــتــســويــة، صـــــارت جــنــيــف «شـــاهـــد مـــا شــافــش 
حـــاجـــة»؛ ولـــهـــذا لـــم يــكــن غــريــبــاً أن يــســعــى وفــد 
إلــى تكثيف  «هيئة التفاوض العليا» السورية 
اجــتــمــاعــاتــه، يــــوم الأربــــعــــاء المـــاضـــي فـــي الأمـــم 
المـــتـــحـــدة، حــيــث الــتــقــى الأمــــين الـــعـــام أنــطــونــيــو 
غوتيريش ومــســاعــده جيفري فيلتمان، وسط 
مخاوف عبّر عنها رئيس الوفد نصر الحريري 
بــالــقــول، إن هــنــاك مــخــاوف مــتــزايــدة مــن حــرف 
العملية السياسية عن مسار جنيف، الذي يرتكز 
أصــــلاً إلـــى قــــرار الأمــــم المــتــحــدة ٢٢٥٤، ومــســألــة 

الانتقال السياسي.
واضــــــح أن هــيــئــة الــــتــــفــــاوض تــســعــى إلـــى 
استباق ما يمكن أن يقرّه مؤتمر سوتشي، من 
خلال التأكيد على مرجعيات العملية السياسية 
في جنيف، ومحاولة قطع الطريق على تجزئة 
المسارات والالتفاف على جنيف وجوهر عملية 
الانتقال السياسي، التي كــان سيرغي لافــروف 
قد أدخلها نفقاً من الغموض والخلافات، عندما 

جعل الحديث عن مصير الأسد غامضاً.
ووفــــــق مــــا نــقــلــتــه إلـــــى «الــــشــــرق الأوســــــط» 
مصادر وفد الهيئة، فإن هناك مخاوف حقيقية 
في الأمم المتحدة من أن تتم مصادرة دور جنيف 
الــحــل لصالح ســوتــشــي، وأن يطلب  فــي مسألة 
من الشرعية الدولية أن تتبنى ما تقرره الدول 
الضامنة. وتوضح هــذه المــصــادر أن الفرق بين 
بــات واضــحــاً وجلياً تماماً؛  جنيف وســوتــشــي 
ذلك أن مؤتمرات جنيف تعمل منذ البداية على 
القرار ٢٢٥٤، وترتيب عملية الحل على  أســاس 
قــاعــدة برنامج زمني متتابع، يتضمن انتقالاً 

سياسياً مضموناً يساعد مراحل الحل، بينما 
تــســعــى مـــؤتـــمـــرات ســوتــشــي مــنــذ الـــبـــدايـــة إلــى 
مــصــادرة وظــائــف جــنــيــف، وهـــو مــا أدى عملياً 

حتى الآن إلى أمرين:
أولاً: الإفــســاح فــي المــجــال أكــثــر فــأكــثــر أمــام 
النظام وحلفائه، لتحسين مواقعهم على الأرض 
بــدعــم مــن الــطــيــران الــروســي، وهــو مــا ساعدهم 
في استعادة السيطرة التي كانت على مساحة 
أقــل مــن ٢٠ فــي المــائــة، وبــاتــت الآن على مناطق 
مساحتها أكثر من ٥٥ في المائة، وهو ما ساهم 
ر في 

ّ
عملياً بالطبع في هزيمة «داعش»؛ لكنه وف

الوقت عينه، الذريعة التي جعلت النظام ينسحب 
تــكــراراً مــن جنيف، بمجرد الحديث عــن شــروط 
المعارضة والإشارة إلى عملية الانتقال السياسي.
الــواضــح ولا من المضمون  ثانياً: ليس من 
أن مــؤتــمــرات ســوتــشــي هــدفــهــا إبــقــاء أو إعـــادة 
الوضع في سوريا إلــى ما كــان عليه، ربما كان 
هذا هدف الإيرانيين تحديداً الذين يهيمنون أو 
يديرون النظام السوري كما يريدون؛ لكنه ليس 
هدف رجب طيب إردوغان الذي يواصل المطالبة 
دائماً بضرورة ألا يكون للأسد دور في مستقبل 
سوريا، أما فلاديمير بوتين فكان له منذ البداية 

رأي مختلف في الحل وفي مستقبل سوريا.
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق تـــحـــديـــداً، فـــــإن نــظــريــة 
«سوريا المفيدة» التي سبق أن أشار إليها النظام 
في سياق تبرير خسائره الكبيرة على الأرض، لم 
تكن أكثر من عملية اشتقاق سياسية التفافية 
منبثقة مــن نظرية فلاديمير بــوتــين شخصياً، 
ذلك أن التدخل العسكري الروسي في سوريا بدأ 
نهاية سبتمبر (أيلول) من عام ٢٠١٦؛ لكن بعد 
أقل من أسبوعين فاجأ بوتين السوريين وغيرهم 
بالقول، إن الحل الوحيد في سوريا هو الفيدرالية 
أو قيام نظام فيدرالي يحافظ على وحدة أرض 
الشعب السوري؛ لكن يمنع وضع السلطة المركزية 

في يد مكوّن واحد من المكونات السورية.

وكـــــان واضـــحـــاً مــنــذ أعـــلـــن بـــوتـــين عـــن قــيــام 
مــنــاطــق خــفــض الــتــوتــر الأربــــع، أن هـــذا يمكن أن 
الــتــي سبق أن تحدث  يشكّل أســاســاً للفيدرالية 
الــقــول إن كــل مــا جرى  عنها، وليس مــن المبالغة 
ويـــجـــري مــنــذ ذلـــك الـــحـــين، هـــو تــوفــيــر الأوضــــاع 
الميدانية والسياسية التي يمكن أن تفضي في 
إلــى الفيدرالية فــي ســوريــا، وخصوصاً  النهاية 
فــي ظــل مــا تــــردد عــن تــفــاهــم ضــمــنــي بــين بوتين 
ودونالد ترمب على هذا التوجه، خلال لقائهما 

في هامبورغ.
وعـــلـــى هــــذه الـــقـــاعـــدة يــســتــمــر الــقــصــف في 
غـــوطـــة دمـــشـــق لــوصــلــهــا مـــع الــقــلــمــون صــعــوداً 
إلــى طرطوس واللاذقية، ولتغيير ديموغرافي 
متصاعد فيها، حيث يتكثف الحضور الإيراني 
حـــــــول دمـــــشـــــق، وكـــــذلـــــك يـــمـــكـــن فــــهــــم الـــصـــمـــت 
الــروســي؛ لا بــل الاســتــيــعــاب المتفاهم عليه بين 
بوتين وبنيامين نتنياهو، حــول قيام الطيران 
الإســرائــيــلــي بقصف قــوافــل ومــخــازن الأسلحة 
الإيرانية المرسلة إلى «حزب الله»، ويأتي هذا في 
إطار تأمين منطقة الهدوء على هضبة الجولان، 

امتداداً إلى الحدود الأردنية السورية.
ومــــن خــــلال كـــل هــــذا يــصــبــح مــفــهــومــاً لمـــاذا 
الــروســي والإيــرانــي  أنــقــرة السفيرين  تستدعي 
عــشــيــة مـــؤتـــمـــر ســـوتـــشـــي، لــلــشــكــوى مــــن تــقــدم 
قـــوات الــنــظــام وحــلــفــائــه الإيــرانــيــين نــحــو إدلـــب، 
وخصوصاً بعد تعرّض الطائرات الروسية في 
قاعدة حميميم إلى هجمات بطائرات من دون 
طــيــار، قــالــت مــوســكــو إنــهــا انــطــلــقــت مــن مــواقــع 
المــــعــــارضــــة؛ حـــيـــث يـــفـــتـــرض وجــــــود الــســيــطــرة 
التركية، التي أقامت لها قواعد في شمال سوريا، 
على خلفية افتراضها أن إدلــب يمكن أن تكون 
حــزامــاً أمنياً ضــد طموحات الأكـــراد المدعومين 
أميركياً بــقــوة، وقــد تــردد فــي الأســبــوع الماضي 
أنهم شكّلوا جيشاً من مائة ألف مقاتل، ويمضون 
في ترسيخ سلطتهم اللامركزية، وهــو ما رفع 
الحذر التركي من أن يتحركوا غرباً من عفرين 

للوصول إلى الإسكندرون!
الــــروس أعــلــنــوا أنــهــم بــاقــون إلـــى أجـــل غير 
مــحــدد فــي حميميم وطـــرطـــوس، والأمــيــركــيــون 
يــــتــــركــــزون شـــــرق ســــوريــــا ويــــراقــــبــــون الـــحـــدود 
العراقية السورية، مؤكدين تكراراً عزمهم على 
قطع خط الإمداد الإيراني من العراق إلى لبنان 
عــبــر ســـوريـــا، والإســـرائـــيـــلـــيـــون يــســهــرون على 
حماية الشريط الحدودي في الجولان، وتركيا 
الــنــفــوذ فــي إدلــب،  تسعى لضمان حصتها مــن 
و«ســوريــا المفيدة» تهجّر الغوطة مــن السنة... 
ولا يتوقف بوتين ولافروف عن القول: إن الشعب 

السوري هو الذي يقرر مستقبله!

إميل أمين راجح الخوري

+966112128000
+966114401440
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رسائلكم إلى المحرر

 ترحــــــــب برســــــــائل القــــــــراء, وتوجه قراءهــــــــا الكــــــــرام إلى ذكر الاســــــــم كاملا 
والعنوان واسم المدينة أو الدولة التي يبعثون منها برسائلهم مشفوعة بالبريد الالكتروني ورقم 
للاتصال, وتحتفظ {الشــــــــرق الأوســــــــط} لنفســــــــها بحق الحذف والتعديل في الرسائل والاختصار 

وفق مقتضيات النشر.
وترحب {الشــــــــرق الأوســــــــط} بالراغبين فــــــــي المســــــــاهمة بالتعليق علــــــــى الرأي السياســــــــي أو 
الاقتصــــــــادي أو الاجتماعي مــــــــن اهل الاختصاص, علــــــــى ان يحمل التعليق تعريفــــــــا للكاتب ورقم 

اتصال .

FAX No.: (44) 207 - 8312310
letters@asharqalawsat.comللاتصال:

كيم الداهية 
> بعد قراءة خبر «بوتين: زعيم كوريا الشمالية «داهية» تفوق على خصومه»، المنشور بتاريخ 
١١ يناير (كانون الثاني) الحالي، أود أن أقول إنه رغم وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الزعيم 
«الداهية والناضج»، عقب محادثات مع كوريا الشمالية، إلا أن  الكوري الشمالي كيم جونغ - أون بـ
التحايل والنضج، بحسب تعبيره، ليس حكراً على الزعيم الكوري فقط، فبوتين في رأيي تحايل وتبادل 
الأدوار مع رئيس الحكومة ميدفيديف، وهو اليوم يمتدح أكثر رئيس دولة في العالم عرضة للانتقاد 
بسبب «شطحاته النووية» كيم جونغ - أون، وأيضاً يمدحه مرشد إيران علي خامنئي، لذا فإن تعليق 

بوتين يثبت أن الطيور على أشكالها تقع، حتى في السياسة.
عادل خفاجى - العراق
adelalkhafaji@yahoo.com

استشراف المستقبل
> فيما يتعلق بخبر «نتائج التأثر بتوقعات الأبراج «مرعبة»، المنشور بتاريخ ١١ يناير (كانون 
الثاني) الحالي، أود أن أقول: إن الاختصاصية النفسية نور الحلو جانبها قليل من الصواب، عندما 
قالت: «حب الناس لاستشراف المستقبل ومعرفة ما قد تخبئه لهم الأيام المقبلة أمر يعود إلى أكثر من 
٤٠٠ عام»، فبالنسبة لنا كعرب كان ذلك معروفاً منذ ما قبل الإســلام، أن نحاول أن نتنبأ بالمستقبل، 
حتى بطرق تقليدية، وهــذا الأمــر تراجع في عهد الخلافة وبني أمية، لكنه عــاد بشكل قــوي في زمن 
الدولة العباسية، حتى قيل إن الخليفة المأمون العباسي لم يكن يُقدم على شيء إلا بنصيحة المنجمين، 
وسار على منواله بقية الخلفاء العباسيين، وخير دليل على ذلك قصيدة أبي تمام: «السيف أصدق 

إنباءً من الكتب».
عبد الله الشيخ - العراق
mpiatreesm@yahoo.com

> بـــخـــصـــوص مــــا جــــــاء فــــي مــــقــــال مـــشـــاري 
الــــذايــــدي «تـــهـــديـــد بــــاب المـــــنـــــدب... قــضــيــة مـــن؟» 
المنشور بتاريخ ١١ يناير (كانون الثاني) الحالي، 
أود أن أقول إن هناك قوى دولية لا تريد أن تصل 
الــســعــوديــة إلــــى نــــزع الـــشـــوكـــة الـــتـــي آذتـــهـــا منذ 
تأسيسها من خاصرتها مرة وللأبد، فالسعودية 
تسعى لتحقيق المعالجة الجذرية لمشكلة اليمن، 
إلــى دولــة طبيعية مثل  والمساهمة في تحويلها 
بقية دول الإقليم عبر المبادرة الخليجية - الأممية، 
وستعتبره إنجازاً تاريخياً وذلك لمصلحة أمنها 
الإقليمي ومصلحة اليمنيين أيضاً، وجعل ضم 

أكــثــر قــربــاً مــن أي  الــيــمــن للمنظومات الإقليمية 
وقــت مــضــى، ولــكــن لــلأســف تــوجــد قــوى إقليمية 
تريد للوضع اليمني أن يظل كما هو ليبقى شوكة 
مؤذية وأداة للضغط على دول الخليج في ملفات 
أخــرى عديدة، وتجلى ذلك بوضوح في المواقف 
الدولية «المشبوهة» من الأزمة القائمة في اليمن. 
تلك هي حقيقة التعامل الدولي غير المنطقي تجاه 
ما يجري في اليمن، وتلك هي أهدافه التي باتت 

واضحة.
عبد الله محمد -  السعودية
binh٦٠٦٠@outlook.com

شوكة إيرانية

> إيـــمـــاءً إلـــى مــقــال عــثــمــان مــيــرغــنــي «جـــدل 
حــول (نــار وغــضــب)» المنشور بتاريخ ١١ يناير 
(كانون الثاني) الحالي، أود أن أقول إن تعليقات 
ترمب على «تويتر» لا تفسد للسياسة الأميركية 
قــضــيــة، وقــــد تـــكـــون بـــالـــونـــات اخـــتـــبـــار. نــعــم أي 
رئيس أميركي له تأثير في السياسة الأميركية 
الخارجية والداخلية، ولكن أي قرار حساس ويهم 
المصالح الأميركية في العالم أو مصالح الشعب 
الأمـــيـــركـــي فـــي الــــداخــــل كـــالـــوظـــائـــف والـــخـــدمـــات 
والــضــريــبــة وغــيــرهــا، يــجــب أن يــنــاقــش مـــن قبل 
أمـــان، ولا يــكــون ارتجالياً،  سلطات ومــرشــحــات 
فهناك الكونغرس بمجلسيه والذي يحوي عقلاء 

أمــيــركــا، وأكــثــرهــم اتــزانــاً وحــكــمــة، وهـــم يمثلون 
جميع الولايات الأميركية، وهناك أيضاً وزارتــا 
الدفاع (البنتاغون) والخارجية ومراكز التخطيط 
تــتــدخــل أو عــلــى الأقــل  الاســتــراتــيــجــي، جميعها 
المـــعـــارض. حــتــى تغيير  الــداعــم أو  تعطي رأيــهــا 
الــرئــيــس لــيــس بــالأمــر الــصــعــب، فــقــد رأيــنــا تغير 
أكثر من رئيس أميركي وهو في منتصف الولاية 
ولأسباب متعددة. إنها دول تقودها المؤسسات، 
وليس الأشخاص، وهذا الفرق بينها وبين معظم 

دولنا، فالجدل سوف ينتهي وأميركا باقية.
عدنان العراقي - العراق
adnan٧٠٢٠@yahoo.com

مرشحات «تويترية»



الــــرأي
Issue العدد ١٤٢٩١ - Saturday ١٧السبت ٢٠١٨/١/١٣

احـــتـــجـــاجـــات تـــونـــس قـــد يـــكـــون عــنــوانــهــا مــطــالــب 
معيشية مشروعة، ولكنها ظهرت في أجزاء منها بمظهر 
الفوضى والتخريب والنهب أحياناً، الأمر الذي لا يمكن 
قــبــولــه، كــخــروجــهــا فــي جــنــح الــلــيــل خــاصــة مصحوبة 
ل  بــاســتــهــداف المــمــتــلــكــات الــعــامــة والــخــاصــة، مــمــا يشكِّ
عــلامــات استفهام كثيرة، خصوصاً أن بعض «أيــتــام» 
الــرئــيــس زيـــن الــعــابــديــن بــن عــلــي يــســارعــون إلـــى تبني 
حــراكِــهــا، رغــم ضعف مصداقية مــا ينسبونه لأنفسهم 
في بلد مثل تونس عايَش العمل السياسي لفترة طويلة 
منذ زمــن بورقيبة، وإن افتقده طيلة سنوات بن علي، 
فلا يمكن أن تنطلي عليه خدع المتباكين على زمن نظام 

بن علي.
الاحتجاجات الشعبية حــق تعبير ديمقراطي في 
الحدود السلمية، ولكن عند خروجها عن سياق النظام 
والانضباط يصبح من حق السلطات حماية الممتلكات 
الــعــامــة والــخــاصــة وأمــــن المـــواطـــنـــين... وخــروجــهــا عن 
الانضباط وجنوحها إلى الفوضى لا يعني أن سياسة 
 في بلد 

ً
 أو مقبولة

ً
الحكومة التقشفية كانت صحيحة

يــعــانــي المـــواطـــن فــيــه مــشــكــلات اقــتــصــاديــة طــالــت لقمة 
الــعــيــش، وهـــذا ليس استثناء تونسياً، فليبيا، الجار 
الــفــوضــى والانــهــيــار الاقــتــصــادي رغم  النفطي، تعاني 
أنها تطفو على بحيرة نفط، بسبب نزعات سياسات 
عت المواطن الليبي وجاره التونسي،  وحكومية فاشلة جوَّ
بعد أن انعكست ظلالها على الاقتصاد التونسي المعتمد 
الليبي  على التجارة والتصدير والاستثمار مع الجار 

وسوق العمل فيه.
تونس البلد الفلاحي المستقر قبل الربيع العربي 
منذ سنوات طويلة، يعاني اليوم من أزمات اقتصادية 
خانقة، بعد إهمال الاقتصاد الفلاحي والركون للاقتصاد 
الريعي، ما جعل الخزينة العامة تفلس بمجرد ركود 
القطاع السياحي جــراء الضربات الإرهابية، بعد خلو 
الفنادق والمنتجعات من روادهــا الذين طالهم رصاص 

الإرهاب العابر للحدود.
الــخــضــراء، تونس بورقيبة، تختلف اليوم  تونس 
عــن تــونــس الــربــيــع الــعــربــي، الــتــي تــعــانــي كــغــيــرهــا من 
دول «الربيع» المزعوم من الاحتجاجات والاضطرابات 
المتنوعة الأسباب والمسببات والدوافع، جراء إرهاصات 
الربيع العربي وفوضى التعبير، التي أفسدت الأخضر 

وحتى اليابس، بسبب الحرية غير المنضبطة.
مَت خطوات كبيرة في مجالات  تونس الخضراء تقدَّ
التعليم خاصة، مما وضع تونس بورقيبة في مقدمة 
الـــجـــودة فــي التعليم والــصــحــة، فالتجربة  الــــدول ذات 
البورقيبية، وإن تصادمت في جــزء منها مع المــوروث 
الــديــنــي لــلــشــعــب الــتــونــســي بــتــشــريــع قـــوانـــين الأحـــــوال 
الــشــخــصــيــة الـــجـــدلـــيـــة، فـــإنـــهـــا ســــرعــــان مــــا تــصــالــحــت 
وانــســجــمــت مــعــه واحـــتـــوتـــه، وعــــاش الــتــونــســيــون زمــن 
الحرية واستحقاقاتها، خصوصاً المرأة التونسية التي 
نــالــت حقوقها وأكــثــر، حــتــى كـــادت تــتــغــول عــلــى حرية 

الرجل.
تونس الخضراء التي أسست لدولة مدنية حديثة، 
رغـــم شــح المـــــوارد، مــقــارنــة بــجــارتــيــهــا ليبيا والــجــزائــر 
النفطيتين، اســتــطــاعــت، عــبــر تــاريــخ تــونــس بورقيبة، 
الــدول الزراعية بمنتج  ر  كدولة فلاحية بامتياز، تصدُّ
حقق نــوعــاً مــن الاســتــقــرار الاقــتــصــادي لــهــا، مما شكّل 
حالة من الاستقرار المعيشي لسنوات طويلة، باستثناء 
ثـــورة الــخــبــز فــي الــثــمــانــيــنــات، الــتــي اتــهــمــت بافتعالها 
يُتهَم  الـــذي كــان  دول مــجــاورة لإســقــاط حكم بورقيبة، 
الــعــربــي، رغـــم أن المساحة  الــقــومــي  «مــعــاداتــه» للخط  بـــ
الجغرافية لفلسطين التي طالب بها بورقيبة لاستعادة 
فلسطين حينها، كانت أكبر وأفضل مما تم الحصول 

عليه بمفاوضات غزة وأريحا.
احــتــجــاجــات تــونــس المــعــيــشــيــة، بــغــض الــنــظــر عما 
ر عــن حالة  المــطــاف، تعبِّ شابها مــن أخــطــاء، فــي نهاية 
ي، والفشل في  شعبية ضاق بها الحال الاقتصادي المتردِّ
احتواء الأزمة الاقتصادية، وتحقيق حالة من الاستقرار، 
ولكن في نهاية المطاف تونس صاحبة ميراث التعايش 
السلمي والمجتمعي، ستعود إلى اخضرارها وتنفض 
الــزرع  عنها غبار فوضى الربيع العربي التي أفــســدت 
والــحــرث، ليس فــي تونس البوعزيزي وحــدهــا، بــل في 

ليبيا واليمن وسوريا.

كم من كتاب للنار والغضب
كتاب في أميركا ملأ الدنيا 
وشـــغـــل الــــنــــاس قـــــدر مــــا أغــضــب 
الــرئــيــس تـــرمـــب، وهــــزّ المــكــونــات 
الــســيــاســة الأمــيــركــيــة والــدولــيــة. 
لمــــــــــاذا؟ عـــــــرض عــــلــــى مـــســـاحـــات 
الــضــوء مــا كـــان فــي غـــرف مغلقة 

صامتة. 
السياسة لوحات بعضها في 
ردهات، يتحدث فيها الرجال بلغة 
بلاستيكية نمطية مكرورة، وكثير 
منها خطوط على خرائط مشفرة. 
القرار، تكوين خاص، فيه الحياة 
والمـــوت والأربــــاح والــخــســائــر. من 
يعلم ماذا قال هتلر لقرينه هيرمان 
قـــراره الهجوم على  غورينج قبل 
فرنسا؟ قالوا إن هتلر في آخر لقاء 
له مع موسوليني لم يتحدثا في 
أمور السياسة أو الحرب بل تحدثا 
في الفن والأدب!! في نهاية اللقاء 
إلــى بعضهما، تبسم هتلر،  نظرا 
رد موسوليني الابتسامة. عندما 
ساحت الخسائر العسكرية فوق 
تـــــراب الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي أمـــام 
الــنــازي وانهالت الهزائم،  الزحف 
تحدث الجنرالات الروس في همس 
إلــــى بــعــضــهــم، اشــتــكــوا مـــن تــفــرد 
ســتــالــين بــالــقــرار الــعــســكــري وهــو 
الجاهل بالأمور العسكرية. قرروا 
إلــى الزعيم ستالين.  أن يتحدثوا 
ـــــه مــــفــــوضــــين الــــجــــنــــرال  ذهـــــبـــــوا ل
يـــتـــحـــدث بــصــراحــة  جــــوكــــوف أن 
وجـــــرأة مـــع الــرهــيــب ســتــالــين كي 

يترك التكتيك والعمل العسكري 
للجنرالات المحترفين. فعلوا، وترك 
ستالين الأمــر العسكري للجنرال 
جــوكــوف. هـــذا مــا حـــدث، لــكــن من 
شهد الــلــقــاء، مـــاذا قيل فــيــه؟ ترك 
ستالين القيادة العسكرية للجنرال 
جوكوف، كيف؟ لماذا؟ قاد الجنرال 
الــقــوات السوفياتية مــن موسكو 
إلــــــــى حـــــفـــــرة هــــتــــلــــر فــــــي بــــرلــــين، 
لــكــن الــتــفــاصــيــل تــبــقــى فـــي حــفــرة 
المجهول بعد عودة رئيس الوزراء 
البريطاني تشمبرلين من اجتماع 
ميونيخ مع هتلر رفع يديه مهللا 
الــســلام وتــخــطــي لهيب  بتحقيق 
الــــحــــرب. لــكــن هــتــلــر أكــــل الاتـــفـــاق 
وقـــضـــم مـــعـــه الــتــشــيــك وبـــولـــنـــدا. 
الــــوثــــائــــق أظـــــهـــــرت الـــعـــمـــومـــيـــات 
لـــكـــن تــفــاصــيــل الـــلـــقـــاء بــــين هــتــلــر 
وتشمبرلين ابتلعها الماضي الذي 

غطته دماء الحرب الثانية.
الـــســـيـــاســـة كـــيـــمـــيـــاء المـــعـــلـــوم 
والمــــجــــهــــول... قـــوافـــل الـــســـر وســر 
الأســــــــــرار مـــنـــذ أرســــطــــو إلــــــى أبـــد 
الآبدين. هناك تابو، اسمه أسرار 
الــدولــة، بعضه يرفع الغطاء عنه 
بعد سنوات محددة، وكثير يبقى 
طي قبور الصمت. تلك هي ماكينة 
القرار المعتاد. الدولة آلة، تقودها 
الأســــرار. خــزانــة الحقائق الــتــي لا 
يملك مفتاحها الأحــيــاء. الأمــوات 
مــفــاتــيــح مــقــبــورة. أتـــذكـــر مــواقــف 
كــثــيــرة. أحــيــانــاً أضــحــك وأحــيــانــاً 

أصـــمـــت مــبــهــوتــاً أمــــــام صـــــور مــن 
الماضي. عام ١٩٧٤ كنت صحافياً 
شــابــاً، رافــقــت الــرائــد عــبــد الــســلام 
جــلــود الـــرجـــل الــثــانــي فـــي ليبيا، 
وكــان في جلساته الخاصة يقول 
عــن نفسه إنــه الــرجــل الأول مكرر. 
رافـــقـــتـــه فــــي رحــــلــــة إلـــــى الاتــــحــــاد 
السوفياتي، كان الاستقبال مهيباً 
ورائـــــعـــــاً، حــفــلــة الـــعـــشـــاء بـــدعـــوة 
لــيــونــيــد بريجينيف،  الــزعــيــم  مــن 
الــكــرمــلــين قــلــعــة الـــقـــوة والــقــيــادة، 
جـــلـــســـنـــا عــــلــــى طـــــرفـــــي الـــــخـــــوان 
الفخم، الوفد الليبي مقابل الوفد 
الــســوفــيــاتــي. قــــال المـــتـــرجـــم بلغة 

عربية بها نفس شامي: هل هناك 
مـــن يـــدخـــن؟ صــمــت مـــن الــطــرفــين 
الليبي والسوفياتي. قلت بصوت 
نصف عال: نعم أنا أدخــن، همس 
بريجينيف في أذن المترجم، نظر 
إلـــى الــشــاب الــنــحــيــل فــي خــشــوع، 
وقـــــــال: تــفــضــل يــــا أســــتــــاذ، تــعــال 
هنا. ضرب بريجينيف بيده على 
كــتــف أحـــد الــجــالــســين الــســوفــيــات 
إلــــى جــانــبــه، نــهــض الـــرجـــل الـــذي 
يـــغـــطـــي رأســــــــه الـــشـــيـــب مـــســـرعـــاً، 

تــــــرك كــــرســــيــــه، أخـــــذنـــــي مـــســـؤول 
المـــــراســـــم إلـــــى الـــكـــرســـي المـــلاصـــق 
لبريجينيف. نظر إلىَّ كل أعضاء 
الوفد الليبي باستغراب. جلست 
ببراءة بجانب زعيم القوة الثانية 
فـــي الـــعـــالـــم لــيــونــيــد بــريــجــيــنــيــف 
بــهــدوء. بــدأنــا الأكـــل، قــال المترجم 
هـــل مــعــك ســجــائــر قــلــت نــعــم، قــال 
أشعل واحدة؛ أشعلت السيجارة. 
قال المترجم: انفث الدخان في هذا 
الاتجاه، فعلت. ظل يردد، انفث في 
هذا الاتجاه، في وجه بريجينيف، 
فعلت. أطــفــأت السيجارة الأولــى، 
قــــال المـــتـــرجـــم: أشـــعـــل الــســيــجــارة 

وانــفــث الــدخــان فــي وجـــه الــزعــيــم. 
تـــوجـــهـــت نــــحــــوي أنـــــظـــــار الـــوفـــد 
الــلــيــبــي، لــكــن الـــوفـــد الــســوفــيــاتــي 
انــهــمــك فـــي الأكــــل والــــشــــراب. بعد 
الانتهاء من الحفل تسابق أعضاء 
الليبي نــحــوي يتساءلون  الــوفــد 
عــــن الـــقـــصـــة كـــمـــا ســـمـــوهـــا. قــلــت 
لــهــم أمـــرنـــي قـــائـــد الـــقـــوة الــثــانــيــة 
فــي الــدنــيــا، فــهــل أخـــرب الــعــلاقــات 
بـــــين الـــبـــلـــديـــن بــــرفــــض الـــتـــدخـــين 
الــدخــان بوجه  بجانبه وأن أنفث 

زعيم الاتحاد السوفياتي. غضب 
عبد السلام جلود، لكنني أجبته 
عندما أراد أن يعرف مــاذا حــدث. 
المــراســم أخبرني  لــه إن مدير  قلت 
أن بريجينيف كــان مدخناً نهماً 
لكن الطبيب منعه من ذلك. فصار 
إلــى الــتــدخــين المــــوازي، أن يجلس 
بجانبه مدخن لاثنين. الكتب التي 
لـــم تــكــتــب عـــن الــــدوائــــر الــســيــاســة 
لــم تجد  المغلقة، مكتبات صامتة 
حــــبــــراً ولا ورقــــــــــاً، هـــــي مــكــتــبــات 
الصمت. من حق الرئيس ترمب أن 
يغضب من مايكل وولف الذي دلف 
إلى خزانة الصمت المعتاد وأطلق 

طوفان النار والغضب.
كم من النيران لم تجد حطباً 
ولا عــود ثــقــاب. بقيت فــي ردهــات 
الصمت المقدس. في بلادنا العربية 
الحديث عن خفايا المسكوت عنه 
خــرق للتابو وتــطــاول على غرف 
النوم الفكرية والتاريخية. بعدما 
غــادر الرئيس السنغالي الأسبق 
ليوبولد ســيــدار سنغور السلطة 
مختاراً وقدم نائبه عبدو ضيوف 
لتولي الرئاسة زار تــونــس، قابل 
الـــراحـــل الحبيب  الــقــديــم  صــديــقــه 
قــــال ســنــغــور للرئيس  بــورقــيــبــة. 
الـــتـــونـــســـي أريــــــد أن أجـــلـــس مــعــك 
عــلــى انـــفـــراد. أخــــذه بــورقــيــبــة إلــى 
غرفة صغيرة بالقصر الرئاسي، 
جــلــســا مـــطـــولا عــلــى انــــفــــراد أكــثــر 
مــن ســاعــة. بــعــدهــا غـــادر سنغور 

الـــقـــصـــر الـــــرئـــــاســـــي، بـــعـــد عـــــودة 
بـــورقـــيـــبـــة مـــــن تـــــوديـــــع صـــديـــقـــه، 
سأل معاونو الرئيس من الوزراء 
والـــحـــاشـــيـــة رئـــيـــســـهـــم الــحــبــيــب: 
كــيــف كــانــت الجلسة مــع صديقك 
الـــرئـــيـــس  الـــحـــمـــيـــم؟ ردَّ  الــــقــــديــــم 
بلهجة ساخرة: قال لي لقد حررنا 
أوطاننا علينا أن نستريح، نترك 
المهمة لجيل جديد... قال لك اترك 
الــســلــطــة وامـــــش، ارقــــد فـــي بيتك. 
هكذا اختصر بورقيبة حديثاً دام 
أكثر مــن ساعة فــي كلمات قليلة. 
المحاضر السرية لا تعلن لأنها من 

التابو المقدس.
كتاب النار والغضب، اقتحام 
لــعــالــم صُــلــبــه مــن الألــغــام الأمنية 
والــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة. في 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة، 
أســــــرار الــســيــاســة مــــاء تــســقــى به 
غـــابـــات الـــحـــزبـــين وتـــتـــغـــذى عليه 
حلقات مجموعات الضغط التي 
تساهم في مخرجات معامل القرار 

السياسي.
لــيــس هـــنـــاك رابـــــح مــطــلــق أو 
خاسر مطلق. رغم النار والغضب 
فــإن الرئيس  فــي البيت الأبــيــض، 
دونالد ترمب له حصة في الأرباح. 
اســـمـــه وشــخــصــيــتــه تــمــلأ الــدنــيــا 
وتــشــغــل الــعــالــم. الأســــــرار عندما 
تفوح من قبو القرار تشعل الجدل 
وتصب الحياة في شرايين العمل 

السياسي.

الهندسة الاجتماعية الجديدة في الخليج
هــنــاك خــطــوات حثيثة تتخذ 
لــهــنــدســة اجــتــمــاعــيــة جـــديـــدة في 
الـــخـــلـــيـــج، مـــــشـــــروع تـــشـــتـــرك فــيــه 
الــتــعــاون تقريباً  كــل دول مجلس 
بــــدرجــــات مـــتـــفـــاوتـــة، يـــهـــدف إلـــى 
تحويل الاقــتــصــاد ومعه المجتمع 
من ريعي إلى مجتمع منتج، دون 
نسيان رعاية من يستحق في المدى 
الــقــصــيــر والمـــتـــوســـط. مـــن مظاهر 
الـــهـــنـــدســـة الـــجـــديـــدة والـــخـــطـــوات 
الأولـــى رفــع الــدعــم الــتــدريــجــي عن 
أســعــار السلع والــخــدمــات المقدمة 
لــلــمــقــيــمــين والمـــواطـــنـــين مـــن جــهــة، 
مع فرض ضريبة القيمة المضافة، 
مـــع ضـــخ بــعــض المـــــال فـــي جــيــوب 
المواطنين من جهة أخرى، من أجل 
تخفيف أعــبــاء المــشــروع المباشرة 
فــي المــــدى الــقــصــيــر عــلــى أصــحــاب 
الــــدخــــل المـــــحـــــدود، قـــلـــت ذلـــــك هــو 
المظهر، أما الهدف الأكبر في المدى 
المتوسط والبعيد، هو إعادة هيكلة 
الاقــتــصــاد وبــالــتــالــي المجتمع من 
أجــل تهيئته للظروف المستجدة، 
وتحميل الجميع أعباء الاقتصاد 
الـــجـــديـــد، والمــســاهــمــة فــيــه أيــضــاً. 
الــذي يفهمه المتابعون  الافــتــراض 
والنشطاء أن تلك السياسة جزئية، 
ولـــيـــســـت كــلــيــة أي (ســـيـــاســـة رفـــع 
أسعار السلع والخدمات)، بمعنى 
أن هندسة المجتمع مثلها تقريباً 
مثل الهندسة الكيماوية، شمولية 
الــطــابــع فـــي تــفــاعــلاتــهــا، ولــيــســت 
أحادية الجانب، خذ مثلاً تركيب 
الأدويــــــة، فــكــل دواء يــحــتــوي على 
عناصر متعددة ومعروفة تدخل 
في تركيبته، وإن زاد عنصر منها 

عــــلــــى الــــعــــنــــاصــــر الأخـــــــــــرى، فــســد 
الــــدواء، بــل أصــبــح مــضــراً للناس. 
وهـــذا ينطبق على المجتمع، فهو 
مكون مــن مجموعة مــن العناصر 
(الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة/ الــــســــيــــاســــيــــة/ 
الــثــقــافــيــة) يتفاعل  الاقــتــصــاديــة/ 
بــعــضــهــا مـــع بـــعـــض، وإنْ أصــيــب 
أحــد تلك العناصر بالخلل تعثر 
المـــجـــتـــمـــع واضــــــطــــــرب. والـــــســـــؤال 
هنا، هل ثقافة المجتمع الخليجي 
فــــي الاســــتــــهــــلاك، ثـــقـــافـــة ثـــابـــتـــة لا 
يمكن تغييرها؟ وهــل الاستهلاك 
المشاهد، وبعضه بذخي مسرف، 
هـــــو (طـــبـــيـــعـــة ثــــانــــيــــة لــلــمــجــتــمــع 
الخليجي المعاصر) أم أنه مستجد؟ 
ثقافة خلقها النفط الذي لم يتعدَ 
الــزمــان، وبالتالي  نصف قــرن مــن 
العودة إلى ثقافة الاقتصاد ونبذ 
الــتــبــذيــر مــمــكــنــة؟ الأمـــــر لــيــس له 
لــم يعد  علاقة بالوعظ، فتلك أداة 
قطاع واسع من المجتمع الخليجي 
يهضمها، بسبب التعليم والوعي، 
ولأنها تخاطب العاطفة لا العقل، 
الــتــفــكــيــر فــي  الأداة الأفــــضــــل هــــي 
حـــزمـــة مــــن الأفــــعــــال تــعــيــد ثــقــافــة 
الــتــدبــيــر إلـــى المــجــتــمــع، وهـــي ذات 
سلسلة طويلة من الخطوات، تبدأ 
بضرب المثل، ولا تنتهي بالقانون 
والإعلام. ضرب المثل يسعفنا فيه 
ما يتناقله الكويتيون عن أحداث 
النصف الأول من ثلاثينات القرن 
المـــاضـــي. عــنــدمــا شـــح الـــدخـــل من 
صــنــاعــة الـــغـــوص وتــــضــــاءل، قــرر 
الــشــيــح المــرحــوم أحــمــد الــجــابــر أن 
يلغي لبس (البشت) أو (المشلح) 
أو (العباءة) الرجالية وبدأ بنفسه، 

لأن ثــمــنــهــا يــكــلــف نــســبــيــاً الــرجــل 
الـــعـــادي، وهـــي ظــاهــرة اجتماعية 
وليست ضـــرورة حياتية، أراد أن 
يـــضـــرب مـــثـــلاً ســــرعــــان مــــا جـــــاراه 
بــــتــــرحــــاب رجــــــــال الــــبــــلــــد، فــخــفــف 
عــلــيــهــم مـــصـــاريـــف زائــــــــدة! الـــيـــوم 
(الأمثولة المطلوبة)  غير الأمس، فـ
تـــتـــعـــدى (الـــــعـــــبـــــاءة) لـــتـــصـــل إلـــى 
أسلوب الحياة والعيش، وأن يرى 
الناس المسؤولين وهم في تواضع 
مـــــن الـــعـــيـــش حـــقـــيـــقـــي. ذلــــــك خــط 
القانون، فمثله  الأمثولة، أما خط 
مـــا نــشــاهــد فـــي الأحـــيـــاء فـــي المـــدن 
الخليجية، إن سِرت في شوارعها 

سوف ترى هدر المياه، وكأن البلاد 
تعيش على ضفاف نهر، فالعمال 
فـــــي المـــــنـــــازل يـــغـــســـلـــون ســــيــــارات 
المــفــروض أنها  السكان بمياه مــن 
تـــأتـــي مـــن مـــصـــدر شــحــيــح. الــعــام 
الــنــدوة السنوية  قبل المــاضــي فــي 
لمنتدى التنمية في الخليج، تدارس 
المجتمعون احتمال نضوب المياه 
فـــي الــــدولــــة الــخــلــيــجــيــة، واســتــقــر 
المــتــخــصــصــين عـــلـــى أن ذلـــك  رأي 
الاحــتــمــال ممكن، وصـــدر عــن ذلك 
الاجــــتــــمــــاع كــــتــــاب مـــــوجـــــود عــلــى 
الشبكة بعنوان «حتى لا يعطش 
الخليج»! ينذر إنــذاراً لا لبس فيه 
وبالأرقام احتمال شح المياه إن لم 
تتخذ خــطــوات جـــادة فــي ترشيد 

الاستهلاك، وهنا لن تفعل الأمثولة 
فيه شيئاً، بقدر ما يفعل القانون! 
قل على استهلاك الكهرباء ما تقوله 
عــلــى اســتــهــلاك المـــــاء! عــلــى جــانــب 
آخر من مشروع الهندسة الجديدة 
(تعديل التركيبة  ما يعرف الآن بـ
السكانية) أي الإقــلال ما أمكن من 
الــعــمــالــة الـــوافـــدة، والأرقـــــام الــخــام 
هنا ليست مفزعة ولــكــن مخيفة، 
أي أن نسبة السكان المحليين في 
المجمل قليلة، إن قورنت بالمجمل 
العام، وتعديل التركيبة السكانية 
شعار غير مـــدروس بعمق، حيث 
الغوص في الأرقام يظهر لنا الأمر 

أنـــه يــحــتــاج إلـــى تــفــكــيــر، وتنقسم 
الــــعــــمــــالــــة الـــــــوافـــــــدة إلـــــــى شــــرائــــح 
متعددة، منها عمالة المنازل، التي 
هــي لــيــســت أكــبــر الــشــرائــح، ولكن 
إلــى توعية،  التقليل منها يحتاج 
وأيضاً إلــى قــرار لا يخضع للآني 
الـــطـــلـــبـــات، إلا أن الأمـــــر ليس  مـــن 
بتلك البساطة. وإذا أخــذنــا مثالاً 
مــن الخليج حـــول مــطــالــب تعديل 
التركيبة السكانية، فسوف نجد 
مثلاً في الكويت أن العمالة الوافدة 
تــتــكــون  المــــتــــوفــــرة)  (أرقـــــــــام ٢٠١٥ 
مـــن الآتـــــي، أربـــعـــة فـــي المـــائـــة فقط 
تعمل فــي الحكومة، ٢٥ فــي المائة 
الــبــاقــي (٧١  أمــا  المــنــزلــيــة،  العمالة 
الــذي  المــائــة أي الأغلبية) فهو  فــي 

يعمل فــي الــقــطــاع الــخــاص، وتلك 
النسبة متقاربة في دول الخليج! 
والاستغناء عن كل أو بعض تلك 
العمالة يعني ارتدادات اقتصادية 
ســلــبــيــة كـــبـــيـــرة، مــنــهــا أن الــســلــع 
والــخــدمــات ســوف ترتفع أثمانها 
(هــذا إذا افترضنا القدرة العملية 
عـــلـــى تــخــفــيــض كــبــيــر لــلــعــمــالــة)، 
كــمــا أن الـــخـــدمـــات نــفــســهــا ســوف 
تتدنى، لأن اليد العاملة المحلية، 
لم تبلغ حداً من التدريب في سوق 
العمل التي تشغلها العمالة غير 
المحلية. من جانب آخر، فإن العمال 
يــســكــنــون فـــي شــقــق فـــي عـــمـــارات 
يتملكها المواطنون، وعند التقليل 
مــن تلك العمالة فسوف يتضاءل 
ملاك العقار، في الوقت نفسه فإن 
ثقافة المواطن لم تؤهل حتى اليوم 
للسكن في تلك العمارات والشقق، 
وحتى لو أغري المواطن بذلك، فإن 
هــنــدســة تــلــك الـــعـــمـــارات والــشــقــق 
يجب أن تتغير لتلاقي متطلبات 
المواطن في المساحة والخصوصية 
وغيرها مما له علاقة بثقافته! وقد 
تواجه الدولة ضغوطاً من نوع ما 
مــن تــلــك الــفــئــة الــتــجــاريــة صاحبة 
النفوذ. وعلى الرغم من أن عملية 
الإصلاح قد لامست وضع المرأة في 
الــخــلــيــج، وذلـــك أمـــر مــحــمــود، فــإن 
حساب ذلــك على الديموغرافيا لا 
بد من الإشارة إليه، فدخول المرأة 
إلى العمل على المدى المتوسط، قد 
أثر حسب الإحصائيات المتوفرة، 
في كل من الكويت والإمارات، على 
حجم الأسرة التي كانت حتى ثلاثة 
عقود مضت في المتوسط بين ستة 

وسبعة أطفال، تقلص ذلك العدد 
إلى متوسط ثلاثة فقط! مما يعني 
أن خــــروج المـــــرأة إلـــى الــعــمــل أفـــرز 
نتيجة سلبية أخرى، هي الاحتياج 

إلى العمالة الوافدة!
تــفــكــيــر مـــتـــخـــذ الـــــقـــــرار الأهــــم 
هــو مــا طبيعة الاقــتــصــاد الجديد 
والمرغوب؟ ينصرف الذهن مباشرة 
إلى (اقتصاد المعرفة) وهو السائد 
الـــــيـــــوم، ذلـــــك يـــحـــتـــاج إلـــــى تــفــكــيــر 
جـــــذري فـــي الــتــعــلــيــم نـــوعـــاً وكــيــفــاً 
بـــشـــكـــل مــخــتــلــف عـــمـــا هــــو ســائــد 
الـــيـــوم (لــتــعــلــيــم يــنــتــج مــوظــفــين)، 
وكذلك تطوير المنظومة المؤسسية 
في الإدارة، للسماح لذلك النوع من 

الاقتصاد بالنمو.
وهكذا، فإن تداعيات الإصلاح 
الاقــــتــــصــــادي يـــأخـــذنـــا إلـــــى حــزمــة 
من عمليات الهندسة الاجتماعية 
مــــتــــداخــــلــــة وتــــــؤثــــــر بـــعـــضـــهـــا فــي 
بعضها الآخــــر، كــمــا تــجــبــرنــا إلــى 
الــنــظــر إلــــى المــجــتــمــع فـــي كــلــيــاتــه، 
أي الملفات الأربعة الرئيسية وهي 
الاجتماعية والاقتصادية وأيضاً 
السياسية والثقافية. فمن المتوقع 
الــخــلــيــج  تـــــواجـــــه مـــجـــتـــمـــعـــات  أن 
نتيجة لتلك الإصـــلاحـــات مطالب 
جديدة أخرى، يجب أن نعد العدة 
لوضع الحلول المبكرة لها، قبل أن 
تفاجئنا تــداعــيــات الإصــــلاح غير 

المحسوبة.
آخــر الــكــلام: إحـــدى معضلات 
التنمية التي تبنتها الدولة الريعية 
فـــي الــخــلــيــج، هـــي ربــــط الــشــهــادة 
بالوظيفة، وقد أصبحت الشهادة 

محل شكوك! فهل تتغير العلاقة؟

السياسة كيمياء المعلوم والمجهول قوافل السر وسر الأسرار 
منذ أرسطو إلى أبد الآبدين هناك تابو اسمه أسرار الدولة
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مستوى غير مسبوق في تاريخه

تونس: عجز الميزان التجاري يتجاوز ١٥ مليار دينار في ٢٠١٧
تونس: المنجي السعيداني

سجل عجز الميزان التجاري 
في تونس بنهاية العام الماضي 
قـــيـــاســـيـــا عـــنـــد ١٥٫٥  مـــســـتـــوى 
مــلــيــار ديــنــار (نــحــو ٦٫٢ مليار 
دولار)، وقــال المعهد التونسي 
للإحصاء (مؤسسة حكومية) 
إن هذا المستوى غير مسبوق في 

الميزان التجاري.
وكــان عجز المــيــزان التجاري 
خلال الأشهر الأحد عشر الأولى 
من السنة الماضية وصل إلى ١٤٫٣ 

مليار دينار تونسي.
وتـــــعـــــود هــــــذه الــــــزيــــــادة فــي 
العجز في جانب كبير منها إلى 
ارتـــفـــاع الــعــجــز الــتــجــاري لقطاع 
الــطــاقــة، الـــذي يقترب مــن ٢٥ في 

المــائــة مــن إجمالي العجز بقيمة 
تتجاوز ٤ مليارات دينار تونسي.
وبــاســتــبــعــاد عنصر الطاقة 
يـــظـــهـــر عـــجـــز مـــــيـــــزان الـــتـــجـــاري 
المــاضــي  الــعــام  مــتــراجــعــا بنهاية 
نـــحـــو ١١٫٥ مـــلـــيـــار ديـــنـــار  إلــــــى 
تونسي، بحسب بيانات المعهد 

التونسي للإحصاء.
وخـــــــــــلال الـــــســـــنـــــة المــــاضــــيــــة 

الــــواردات ارتفاعا بنحو  سجلت 
زادت  فـــيـــمـــا  المــــــائــــــة،  فـــــي   ١٩٫٢
الصادرات بنسبة ١٧٫٣ في المائة.
ومـــــن الــــعــــوامــــل الــــتــــي تــزيــد 
المــيــزان التجاري  الــضــغــوط على 
بــلــدان مثل الصين  لتونس قــدرة 
وتــــركــــيــــا عـــلـــى اقــــتــــحــــام أســــــواق 
الـــــبـــــلاد، خــــاصــــة فـــــي ظـــــل إبــــــرام 
تونس اتفاقيات للتبادل التجاري 

الـــحـــر، لــكــن تــونــس اتــجــهــت قبل 
أشــهــر لتعليق تــلــك الاتفاقيتين 
لــلــتــبــادل الـــتـــجـــاري مـــع الــبــلــديــن 
بهدف استرجاع توازن المبادلات 

التجارية.
وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، ســجــل 
المــيــزان الــتــجــاري الــغــذائــي خــلال 
الــســنــة المــاضــيــة تــراجــعــا طفيفا، 
حيث بلغ ٧١ في المائة مقابل ٧٢ 

في المائة خلال سنة ٢٠١٦.
ويــــأتــــي هـــــذا الــــتــــراجــــع رغـــم 
الارتــــــفــــــاع فـــــي قـــيـــمـــة الـــــــــــواردات 
الغذائية بنسبة ٢٢٫١ في المائة، 
وخــاصــة المــــواد الأســاســيــة التي 
مثلت نسبة ٧٥ في المائة من قيمة 
تلك الواردات مقابل ٧٠ في المائة 

خلال سنة ٢٠١٦.
وســـــــجـــــــلـــــــت الـــــــــــصـــــــــــادرات 

الـــغـــذائـــيـــة نـــمـــوا بــنــســبــة ٢٠٫٦ 
المــائــة، لكنها لم تكن كافية  في 
لتخفيض مستوى عجز الميزان 
الــــغــــذائــــي بـــــقـــــوة، والـــــــــذي بــلــغ 
بنهاية العام الماضي نحو ١٫٣ 
مـــلـــيـــار ديــــنــــار تـــونـــســـي ومــثــل 
٨٫٧ في المائة من إجمالي عجز 

الميزان التجاري.
وشـــهـــدت الـــبـــلاد قــبــل أيـــام 

مـــوجـــة احــتــجــاجــيــة اعـــتـــراضـــا 
على إجــــراءات لتقليص الدعم 
في ميزانية ٢٠١٨، لكن ذلــك لم 
يــثــن الــحــكــومــة عـــن المـــضـــي في 

سياساتها لكبح العجز.
وفي مستهل ٢٠١٨ اتجهت 
تـــونـــس لـــرفـــع أســـعـــار الـــوقـــود، 
لكنها تــراجــعــت عــن مخططات 

سابقة لزيادة أسعار الخبز.

بعد فشل التجربة السابقة

الجزائر تتراجع
 عن العودة للخصخصة

لندن: «الشرق الأوسط»

أفــــــادت تـــقـــاريـــر إخــبــاريــة 
بأن الرئاسة الجزائرية رفضت 
رفضاً قاطعاً توجه الحكومة 
الـــتـــنـــازل عن  لــخــصــخــصــة أو 
جــــزء مـــن رأســــمــــال الــشــركــات 

المملوكة للدولة.
وكانت الحكومة الجزائرية 
أبدت استعدادها، خلال اجتماع 
ثـــــلاثـــــي ضــــــم نــــقــــابــــة الــــعــــمــــال 
ومـــنـــظـــمـــات أصــــحــــاب الــعــمــل، 
المــــاضــــي، لخصخصة  الــشــهــر 
الشركات العمومية بهدف دعم 

اقتصاد البلاد.
وقــــال مــوقــع «الــجــيــري١» 
الإخـــبـــاري، نــقــلاً عــن مــصــادر 
وصفها بالمطلعة، إن تعليمات 
رئـــاســـيـــة وجـــهـــت إلــــى رئــيــس 
الوزراء أحمد أويحيي، تبلغه 
فـــيـــهـــا رفـــضـــهـــا الــــقــــاطــــع لأي 
عملية خصخصة أو التصرف 
فــــي جـــــزء أو كــــامــــل رأســــمــــال 
الــــشــــركــــات الـــعـــامـــة المــمــلــوكــة 
لــلــدولــة، وأن هــذه التعليمات 
تــــــخــــــص كـــــــبـــــــرى الــــــشــــــركــــــات 
وأيضاً الشركات التي توصف 

«الصغيرة». بـ
وكـــانـــت الـــجـــزائـــر أطــلــقــت 
للشركات  خصخصة  عملية 
الــــعــــامــــة فـــــي بـــــدايـــــة الألـــفـــيـــة 
الــجــديــدة، لكن بحسب وكالة 
الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة مــنــيــت هــذه 

العملية بفشل ذريع.
وتعزي «الوكالة الألمانية» 
هـــــــــــذا الــــــفــــــشــــــل إلـــــــــــى ســــمــــاح 
السلطات بالتنازل عن شركات 
بمبالغ رمزية تم بيعها فيما 
بــعــد بــمــبــالــغ كــبــيــرة، مــثــل ما 
حـــدث مــثــل مـــع رجـــل الأعــمــال 
المــــصــــري نــجــيــب ســــاويــــرس، 
الـــــــــذي أعـــــــــاد بــــيــــع مــصــنــعــين 
لـــلإســـمـــنـــت اشــــتــــراهــــمــــا عــــام 
الــشــركــة الفرنسية  إلـــى   ٢٠٠٧

«لافارج».
وقــــــالــــــت «رويــــــــتــــــــرز» فــي 
تــخــطــط  الــــجــــزائــــر  إن   ٢٠١٦
لخصخصة البنوك المملوكة 
لــــلــــدولــــة عــــبــــر إدراجـــــــهـــــــا فــي 
الــــبــــورصــــة المـــحـــلـــيـــة، بـــهـــدف 
تنويع مصادر التمويل، بعد 

هبوط أسعار النفط.
وبحسب الوكالة، فإن تلك 

الخطة، حال تطبيقها، كانت 
ستفتح الباب أمام المستثمرين 
الأجـــــانـــــب لـــلاســـتـــحـــواذ عــلــى 
حصص مسيطرة في البنوك، 
بعد أن كان لزاماً على الشركات 
الــجــزائــريــة الاحــتــفــاظ بحصة 
فــــوق الــنــصــف فـــي أي شــراكــة 

مع أجانب.
وانـــــعـــــكـــــس الانـــــخـــــفـــــاض 
الحاد في أسعار النفط العالمية 
مــنــذ عـــام ٢٠١٤ عــلــى الــوضــع 
المالي في الجزائر، التي تشكل 
صادراتها البترولية نحو ٦٠ 
إيـــرادات موازنة  في المائة من 

الدولة.
وفـــــــي مــــحــــاولــــة لـــــتـــــدارك 
التدهور المالي، اعتمد البرلمان 
مـــــــوازنـــــــة ٢٠١٨  الــــــجــــــزائــــــري 
متضمنة زيــــادات فــي أسعار 
الـــبـــنـــزيـــن والــــــديــــــزل المـــدعـــمـــة 
لــلــعــام الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي، 
كــمــا تــضــمــنــت المــيــزانــيــة رفــع 
ضرائب حالية وفرض ضرائب 
جديدة على بعض المنتجات 
المـــــســـــتـــــوردة والمــــحــــلــــيــــة، فــي 
مــــحــــاولــــة لـــتـــنـــويـــع مــــصــــادر 
الــــدخــــل بـــعـــيـــداً عــــن صــــــادرات 

النفط والغاز.
بينما رفض النواب إقرار 
ضريبة على الثروة اقترحتها 
الحكومة، إذ اعتبرت اللجنة 
المالية في البرلمان أنه سيكون 
مــــــن الــــصــــعــــب تـــطـــبـــيـــق هــــذه 
الــضــريــبــة حـــال إقـــرارهـــا، كما 
قد تدفع إلــى هــرب الرساميل 

من البلاد.
ولــلــحــد مـــن هــــدر الــعــمــلــة 
الصعبة، قررت الجزائر أيضاً 
هذا الشهر تطبيق حظر مؤقت 
على استيراد نحو ٩٠٠ سلعة، 
من بينها الهواتف المحمولة 
وأجهزة منزلية وخضراوات، 
ســعــيــاً لــخــفــض قــيــمــة فــاتــورة 
الــــــواردات المتضخمة فــي ظل 

تراجع إيرادات الطاقة.
ورغم تعافي أسعار النفط 
خــلال الأشــهــر الأخــيــرة لكنها 
لــم تستقر بعد فــوق مستوى 
لــلــبــرمــيــل، ويــقــول  ٧٠ دولاراً 
مــــســــؤولــــون جــــزائــــريــــون إنـــه 
يـــجـــب أن يـــكـــون الـــنـــفـــط فـــوق 
هـــذا المــســتــوى حــتــى تنضبط 

الموازنة العامة للبلاد.

«الداخلية» تقلص عدد العاملين بها ١٠ آلاف فرد

روسيا تستغني عن موظفين حكوميين تحفيزاً لآخرين
موسكو: طه عبد الواحد

المـــــالـــــيـــــة  وزارة  تــــــــنــــــــوي 
الــروســيــة تــوفــيــر حــوافــز مالية 
لــــلــــمــــوظــــفــــين فــــــي المــــؤســــســــات 
الــحــكــومــيــة عــبــر تــقــلــيــص عــدد 
الــعــامــلــين فــي تــلــك المــؤســســات. 
وأعـــــــــــــــدت الــــــــــــــــــــوزارة مـــــشـــــروع 
مرسوم رئاسي ومــشــروع قرار 
حكومي نشرتهما على الموقع 
الــرســمــي لمـــشـــروعـــات الــقــوانــين 
والمعايير القانونية، وينصان 
عـــلـــى تــقــلــيــص الـــحـــد الأقـــصـــى 
لــعــدد الــعــامــلــين فــي المــؤســســات 
الفيدرالية، وتوجيه  الحكومية 

الــتــي ستتحرر نتيجة  الأمــــوال 
ذلك لدفع مكافآت وحوافز مالية 

للموظفين الحكوميين.
وتشير الــوزارة إلى أن هذا 
الإجــــــراء تـــم وضـــعـــه بــغــيــة رفــع 
فعالية نشاط مؤسسات الدولة، 
وتحسين الوضع في مجال عدد 
الــعــامــلــين فــي تــلــك المــؤســســات، 
وتـــطـــويـــر الـــخـــدمـــة المـــدنـــيـــة في 
الــدولــة. وبينما ينص مشروع 
المرسوم الرئاسي على اعتماد 
هذه الخطوة، فإن مشروع القرار 
الـــحـــكـــومـــي بــــهــــذا الـــخـــصـــوص 
يــضــع آلـــيـــات الــتــنــفــيــذ. وتــأمــل 
الـــحـــكـــومـــة الــــروســــيــــة بــتــوفــيــر 

بعض النفقات وتقليصها عبر 
هذه الخطوة.

وبـــــنـــــاء عــــلــــى هـــــــذا الـــــقـــــرار 
الجديد، يتوقع أن تستمر خلال 
الـــعـــام الــحــالــي عــمــلــيــة تقليص 
العاملين في مؤسسات الدولة. 
المــالــيــة  بــيــانــات وزارة  وتــشــيــر 
الروسية إلى أنه تم تقليص عدد 
الموظفين الحكوميين عام ٢٠١٦ 
بنسبة ١١٫٣ في المائة، ولم يتم 
حتى الآن نشر المعلومات ذات 
الصلة عن التقليص عام ٢٠١٧. 
وتـــــجـــــري عـــمـــلـــيـــات الــتــقــلــيــص 
الحكومي في روسيا منذ نحو 
٣ ســنــوات، وذلــك بهدف توفير 

مبالغ إضافية لتحفيز العمل، 
إلا أن التقليص يجري فقط في 
المؤسسات التي لا يتجاوز فيها 
الشاغر ١٠ في المائة من السقف 

المعتمد حسب كل مؤسسة.
وفـــــــي الـــــبـــــدايـــــة، جـــــــاء هــــذا 
الـــتـــدبـــيـــر بـــوصـــفـــه واحــــــــدا مــن 
إجـــــــــــــــــراءات مـــــواجـــــهـــــة الأزمـــــــــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، وتـــمـــت الإشـــــارة 
لـــه فـــي المـــيـــزانـــيـــات الــفــيــدرالــيــة 
لـــ٢٠١٥ و٢٠١٦ و٢٠١٧. واللافت 
أن وزارة المالية الروسية تنوي 
مواصلة العمل في هذا الاتجاه 
على الرغم من أن كل المؤسسات 
الـــرســـمـــيـــة الــــروســــيــــة المــعــنــيــة 

بــالمــلــف الاقـــتـــصـــادي تـــؤكـــد أن 
الاقـــتـــصـــاد اســتــعــاد اســتــقــراره 

ودخل مرحلة النمو.
وفي إطار عمليات تقليص 
أعـــداد العاملين فــي المؤسسات 
الـــحـــكـــومـــيـــة، بـــمـــوجـــب مـــرســـوم 
رئــاســي روســــي ســابــق، أعلنت 
الـــروســـيـــة في  الــداخــلــيــة  وزارة 
بــيــان رســمــي أمــس عــن تقليص 
١٠ آلاف من العاملين في شرطة 
المــــرور، وشــرطــة أمـــن الــطــرقــات، 
وأكــــــــدت الـــــــــــوزارة أنــــهــــا وعــــدت 
المـــوظـــفـــين الـــراغـــبـــين بــمــواصــلــة 
العمل بنقلهم إلى أجهزة أخرى 
ضمن الداخلية. وأشارت الوزارة 

إلى أن عملية التقليص بدأت منذ 
١ يناير (كانون الثاني) الحالي 
بموجب المــرســوم الــرئــاســي في 
تاريخ ٣١ ديسمبر (كانون الأول) 
المـــاضـــي. ويــنــص ذلـــك المــرســوم 
على أن الحد الأقصى للعاملين 
يــجــب ألا  الـــداخـــلـــيـــة  فـــي وزارة 
يتجاوز بحلول ١ يناير ٨٩٤٫٨ 
ألـــف مــوظــف. كــمــا جـــرت عملية 
تقليص لعدد العاملين في وزارة 
الدفاع الروسية، وتم الاستغناء 
عــن خــدمــات ٢٩٣ مــوظــفــاً، دون 
أن يــؤثــر ذلـــك عــلــى عـــدد الأفـــراد 
والمتعاقدين في القوات المسلحة 
الــروســيــة، حــيــث شملت عملية 

التقليص المستخدمين المدنيين 
فقط.

ولا تقتصر عمليات تقليص 
المــــوظــــفــــين الــــحــــكــــومــــيــــين عــلــى 
مستوى المؤسسات الفيدرالية 
فقط؛ إذ اعتمدت بعض الأقاليم 
الــروســيــة بــقــرار ذاتــــي سياسة 
مــشــابــهــة، بــغــيــة تــوفــيــر مــبــالــغ 
ليتم بعد ذلــك استخدامها في 
مـــجـــالات أخـــــرى. وعـــلـــى سبيل 
المثال أعلنت سلطات محافظة 
موسكو نهاية ديسمبر الماضي، 
عن توفير نحو ٢٫٦ مليار روبل، 
بـــفـــضـــل خــــطــــة «تــــحــــســــين عــــدد 
العاملين» في مؤسساتها، وقال 

آنــــدريــــه فــــوروبــــيــــوف، مــحــافــظ 
ريــــف مـــوســـكـــو، إن «المــحــافــظــة 
فيها عــدد كبير مــن المسؤولين 
الــــحــــكــــومــــيــــين»، وأكــــــــد أنـــــــه تــم 
تــقــلــيــص ٤٠ فــــي المــــائــــة مــنــهــم، 
أنــه تم الاستغناء عن  موضحا 
خــدمــات نــحــو ١٠ آلاف موظف 
حكومي في المحافظة، وأكــد أن 
المبالغ التي تــوفــرت للميزانية 
المحلية بفضل تلك الخطوة تم 
تــخــصــيــصــهــا لــتــمــويــل جــوانــب 
اجتماعية، مثل دور الحضانة 
لــــلأطــــفــــال، وافــــتــــتــــاح مــــــدارس 
جـــديـــدة، وصــيــانــة المــؤســســات 

الطبية، والمراكز الثقافية.

التباينات بيئية واقتصادية وسياسية

احتدام الخلاف حول الحفر النفطي البحري في الولايات المتحدة
لندن: مطلق منير

احــتــدم الــخــلاف حــول مشروع 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب 
الــــــخــــــاص بــــالــــســــمــــاح بـــالـــتـــنـــقـــيـــب 
والـــحـــفـــر الـــبـــحـــري لإنــــتــــاج الــنــفــط 
والــــغــــاز، حــيــث أعــلــنــت مــؤســســات 
وجمعيات بيئية أنها تعمل على 
إعـــــــداد صـــحـــائـــف دعـــــــاوى عــاجــلــة 
في ولايــات عــدة لوقف المــشــروع أو 
عرقلة تنفيذه، كما عبّر حكام عدد 
من الولايات المعنية عن اعتراضهم، 
وطلبوا سحب ولاياتهم من قائمة 
الــــتــــراخــــيــــص المــــــوعــــــودة لأســـبـــاب 

اقتصادية وبيئية وسياسية.
ووفـــقـــاً لــلــمــشــروع الـــــذي أعــلــن 
عنه مطلع يناير (كــانــون الثاني) 
الحالي، من المتوقع الحفر والتنقيب 
في ٩٠ في المائة من المياه الإقليمية 
الأميركية «لجعل الولايات المتحدة 
أول منتج فــي الــعــالــم»، كــمــا أكــدت 

مصادر الإدارة الأميركية.
والمــشــروع يــرمــي إلــى منح ٤٧ 
تــرخــيــصــاً فـــي ٥ ســـنـــوات اعــتــبــاراً 
من ٢٠١٩، خصوصاً في المياه غير 

المستغلة أو المستغلة قليلاً.
ويـــرى متابعون «أن المــشــروع 
يعد انعطافة استراتيجية مقارنة 
مـــع مـــا كــــان يُــســمــح بـــه أيـــــام ولايـــة 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق بـــــــاراك أوبــــامــــا، 
والــذي حصر الحفر والتنقيب في 
٦ في المائة فقط من المياه الإقليمية 

مع شروط وقواعد صارمة جداً».
ويــضــيــف هـــــؤلاء: «المـــشـــروع 
بــــمــــثــــابــــة هـــــجـــــوم اســـتـــراتـــيـــجـــي 
لــــتــــحــــريــــك الـــــخـــــطـــــوط الــــقــــائــــمــــة 
حالياً في صناعة الطاقة عالمياً. 
فالولايات المتحدة تريد التحول 
إلــى أول منتج للنفط والــغــاز في 
الــــعــــالــــم، ووضـــــــع حــــد نـــهـــائـــي لا 
الذاتي  رجعة عنه لجهة الاكتفاء 

والتصدير بقوة».
وهــــذا مــا يــؤكــده الــرســمــيــون 
القائمون على المــشــروع بالقول: 
«هــنــاك فــرق شاسع بــين الضعف 
والـــســـيـــطـــرة فــــي ســـــوق الـــطـــاقـــة. 
نحن اخترنا السيطرة وسنكون 
الأقوى. وهذا مراد الرئيس ترمب 
الـــــذي انـــتُـــخـــب بـــنـــاءً عــلــى وعـــود 
لـــخـــلـــق الــــوظــــائــــف لـــلأمـــيـــركـــيـــين 
وإطـــــلاق مــلــيــارات الاســتــثــمــارات 

والثروات للجميع».

أميركا أقوى بفضل النفط الصخري

وتقول وكالة الطاقة الدولية، 
فـــي تــقــريــر حــديــث لــهــا: «إنــتــاج 

الــنــفــط الــصــخــري لــه الــفــضــل في 
الــولايــات المتحدة الآن من  جعل 
٣ أكبر لاعبين ومقررين دوليين 
فــــي قـــطـــاع الـــطـــاقـــة، إلـــــى جــانــب 

السعودية وروسيا».
وبــفــضــل الــنــفــط الــصــخــري، 
المــتــحــدة أكبر  الــولايــات  ستكون 
مُـــصـــدّر لــلــغــاز بــعــد أقــــل مـــن ١٠ 
ســـــنـــــوات، عـــلـــمـــاً بـــأنـــهـــا مــصــدر 

صافٍ الآن.
ســــيــــصــــدر   ٢٠٢٩ وقــــــــبــــــــل 
الأمــــيــــركــــيــــون نـــفـــطـــاً أكــــثــــر مــمــا 
يـــســـتـــوردون بــكــثــيــر. وســتــكــون 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة اعـــتـــبـــاراً من 
فـــــي نــمــو  أكــــبــــر مـــســـاهـــم   ٢٠٢٥
الإنـــتـــاج الــنــفــطــي الــعــالمــي، وفــقــاً 

لوكالة الطاقة الدولية.
ويـــشـــيـــر مـــصـــدر فــــي شــركــة 
الــولايــات  إلـــى أن  نفطية كــبــيــرة 
المـــتـــحـــدة لــــم تــســمــح بـــهـــذا الــكــم 
مــــن الـــتـــراخـــيـــص مـــنـــذ ٣٣ ســنــة 
(بـــاســـتـــثـــنـــاء تـــراخـــيـــص خــلــيــج 
المــكــســيــك). ويــضــيــف: «أتـــى ذلــك 
تــلــبــيــة لـــطـــلـــب شــــركــــات نــفــطــيــة 
تشتكي منذ سنوات من تعقيدات 
الــتــنــظــيــم والـــقـــواعـــد المــفــروضــة. 
فالقطاع يــرحــب بــالمــشــروع أمــلاً 

فـــي الـــوصـــول إلــــى احــتــيــاطــيــات 
جديدة في مناطق أوفشور (في 
الـــبـــحـــر). ســنــتــحــقــق مـــن وجـــود 
طـــاقـــات إنـــتـــاج تــجــاريــة ضخمة 
المليارية  للرساميل  وسنسمح 

بالاستثمار».
وتزيد تصريحات الشركات 
المــرحــبــة مـــن غــضــب الــجــمــعــيــات 
والمـــؤســـســـات الــبــيــئــيــة، كــمــا أن 
الغضب يشمل بعض السلطات 
المـــــحـــــلـــــيـــــة. فـــــحـــــاكـــــم فـــــلـــــوريـــــدا 
بالتعاون مع سيناتور جمهوري 
من الولاية نفسها يطلبان سحب 
فــلــوريــدا مــن قــائــمــة الــتــراخــيــص 
خــوفــاً عــلــى الــســيــاحــة الــتــي تعد 
لــلــولايــة. وانضمت  المـــورد الأول 
إلـــى المــعــتــرضــين أيــضــاً سلطات 
ولايـــــــــات كــــارولــــيــــنــــا الــشــمــالــيــة 

وأوريجون وواشنطن.
فــي المقابل، يحذر مراقبون 
مــن معركة حامية على مشروع 
خــــــاو. فـــفـــي رأيــــهــــم «لـــــن يــرتــفــع 
الإنــــــتــــــاج فـــــي المــــــــدى الـــقـــصـــيـــر؛ 
بـــجـــاذبـــيـــة  لأن الأمـــــــــر مـــتـــعـــلـــق 
المشروعات، خصوصاً من ناحية 
كلفة الإنتاج وتطور الطلب على 
الخام وسعره... كما أن المؤشرات 

الأولى غير مشجعة أو ليس بعد، 
والمساحات المستهدفة هائلة ولا 
مــعــلــومــات كــافــيــة عــمــا تختزنه 

أعماق تلك المياه».

مصاعب تنتظر المستثمرين

ويـــــــوضـــــــح المــــــــراقــــــــبــــــــون، أن 
الــــتــــراخــــيــــص ســـتـــفـــتـــح أولاً فــي 
ألاســــكــــا، حــيــث إن الاحــتــيــاطــات 
هناك شبه مــؤكــدة، لكن صعوبة 
الإنـــتـــاج مـــن أبـــــرز المـــعـــوقـــات إلــى 

جانب المخاطر البيئية.
وكانت شركة «شل» انسحبت 
مــن اســتــثــمــار فــي ألاســكــا بعدما 
أنـــفـــقـــت ٧ مــــلــــيــــارات دولار؛ لأن 
الــجــدوى انعدمت بعد انخفاض 

الأسعار.
ولــــلــــوهــــلــــة الأولـــــــــــى، يــعــتــقــد 
فـــــي مـــيـــاه  الــــكــــامــــن  الـــجـــمـــيـــع أن 
المـــحـــيـــط الـــــهـــــادي ضـــعـــيـــف. فــمــا 
من حفر أجــري هناك منذ ١٩٨٠، 
وتكاد المعلومات تكون قريبة من 

لا شيء.
لكن بعض الشركات مهتمة 
بــتــراخــيــص مــيــاه الأطــلــســي؛ لأن 
الــــجــــيــــولــــوجــــيــــا هـــــنـــــاك شــبــيــهــة 

بــتــلــك الــتــي فــي أحــــواض غــويــانــا 
والــــبــــرازيــــل، حــيــث الــنــفــط وفــيــر؛ 
مـــــــا يــــســــمــــح لــــــشــــــركــــــات كــــثــــيــــرة 
بالاستخراج حتى في أعماق تزيد 
على ٢٠٠٠ متر، والجدوى قائمة 
حتى مع سعر أقــل من ٥٠ دولاراً 

للبرميل.
لكن حتى الآن لا شيء يسمح 
بتأكيد أن الأطلسي شمال أميركا 
ســــيــــكــــون مــــشــــابــــهــــاً لـــــلأحـــــواض 
المــعــطــيــات قليلة  المـــــذكـــــورة؛ لأن 
والمتوافر منها يعود إلى ١٩٧٠ – 
١٩٨٠، أمــا شــركــات الجيولوجيا 
والمــســح الــزلــزالــي فــتــرحــب وتــرى 
فــــي المـــــشـــــروع فــــرصــــة لــــهــــا. لــكــن 
مصادرها تقول: «الجميع خائف 
من انتخابات ٢٠٢٠، وإمكان عدم 
فوز ترمب مجدداً ومجيء رئيس 

يختلف رأيه في هذا المضمار».

ماذا عن المخاطر البيئية؟

إلــــــى ذلـــــــك، نـــجـــد مــــن يُــــذكّــــر 
بكارثة انفجار خليج المكسيك في 
أبــريــل (نيسان) ٢٠١٠ والتسرب 
النفطي بعد غرق منصة بحرية 
لاستخراج النفط تابعة لشركة 

«بــريــتــيــش بــتــرولــيــوم». واعــتــبــر 
ذلــــك آنــــــذاك الـــتـــســـرب الأكـــبـــر في 
الــتــاريــخ الأمــيــركــي وبـــين الأكــبــر 

في العالم تاريخياً.
بــــعــــد ذلــــــــك عــــمــــل الــــرئــــيــــس 
السابق باراك أوباما على تشديد 
الــــقــــواعــــد والــــرقــــابــــة وإجــــــــراءات 
السلامة التي باتت قاسية على 
حــد يــســخــر مــنــه الــعــامــلــون على 
فــتــح الــتــراخــيــص الــبــحــريــة الآن. 
ويـــــؤكـــــد هــــــــؤلاء «أن إجــــــــــراءات 
الــســلامــة عــلــى عــاتــق الــشــركــات؛ 
لأنها الأدرى بمصلحتها بعدما 
تعلمت من درس خليج المكسيك، 
وبعدما تكبدت شركة (بــي بي) 
نــحــو ١٩ مــلــيــار دولار خــســائــر 

وغرامات».
أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لــلاحــتــبــاس 
الـــــــــحـــــــــراري، فــــيــــقــــول مـــنـــاصـــرو 
المـــشـــروع: «أثــبــتــت الـــدراســـات أن 
الطبيعة أفــضــل معالج لنفسها 
الــكــارثــة تبين أن  بنفسها. فبعد 
الـــهـــضـــم الـــبـــكـــتـــيـــري كـــــان كــفــيــلاً 
بــتــخــفــيــف أضــــــرار الـــتـــســـرب إلــى 
الـــــحـــــدود الــــدنــــيــــا بـــعـــد اتـــضـــاح 
انـــحـــســـار جـــــزء كــبــيــر مــــن بــقــعــة 
الــتــســرب، وبــالــتــالــي أتـــت الآثـــار 

البيئية أقل مما توقع الجميع».
الــنــاشــطــون البيئيون  ويـــرد 
رافـــــضـــــين تـــلـــك الـــــــدراســـــــة، الـــتـــي 
صــــــدرت عــــن إحــــــدى الــجــامــعــات 
بـــتـــمـــويـــل مــــن شــــركــــات نــفــطــيــة. 
ويـــؤكـــدون أنـــه يــجــب انــتــظــار ١٠ 
ســنــوات لتقييم الأضــــرار بشكل 

دقيق.
يُـــذكـــر أنــــه وفـــقـــاً لــلــمــشــروع، 
يُـــنـــتـــظـــر مـــنـــح ٧ تــــراخــــيــــص فــي 
المحيط الهادي و١٧ في ألاسكا، 
و١٢ فـــي خــلــيــج المــكــســيــك، الـــذي 
سيكون العمل فيه أســرع من أي 
منطقة أخــرى بالنظر إلى البنى 

التحتية الموجودة.
أمــــــا فـــــي المـــحـــيـــط الـــــهـــــادي، 
فــإن الأمــر أكثر صعوبة لأسباب 
ســيــاســيــة تــتــعــلــق بـــأن الـــولايـــات 
الــتــي تــقــع قــبــالــة تــلــك الــشــواطــئ 
يحكمها ديمقراطيون معترضون 
بقوة على المشروع، ولا سيما في 
كاليفورنيا وأوريـــجـــون وولايــة 

واشنطن.
أمــا الإدارة الأميركية، فترد 
عــلــى جــمــيــع المــعــتــرضــين بــتــكــرار 
«إن ما من أحد في العالم أفضل 
مــن الــولايــات المــتــحــدة فــي إنتاج 
طــــاقــــة نـــظـــيـــفـــة بـــنـــوعـــيـــة عــالــيــة 
وبــمــســؤولــيــة كـــامـــلـــة، اطــمــئــنــوا 

فالمشروع سينفذ».
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ضغوط تضخمية متوقعة خلال العام الجديد

كيف تأثر دعم الوقود في العالم العربي بانتعاش أسعار النفط؟

تونس: منجي السعيداني
عمان: محمد الدعمة

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الـــــبـــــلـــــدان  بـــــعـــــد أن أخــــــــــــذت 
المـــــســـــتـــــوردة لـــلـــنـــفـــط اســــتــــراحــــة 
لالتقاط الأنفاس منذ ٢٠١٤، وقت 
أن بدأت الأسعار العالمية للبترول 
فــي التراجع بــقــوة، عــادت أسعار 
الخام إلى الارتفاع خلال الأشهر 
الأخـــيـــر، لــتــضــع صــانــعــي الـــقـــرار 
فــــي كــثــيــر مــــن الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة 
أمام قرارات حرجة بتقليص دعم 

المنتجات النفطية.
وحـــتـــى الـــخـــمـــيـــس المـــاضـــي، 
كـــان خـــام الــقــيــاس الــعــالمــي مزيج 
«بـــرنـــت» قــد اخــتــرق مــســتــوى ٧٠ 
دولاراً للبرميل، معبراً عن حالة 
انتعاش أسعار النفط، في الوقت 
الذي أعلنت فيه حكومات عربية 
عـــن زيـــــــادات فـــي أســـعـــار الـــوقـــود 
خــــــلال ٢٠١٨، وأخـــــــــرى تــســتــعــد 

لصدور هذه القرارات.
«الشرق الأوسط» تعرض لكم 
بــعــضــاً مـــن تـــجـــارب دعـــم الــوقــود 
فــي الــعــالــم الــعــربــي ومـــدى تــأثــره 

بارتفاع أسعار النفط.

تونس.. رفع المحروقات 

يشغل الغضب الشعبي

بـــــعـــــد عــــــــــام مــــــــن الــــتــــضــــخــــم 
المتصاعد، استهلت تونس ٢٠١٨ 
عاماً جديداً بإجراءات تهدف لكبح 
العجز المالي، لكن من المتوقع أن 
يكون لها آثار تضخمية، ويأتي 
على رأسها زيادة أسعار الطاقة.

وتراوحت الزيادة في أسعار 
المحروقات التي أقرتها السلطات 
فــي بــدايــة الشهر الحالي بــين ٥٠ 
مــلــيــمــاً لــلــتــر الــــواحــــد مـــن جميع 
المحروقات النفطية، و٠٫٣ دينار 
تـــونـــســـي لـــقـــواريـــر الــــغــــاز المـــعـــدة 

للاستخدام العائلي.
ويــعــتــمــد الإنـــتـــاج الصناعي 
والأنــشــطــة الــتــجــاريــة والــخــدمــات 
على المحروقات كمصدر أساسي 
للطاقة، لــذا فــإن الــزيــادة الأخيرة 
المـــواد النفطية تمهد  فــي أســعــار 
لموجة جديدة من زيادة الأسعار.

ويتم إنتاج ٩٨ في المائة من 
الــكــهــربــاء فــي تــونــس بــالاعــتــمــاد 
عــــلــــى الــــــغــــــاز الــــطــــبــــيــــعــــي، ومــــع 
الــــتــــراجــــعــــات الأخــــــيــــــرة لــلــعــمــلــة 
المــحــلــيــة أمــــــام الــــــــدولار وارتــــفــــاع 
أســعــار الــطــاقــة الــعــالمــيــة، اتجهت 
السلطات لزيادة أسعار الكهرباء 

أيـــــضـــــاً. وبـــــنـــــاء عـــلـــى حـــســـابـــات 
المرصد التونسي للاقتصاد فقد 
الــديــنــار التونسي أمــام  انخفض 
الــدولار بنحو ٥٠ في المائة خلال 
الـــفـــتـــرة مـــن مـــــارس (آذار) ٢٠١٤ 

وحتى يونيو (حزيران) ٢٠١٧.
وقـــــــــــــال مـــــــصـــــــدر بــــالــــشــــركــــة 
التونسية للكهرباء والغاز (شركة 
حكومية) إن المعدل العام للزيادة 
فـــي تــكــلــفــة الـــكـــهـــربـــاء فـــي ٢٠١٨، 
باستثناء فئة «الحرفاء»، سيكون 
٨ في المائة، وستزيد أسعار الغاز 
الطبيعي بالنسبة نفسها للفئات 

نفسها.
أمــــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــفــنــادق 
والمصانع والمؤسسات الصغرى 
فــــإن نــســبــة الــــزيــــادة فـــي فـــاتـــورة 
اســـتـــهـــلاك الـــكـــهـــربـــاء ســتــبــلــغ ١١ 
في المائة أي زيادة بـ١٣ مليماً عن 
الكيلوواط/ ساعة، وهو ما يزيد 

من ضغوط تكاليف الإنتاج.
وبــــجــــانــــب زيـــــــــــادات أســــعــــار 
الطاقة، فمن المنتظر زيادة أسعار 
المياه أيضاً، وأكد مصباح الهلالي، 
لــلــشــركــة التونسية  الـــعـــام  المـــديـــر 
المــيــاه (شركة  لاستغلال وتــوزيــع 
حكومية)، مراجعة أســعــار مياه 
الــشــرب وتــوقــع زيــادتــهــا بنحو ٥ 
في المائة، لكنه أشار إلى أن تعديل 

الأسعار سيتم بشكل تدريجي.
وتشهد تونس، منذ الاثنين 
المــاضــي، سلسلة مــن التظاهرات 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة ضــــد الــســيــاســات 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي تــضــمــنــتــهــا 
مــــوازنــــة ٢٠١٨، والــــتــــي شــمــلــت، 
بجانب زيادة أسعار بنود الطاقة، 

ارتفاع في ضرائب الاستهلاك.
ويشير الخبير الاقــتــصــادي 
سعد بومخلة إن الزيادات الأخيرة 
فــي ضــرائــب الاســتــهــلاك سيكون 
لها تأثير كبير على أسعار السلع.
نـــســـب الأداء عــلــى  «تـــــم رفـــــع 
القيمة المضافة مــن ١٨ فــي المائة 
إلى ١٩ في المائة بالنسبة للسلع 
الأكثر استهلاكاً، ومن ١٢ في المائة 
إلى ١٣ في المائة لبعض المنتجات، 
ومــــن ٦ إلــــى ٧ لمــنــتــجــات أخــــرى، 
وتتعرض تلك الزيادات إلى قطاع 
المــنــتــجــات الصناعية  واســــع مـــن 

والزراعية والخدماتية».
لــــــكــــــن وزيــــــــــــــر الاســـــتـــــثـــــمـــــار 
التونسي قال، الخميس الماضي، 
تــــرضــــخ ولــــن  لـــــن  الــــحــــكــــومــــة  إن 
تــتــراجــع عــن أي فصل مــن قانون 
لــلــجــدل،  المــثــيــر  المــالــيــة التقشفية 
رغــم تصاعد حــدة الاحتجاجات 
الــعــنــيــفــة الــتــي اجــتــاحــت الــبــلاد، 
مما دفع الحكومة لنشر الجيش 
في عدة مدن تونسية، بحسب ما 

ذكره تقرير لوكالة «رويترز».

وخــــــــصــــــــصــــــــت الــــــحــــــكــــــومــــــة 
الــتــونــســيــة فـــي مـــشـــروع المـــوازنـــة 
الجديدة ٣٫٥ مليار دينار لنفقات 
المــبــلــغ نفسه  الــدعــم وهـــو تقريباً 
المــقــدر للدعم خــلال ٢٠١٧. لكنها 
قــــالــــت إنــــهــــا ســتــضــطــر لمـــراجـــعـــة 
أســعــار بعض السلع والــخــدمــات 
الــزيــادة في نفقات  المدعمة لكبح 

الدعم خلال السنة المقبلة.
وتـــــســـــتـــــحـــــوذ المــــــحــــــروقــــــات 
والكهرباء والنقل على نحو ١٫٥ 
مليار ديــنــار تونسي مــن نفقات 
الــدعــم، وتحظى المـــواد (الأغــذيــة) 

الأساسية بقيمة الدعم تقريباً.
وأشـــــــــــــارت مــــيــــزانــــيــــة ٢٠١٨ 
لاعتزام الحكومة إجراء تعديلات 
على مستوى أســعــار المحروقات 
والكهرباء والغاز للبيع للعموم 
بــهــدف تــعــبــئــة نــحــو ٧٠٠ مليون 
دينار تونسي، موزعة على ٣٤٢ 
مـــلـــيـــون ديــــنــــار كــــمــــردود تــعــديــل 
أســـعـــار المـــــواد الــبــتــرولــيــة، و٣٥٨ 
مــلــيــون ديـــنـــار مـــن وراء تــعــديــل 

رسوم الكهرباء والغاز.
تــــقــــديــــرات وزارة  وبـــحـــســـب 
المالية التونسية كل زيادة بدولار 
واحــــد فــي ســعــر بــرمــيــل الــبــتــرول 
تــســفــر عــــن نـــفـــقـــات إضـــافـــيـــة فــي 
ميزانية الدولة مقدرة بنحو ١٢٠ 

مليون دينار تونسي.
وكــــــل زيـــــــــادة بـــــــــ١٠ مــلــيــمــات 
(الــديــنــار يــســاوي ألــف مليم) في 

سعر صرف الدولار مقابل الدينار 
تنعكس على الميزانية بنحو ٣٠ 

مليون دينار.

الوقود الحر في الأردن 

يرتفع مع السوق العالمية

في الأردن لا يمكنك أن تلقي 
باللوم فــي زيـــادة أســعــار الــوقــود 
على الحكومة، لأن أسعاره محررة 
وترتبط بــالأســواق العالمية، وقد 
شهدت بعض بنود أسعار الطاقة 
في البلاد أخيرا ارتفاعاً ملموساً 

بسبب زيادة الأسعار العالمية.
وكـــانـــت الــحــكــومــة الأردنـــيـــة 
رفـــعـــت أســـعـــار بــنــزيــن ٩٠ خــلال 
الشهرين الأخيرين من ٦٩٠ فلساً 
(الدينار ألف فلس) إلى ٧٣٠ فلساً 
للتر، وبنزين ٩٥ من ٩١٠ فلسات 
إلـــــى ٩٥٥ فـــلـــســـاً، ولـــتـــر الـــســـولار 
(الــديــزل) مــن ٥٢٠ فلساً إلــى ٥٥٠ 

فلساً.
وتـــــلـــــتـــــزم الــــحــــكــــومــــة بـــدعـــم 
المحروقات في حال تجاوز سعر 
البرميل ١٠٠ دولار، بحيث تدفع 
الـــــفـــــارق فــــي صـــــــورة دعـــــم نــقــدي 
للفئات المستحقة، ويقول مصدر 
حــكــومــي إن الأســـعـــار الــعــالمــيــة لا 
تزال أقل بكثير من هذا المستوى.

وعـــنـــدمـــا بـــلـــغ ســـعـــر بــرمــيــل 
الــنــفــط هــــذا المـــســـتـــوى قــبــل نحو 
ســــت ســــنــــوات، قـــامـــت الــحــكــومــة 

الأردنية بتقديم دعم للأسر التي 
يقل دخلها الشهري عن ٨٠٠ دينار 
في بداية عام ٢٠١٣، وبقيمة دعم 
ســنــوي تبلغ سبعين ديــنــاراً لكل 
فرد من أفراد الأسرة التي تستحق 

الدعم، وبحد أعلى ستة أفراد.
لكن الحكومة دفــعــت للأسر 
تعويضاً مــاديــاً لمــدة ستة أشهر، 
وتوقفت عن تقديم هذا الدعم بعد 
انخفاض أسعار النفط دون مائة 

دولار للبرميل.
ويـــــشـــــيـــــر المـــــــصـــــــدر إلـــــــــى أن 
الـــحـــكـــومـــة تــــلــــزم نـــفـــســـهـــا أيـــضـــاً 
بتثبيت أسعار أسطوانات الغاز، 
التي تعتمد عليها الأسر الفقيرة 
والمتوسطة كمصدر لطاقة المنزل، 
عــنــد ٧ دنـــانـــيـــر، عــلــى الـــرغـــم من 
ارتفاع التكلفة العالمية، مضيفاً: 
«تم توجيه دعم لهذه الأسطوانات 
بنحو ١١١ مليون ديــنــار منذ أن 
قررت الحكومة تثبيت أسعارها، 
وذلـــك على الــرغــم مــن أن أكــثــر ٤٠ 
في المائة من الأسطوانات يذهب 

لفئات غير مستحقة للدعم».
ـــــقـــــدّر المــــصــــدر الــحــكــومــي  ويُ
الاستهلاك السنوي في الأردن من 
الغاز بنحو ٣٢ مليون أسطوانة.

وتـــقـــوم لــجــنــة الــتــســعــيــر في 
الــطــاقــة والــثــروة المعدنية،  وزارة 
بتحديد أسعار المشتقات النفطية 
نهاية كل شهر بناء على مراجعة 
الأسعار العالمية، ولكنها تضيف 

إلى تكلفة الوقود رسوماً تتعلق 
بتكاليف إيصال المنتج من السوق 
العالمية إلى المستهلك، والضرائب 
ورســــــوم الـــطـــوابـــع بـــمـــقـــدار ستة 

بالألف.
وبــــحــــســــب نــــقــــابــــة أصــــحــــاب 
المـــحـــروقـــات وبـــيـــع الــــغــــاز، بلغت 
الضرائب على بنزين ٩٥ نحو ٤٢ 
في المائة، منها ٢٤ ضريبة خاصة 
المــائــة ضــريــبــة مبيعات  فــي  و١٦ 
وواحـــــد فـــي المـــائـــة رســــوم طــوابــع 
وتبخر و١٫٥ قرش عمولة الموزع.

أما بنزين ٩٠، فيبلغ مجموع 
الضرائب عليه ٢٣ في المائة منها 
١٨ ضريبة خــاصــة و٤ فــي المائة 
ضريبة مبيعات، وواحداً في المائة 
طوابع وتبخر و١٫٥ قرش عمولة 

توزيع.
والـــــضـــــريـــــبـــــة عــــلــــى مــــادتــــي 
الـــســـولار (الــــديــــزل) والـــكـــاز ٧ في 
المــــائــــة ضـــريـــبـــة خـــاصـــة ورســـــوم 
طوابع وتبخر يضاف إليها ١٫٥ 

قرش عمولة توزيع.
فـــيـــمـــا يــــضــــاف عـــلـــى أســـعـــار 
الـــنـــفـــط كـــلـــفـــة الـــشـــحـــن الـــبـــحـــري 
والــتــأمــين والاعــتــمــاد والــتــخــريــن 
وأجور النقل إلى المصفاة ورسوم 

التخزين والنقل إلى المحطات.
الــدعــم  ويــعــتــمــد الأردن عــلــى 
الــنــقــدي بشكل رئيسي لتخفيف 
وطأة إعادة هيكلة الدعم السلعي 
عـــــلـــــى الـــــفـــــئـــــات الـــــهـــــشـــــة، حـــيـــث 

خصصت في موازنة ٢٠١٨ نفقات 
بــقــيــمــة ٧٨٩ مــلــيــون ديـــنـــار تحت 
مسمى شبكة الأمان الاجتماعي، 
منها نفقات للدعم النقدي بقيمة 
١٧١ مليون دينار، وذلك بالتزامن 
مع اعتزامها رفع الدعم عن الخبز 
وإلــغــاء الإعــفــاءات الضريبية عن 

٧٢ سلعة من المواد الغذائية.
وحسب وزارة المالية الأردنية، 
فإنها ستقدم دعماً نقدياً للفرد ما 
قيمته ٣٢ ديناراً سنوياً، مشيرة 
إلى أن الأردنيين المستفيدين من 
الدعم النقدي يبلغ تعدادهم أكثر 
من خمسة ملايين نسمة من أصل 
عشرة ملايين يعيشون في الأردن 

منهم ٢٫٩ مليون غير أردني.

مصر تترقب زيادة جديدة 

في أسعار الوقود

تــتــرقــب مــصــر زيـــــادة أســعــار 
الوقود خلال الفترة المقبلة في ظل 
ارتــفــاع الأســعــار العالمية للنفط، 
والتزام البلاد أمام صندوق النقد 
الدولي برفع الدعم عن المحروقات 

خلال ثلاث سنوات.
وكـــــانـــــت مــــصــــر أبـــــرمـــــت مــع 
صندوق النقد الدولي في نوفمبر 
اتـــفـــاق  الـــثـــانـــي) ٢٠١٦  (تـــشـــريـــن 
قرض بقيمة ١٢ مليار دولار، لدعم 
بـــرنـــامـــج لـــلإصـــلاح الاقـــتـــصـــادي 
يـــهـــدف إلـــــى كـــبـــح الـــعـــجـــز المـــالـــي 
وتعزيز النمو الاقتصادي، وفقاً 

لرؤية المؤسسة الدولية.
وقال رئيس بعثة الصندوق 
لمـــصـــر، كـــريـــس جـــارفـــيـــس، الــعــام 
المـــــاضـــــي، إن مـــؤســـســـتـــه تــشــجــع 
الــجــهــود المــصــريــة عــلــى رفـــع دعــم 
الوقود خلال ثلاث سنوات، وفي 
الـــوقـــت نــفــســه تــخــفــيــض مــعــدلات 
التضخم إلى أقل من ١٠ في المائة.

ويـــــخـــــشـــــى المــــــصــــــريــــــون مـــن 
اســتــئــنــاف بــرنــامــج تــحــريــر دعــم 
الــــوقــــود، الـــــذي بــــدأ خــــلال الــعــام 
المــالــي ٢٠١٤ - ٢٠١٥، لمــا يتسبب 
فيه رفع أسعار الوقود من ضغوط 

تضخمية.
ومــنــذ وصــــول مــصــر لاتــفــاق 
مـــــع الـــــصـــــنـــــدوق رفـــــعـــــت أســــعــــار 
الوقود مرتين؛ الأولى في نوفمبر 
٢٠١٦ والــثــانــيــة فـــي بـــدايـــة الــعــام 
المالي الحالي، في يوليو (تموز) 
المــاضــي، وتسببت الــزيــادتــان في 
دفـــع مــعــدلات التضخم السنوية 
للوصول إلى مستويات قياسية 

في تاريخ المؤشر.
لــــكــــن وزيــــــــر المـــــالـــــيـــــة، عـــمـــرو 
الـــــجـــــارحـــــي، قـــــــال فـــــي ســبــتــمــبــر 
(أيـــلـــول) المــاضــي إن الــحــكــومــة لا 
الــوقــود  تفكر فــي تحريك أســعــار 

المــالــي الحالي  الــعــام  حتى نهاية 
(في يوليو المقبل).

ويــرى محللون أن الضغوط 
الــحــكــومــة لتحريك  تــتــزايــد عــلــى 
أســعــار الـــوقـــود فــي أقــــرب فرصة 
فــي ظــل ارتــفــاع الأســعــار العالمية 
لــلــنــفــط، الـــتـــي تـــزيـــد مـــن الــفــجــوة 
بــــــــين ســـــعـــــر الـــــــــوقـــــــــود المــــــدعــــــوم 
وسعره الحقيقي، بينما يضغط 
الــصــنــدوق على الحكومة لإنهاء 

هذه الفجوة في ٢٠١٩.
ويــقــدر نعمان خــالــد، المحلل 
بشركة «سي آي إست مانجمنت»، 
أن الارتــــفــــاع الأخـــيـــر فـــي أســعــار 
الـــعـــالمـــيـــة، مــــن ٤٣ دولاراً  الـــنـــفـــط 
إلـــــى ٦١ دولاراً خـــلال  لــلــبــرمــيــل 
الأشــهــر الــســتــة الأخـــيـــرة، سيزيد 
من تكلفة دعم الوقود خلال السنة 
المالية الحالية مــن ١١٠ مليارات 
جــنــيــه إلــــى مـــا يـــتـــراوح بـــين ١٤٠ 

و١٤٥ مليار جنيه.
ويــــقــــدر خــــالــــد الـــفـــجـــوة بــين 
تكلفة أسعار الوقود وسعر بيعه 
للجمهور بما يتراوح بين ٤٠ و٦٠ 
في المائة في بعض المنتجات وهو 
مــا يــدفــع الــحــكــومــة للمضي بكل 
الــوقــود حتى  جهدها في تحرير 
الــفــجــوة بشكل يصعب  لا تتسع 
على مصر الالــتــزام باتفاقها مع 

الصندوق.
الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن حــزمــة 
الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة التي 
طـــبـــقـــتـــهـــا مـــــصـــــر مـــــنـــــذ الـــــربـــــع 
بــــدعــــم مــن  الأخـــــيـــــر مـــــن ٢٠١٦، 
صندوق النقد، شملت كثيراً من 
المــحــفــزة للتضخم،  الإجــــــــراءات 
ومــــــن أبـــــرزهـــــا تـــحـــريـــر الــعــمــلــة 
المــحــلــيــة الــــذي أفــقــدهــا أكــثــر من 
نـــصـــف قــيــمــتــهــا أمــــــام الـــــــدولار، 
بــالإضــافــة لــزيــادة الــســعــر الــعــام 
لضريبة القيمة المضافة من ١٠ 
في المائة إلــى ١٤ في المائة. لكن 
الحكومة والصندوق يطمحان 
لــــخــــفــــض مـــــــعـــــــدلات الـــتـــضـــخـــم 
السنوية إلى ١٣ في المائة خلال 
النصف الثاني من ٢٠١٨، ونزل 
الــتــضــخــم بــالــفــعــل عـــن مستوى 
٣٠ في المائة الذي بدأه في ٢٠١٧ 
خــلال نوفمبر المــاضــي، عند ٢٦ 

في المائة.
تــــراجــــع مــســتــويــات  إلا أن 
الــتــضــخــم مــنــذ نــوفــمــبــر يعكس 
بدرجة كبيرة المقارنة بين الرقم 
العام لأسعار المستهلكين، حيث 
بدأ المؤشر في الارتفاع بقوة منذ 
نوفمبر ٢٠١٦ متأثرا بالإجراءات 
الإصــلاحــيــة، ومـــن الطبيعي أن 
تظهر أرقـــام التضخم السنوية 
منخفضة بعد مرور أكثر من عام 

على بدء الإصلاحات.

زخم أميركي في مبيعات التجزئة 
بنهاية العام الماضي

لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفعت مبيعات التجزئة 
فــــــي الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة فــي 
الأول)،  (كـــــــانـــــــون  ديــــســــمــــبــــر 
مــــع إقــــبــــال الأســـــــر عـــلـــى شــــراء 
مــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن الــســلــع، 
وجـــرى تعديل أرقـــام المبيعات 

للشهر السابق بالرفع.
واعتبرت وكالة «رويترز» 
أن تلك المؤشرات تدلل على أن 
أكــبــر اقتصاد فــي العالم خرج 

من ٢٠١٧ بزخم قوي.
الــــتــــجــــارة  وزارة  وقـــــالـــــت 
أمــــس، إن مبيعات  الأمــيــركــيــة 
المــائــة  فـــي  الــتــجــزئــة زادت ٠٫٤ 
الشهر الماضي. وعدلت الوزارة 
الـــــبـــــيـــــانـــــات لــــشــــهــــر نـــوفـــمـــبـــر 
(تشرين الثاني) بالرفع لتظهر 
المــبــيــعــات ارتــفــعــت ٠٫٩ في  أن 
المـــائـــة بـــــدلاً مـــن قــــــراءة ســابــقــة 
أشــــارت إلـــى زيــــادة قــدرهــا ٠٫٨ 

في المائة.
وعـــــــلـــــــى أســـــــــــــاس ســــنــــوي 
ارتفعت مبيعات التجزئة ٥٫٤ 
فــي المــائــة فــي ديسمبر (كانون 
الأول). وسجلت المبيعات زيادة 
٤٫٢ في المائة في ٢٠١٧ مقارنة 
مع ارتفاع بلغ ٣٫٢ في المائة في 

.٢٠١٦
وقـــــــالـــــــت «رويــــــــــتــــــــــرز» فـــي 
تـــــقـــــريـــــر ســـــــابـــــــق، إن وتـــــيـــــرة 
إنــفــاق المستهلكين الأميركيين 
تــســارعــت فــي نوفمبر المــاضــي 
في ظل زيادة الطلب على السلع 
والمرافق الترفيهية، لكن وتيرة 
الاســــتــــهــــلاك الــــقــــويــــة مــــن غــيــر 
المرجح أن تستمر مع انخفاض 

المدخرات إلى أدنى مستوى في 
أكثر من تسع سنوات.

وخـــــلال ديــســمــبــر (كـــانـــون 
أيـــضـــاً ســجــلــت أســعــار  الأول) 
المـــســـتـــهـــلـــكـــين الأســـــاســـــيـــــة فــي 
الولايات المتحدة أكبر زيادة في 
١١ شهراً، في ظل زيادات كبيرة 
في تكلفة الإيــجــارات والرعاية 
الصحية، مما يعزز التوقعات 
بـــأن الــتــضــخــم ســيــكــتــســب قــوة 

دفع هذا العام.
الــــعــــمــــل  وزارة  وقــــــــالــــــــت 
الأمـــيـــركـــيـــة إن مـــؤشـــر أســـعـــار 
المــســتــهــلــكــين، الــــــذي يــســتــبــعــد 
الــغــذاء والــطــاقــة التي  مكونات 
تتقلب أسعارها، ارتفع ٠٫٣ في 
المائة الشهر الماضي مع ارتفاع 
أســــعــــار الــــســــيــــارات الـــجـــديـــدة 
والمــــســــتــــعــــمــــلــــة والــــشــــاحــــنــــات 

والتأمين على السيارات.
وتــــــلــــــك أكــــــبــــــر زيـــــــــــــادة فـــي 
مــــــا يـــســـمـــى بــــمــــؤشــــر أســــعــــار 
المـــســـتـــهـــلـــكـــين الأســـــاســـــي مــنــذ 
يناير (كانون الثاني)، وتأتي 
بعد ارتفاع نسبته ٠٫١ في المائة 

في نوفمبر (تشرين الثاني).
أســــــعــــــار  مــــــــؤشــــــــر  وزاد 
المـــســـتـــهـــلـــكـــين الأســــــاســــــي ١٫٨ 
فـــي المـــائـــة فـــي ١٢ شـــهـــراً حتى 
ديــســمــبــر ارتــفــاعــاً مـــن ١٫٧ في 

المائة في نوفمبر.
وكــــــــــان خــــــبــــــراء اقــــتــــصــــاد 
اســتــطــلــعــت «رويــــتــــرز» آراءهــــم 
تــوقــعــوا ارتــفــاع مــؤشــر أسعار 
المستهلكين ٠٫٢ في المائة على 
أســـــــاس شــــهــــري، واســــتــــقــــراره 
عند ١٫٧ في المائة على أساس 

سنوي.

أوروبا تعوّل أكثر من أي وقت مضى على الغاز الروسي
لندن: «الشرق الأوسط»

بلغ استهلاك الغاز الروسي 
في أوروبا مستويات غير مسبوقة 
وعــلــى الــرغــم مــن إعـــلان بروكسل 
منذ سنوات عزمها على تقليص 
اعــتــمــادهــا عــلــى هـــذه الإمــــــدادات، 
إلــى الحد  لكنها لا تبدي أي ميل 
منها. ووصلت إمدادات مجموعة 
«غازبروم» الروسية من الغاز إلى 
دول أوروبــا وتركيا إلــى مستوى 
قياسي في ٢٠١٧ بلغ ١٩٣٫٩ مليار 
مــتــر مــكــعــب، بــزيــادة بنحو ٨ في 
المـــائـــة عـــن آخــــر مــســتــوى قــيــاســي 

حققته عام ٢٠١٦. 
وتــــــقــــــول وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية إن هذه الإمدادات تمثل 
مصدر ارتياح كبير على الصعيد 
المـــالـــي لــلــمــجــمــوعــة، الــتــي تعتمد 
على صــادراتــهــا مــصــدرا رئيسيا 
لأربــاحــهــا، لــكــن الإنـــجـــاز يكتسي 
كذلك طابعا سياسيا على ضوء 
الــــخــــطــــوات الـــكـــثـــيـــرة الـــتـــي يــقــوم 
بها الاتــحــاد الأوروبــــي بحثا عن 

مصادر إمداد أخرى بالغاز.
وقال رئيس غازبروم، أليكسي 
ميلر، إن هذه الأرقام «تثبت الطلب 
المـــتـــزايـــد لـــلـــدول الأوروبـــــيـــــة على 
الغاز الروسي، وموثوقية إمدادها 
بـــالـــكـــمـــيـــات المـــطـــلـــوبـــة». وبــلــغــت 
الإمــــــــدادات إلــــى ألمــانــيــا والــنــمــســا 
فــيــمــا ازدادت  قــيــاســيــا  مــســتــوى 
الصادرات إلى فرنسا بنسبة ٦٫٨ 
في المائة عن العام ٢٠١٦، بحسب 
أرقــام أعلنتها غازبروم. وازدادت 
حصة الغاز الروسي المصدر إلى 
أوروبـــا خــلال الــســنــوات الماضية، 
وباتت تمثل نحو ثلث الاستهلاك 

الإجمالي في القارة.  
وتــحــقــق ذلـــك عــلــى الــرغــم من 

عزم أوروبا على تنويع مصادرها، 
وذلــــك عــلــى إثـــر أزمــــات الــغــاز بين 
موسكو وكييف التي تسببت في 
اضطرابات في الإمداد. وما ساهم 
فـــي تــرســيــخ هــــذا الـــهـــدف الــتــوتــر 
القائم بين بروكسل وموسكو منذ 
اندلاع الأزمة الأوكرانية عام ٢٠١٤. 
والمـــخـــاوف مــن أن تعمد موسكو 
إلى التحكم بإمدادات الغاز لخدمة 

أهداف جيوسياسية.
وقـــــــــال المــــحــــلــــل فـــــي مـــصـــرف 

«سبيربنك سي آي بــي»، فاليري 
الــطــلــب  نـــيـــســـتـــيـــروف، إن زيـــــــادة 
الأوروبـــــي تــعــود بــصــورة خاصة 
إلــــى الانـــتـــعـــاش الاقـــتـــصـــادي في 
الــقــارة، ومستوى الأسعار الأكثر 
تنافسية حاليا من أسعار الفحم.
نـــيـــســـتـــيـــروف رأى  كـــــان  وإن 
مـــن المــحــتــمــل تـــراجـــع الــــصــــادرات 
الــروســيــة إلـــى الاتــحــاد الأوروبــــي 
هــذه السنة بعد المستوى المرتفع 
أنــه  فـــي ٢٠١٧، إلا  الــــذي ســجــلــتــه 

من غير المرجح أن يتغير التوجه 
الـــعـــام إذ «ســتــحــتــفــظ المــجــمــوعــة 
على الأرجح بحصتها من السوق 
في أوروبا». وأتاح ارتفاع الطلب 
الأوروبــــــــــــي لمـــجـــمـــوعـــة غـــــازبـــــروم 
زيــــادة إنــتــاجــهــا، بــعــد مستويات 
متدنية تاريخيا خــلال السنوات 
الأخــيــرة إثــر تــراجــع حصتها من 
السوق في روسيا وخسارة أكبر 
زبــائــنــهــا، أوكــرانــيــا، الــتــي أوقــفــت 
كل مشتريات الغاز الروسي منذ 

٢٠١٦. وتسعى غازبروم لتطوير 
خطوط أنابيب جديدة بدعم مالي 
من المجموعات الأوروبية الكبرى 
حفاظا على حصتها من السوق، 
غير أن الاتحاد الأوروبي يماطل.

وعـــرقـــلـــت بـــروكـــســـل مــشــروع 
«ســـــــــــــــاوث ســــــتــــــريــــــم» الـــــــروســـــــي 
لــنــقــل الـــغـــاز إلــــى جـــنـــوب أوروبـــــا 
عــبــر الــبــحــر الأســــــود وبــلــغــاريــا، 
وتــبــدي تحفظا حــيــال مشروعين 
باشرتهما روسيا منذ ذلك الحين 

وهـــمـــا خـــط «تـــــرك ســتــريــم» لنقل 
الغاز عبر تركيا و«نـــورد ستريم 
٢» لنقل الغاز عبر البلطيق، وهما 
مــــشــــروعــــان تـــبـــررهـــمـــا غــــازبــــروم 
بــــالــــنــــمــــو المـــــتـــــوقـــــع فـــــــي الـــطـــلـــب 

الأوروبي خلال السنوات المقبلة.
فـــــي مــعــهــد  الــــبــــاحــــث  ورأى 
أكسفورد لدراسات الطاقة، تييري 
بــــروس، أن «هــنــاك انــفــصــامــا بين 
الدبلوماسية والسوق في أوروبا. 
الــســوق تــخــتــار الــغــاز الأقــــل كلفة 
للإنتاج والنقل إلى أوروبــا، وهو 
الغاز الروسي. وأوروبا تقول إنها 
تعول أكثر مما ينبغي (على الغاز 
الروسي) لكنها لم تقم بأي مسعى 
لتغيير ذلك». وتابع: «يمكن القول 
إن لدينا لافتات للحد من سرعة 
السير، لكنها لا تعمل لأنــه ليس 
آلــيــات  لــديــنــا أجـــهـــزة رادار. ثــمــة 
ضــبــط، مـــن دون أن تــكــون هــنــاك 

وسائل للتثبت من احترامها».
ولم تكتف روسيا بالمضي في 
مد خطوط أنابيبها المكلفة التي 
تــثــيــر انـــزعـــاج أوروبــــــا، بــل خطت 
مـــؤخـــرا خـــطـــوة كـــبـــرى فـــي ســوق 
الغاز الطبيعي المسال بشروعها 
في استغلال حقل يامال العملاق 
لــلــغــاز فــي الــقــطــب الــشــمــالــي الــذي 
بـــــاشـــــرت الـــعـــمـــل فـــيـــه مــجــمــوعــة 
«نــوفــاتــيــك» الـــروســـيـــة بــمــشــاركــة 
«تـــــــوتـــــــال» الــــفــــرنــــســــيــــة بــــصــــورة 
خاصة، على أن يمد كل من أوروبا 

وآسيا عبر الناقلات.
ولــــفــــت تـــيـــيـــري بــــــــروس إلـــى 
أن هـــــدف تـــنـــويـــع مــــصــــادر الـــغـــاز 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــلاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي 
يـــصـــطـــدم بــعــقــبــة بــســيــطــة، وهـــو 
أن ذلــك «يتسبب بكلفة إضافية، 
والـــســـؤال المـــطـــروح هـــو مـــن الـــذي 

سيدفع؟».
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المركزي الأوروبي يتجه إلى خفض ضخ السيولة في أسواق المال

الألمان يقبلون بقوة على «سندات الأزمات»
برلين: اعتدال سلامة 

من المرجح أن يشهد سوق 
المال الدولي هذا العام تطورات 
مهمة. فبعد أن رفع الاحتياطي 
الــــفــــيــــدرالــــي (الــــبــــنــــك المــــركــــزي 
الأميركي) نسب الفوائد خمس 
مـــرات متتالية خـــلال العامين 
الأخــــــيــــــريــــــن، يــــتــــوقــــع خــــبــــراء 
ألمـــان قــيــام الــفــيــدرالــي برفعها 
ثــلاث مــرات أخــرى خــلال العام 

الحالي.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد المــــصــــرف 
الأوروبي المركزي، يرى الخبراء 
الــبــنــك ســيــتــجــه لتخفيض  أن 
ضـــــخ الـــســـيـــولـــة الـــنـــقـــديـــة فــي 
الأسواق المالية، ليدخل العالم 
إلـــى عــصــر مــالــي جــديــد يُطلق 
 ،Qexit «عليه اســم «كيكسيت
والــــــذي ســيــشــهــد انــتــهــاء زمــن 
ســـيـــاســـات الـــحـــوافـــز الــنــقــديــة 
التي اتبعتها البنوك المركزية 
لمواجهة تداعيات الأزمة المالية 

العالمية في ٢٠٠٨.
لكن الخبير لوكاس فاغنر، 
مــن مــصــرف دويــتــشــه بــنــك في 
برلين، يشير إلى أن المستثمرين 
الألمــان لديهم سلوكيات مالية 
لا تــــعّــــول عـــلـــى مــــا يـــجـــري مــن 
تحركات لدى المصارف المركزية 

الأميركية والأوروبية.
وتــــــعــــــكــــــس الـــــتـــــوجـــــهـــــات 
الاستثمارية للألمان في سوق 
أذون الــخــزانــة الأجــنــبــيــة، عدم 
تـــأثـــرهـــم بـــاقـــتـــراب الـــعـــالـــم من 

عصر ما بعد الأزمة المالية.
فـــفـــي الــــوقــــت الــــــذي تــتــجــه 
فيه البنوك المركزية للتخارج 
من سياسات التوسع في شراء 
أذون الخزانة، ضمن سياسات 
«كيكسيت»، يقبل الألمــان على 

شراء أذون منخفضة العائد.
الــعــام الفائت،  ففي مطلع 
قـــيـــمـــة الأذون  كــــــان إجــــمــــالــــي 
المبيعة ترسو على ٩٫٣ تريليون 

دولار حــول الــعــالــم، أمــا اليوم 
فتتجاوز الـ٩٫٧ تريليون دولار. 
وعلى الرغم من تراجع مردود 
أذونـــــــات الــخــزيــنــة الــيــونــانــيــة 
التي تستحق بعد عشرة أعوام 
إلى ما دون ٤ في المائة، وهذا 
أدنـــــى مــســتــوى لــهــا مــنــذ عــام 
٢٠٠٦ وفق تصريح فاغنر، لكن 
الإقبال على شرائها لم يتوقف 

لحظة واحدة.
وتعلق على ذلــك إيزابيلا 
شولدا، المحللة المالية الألمانية 
في فرنكفورت، بقولها إن قطار 
عالم السندات يسير على سكة 
حـــديـــديـــة مــســتــقــلــة تــمــامــاً عن 
سكة المخاطر المنوطة بتقليص 

ضخ السيولة المالية من جانب 
المصارف المركزية الدولية.

وتــضــيــف الــخــبــيــرة أن ما 
يـــثـــيـــر الانــــتــــبــــاه عـــلـــى صــعــيــد 
المــســتــثــمــريــن الألمــــــان أن أذون 
الــــخــــزانــــة الـــبـــرتـــغـــالـــيـــة، الــتــي 
تــســتــحــق بـــعـــد عــــشــــرة أعــــــوام 
ويـــقـــتـــصـــر مـــــــردودهـــــــا الــــيــــوم 
المــــائــــة،  فــــي  نـــحـــو ١٫٨١  عـــلـــى 
فـــي  تــــلــــعــــب دورا  أصـــــبـــــحـــــت 
استقطاب مجموعة كبيرة من 

الاستثمارات الخاصة.
وتعزز وكــالات التصنيف 
الائــــتــــمــــانــــي جــــاذبــــيــــة الأذون 
الــــبــــرتــــغــــالــــيــــة. حــــيــــث مــنــحــت 
وكـــــالـــــة ســــتــــانــــدرد آنــــــد بـــــورز 

تــصــنــيــفــا إيــجــابــيــا لــلــبــرتــغــال 
فـــــــي شـــــهـــــر يـــــولـــــيـــــو (تــــــمــــــوز) 
الفائت، تبعه تصنيف آخر من 
وكــالــة فــيــتــش رفـــع الــبــلاد إلــى 
درجــــة «بـــي بــي بــــي»، أي إنها 
نزعت درجــة «junk» عــن أذون 
خزينة البرتغال، وذلك نتيجة 

الاستقرار السياسي الراهن.
ومــا يجدر ذكــره أن درجــة 
 junk الــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي
تـــــكـــــون مــــشــــحــــونــــة بـــمـــخـــاطـــر 
مالية غير قابلة للسيطرة، لكن 
بعض المستثمرين يقبلون على 
أذون الخزانة الواقعة تحت هذا 
التصنيف إذا ما كانت عوائد 

مغرية.

ويــضــخ ٥٨ فـــي المـــائـــة من 
المــســتــثــمــريــن الألمــــــان أمــوالــهــم 
فــي الــوقــت الــراهــن فــي أســـواق 
مالية بعيدة عنهم جغرافيا، 
منها أســواق أميركا الشمالية 
وأســواق البلدان النامية. لكن 
بـــيـــتـــر فـــيـــشـــر الـــخـــبـــيـــر المـــالـــي 
فـــــــي بـــــــورصـــــــة فـــــرانـــــكـــــفـــــورت 
يــتــوقــع زيــــــادة لافـــتـــة فـــي عــدد 
المــســتــثــمــريــن الألمـــــان فـــي أذون 
الخزينة البرتغالية هذا العام. 
فــــبــــصــــرف الــــنــــظــــر عــــــن نـــظـــرة 
وكـــالات التصنيف الائتماني 
إلــــــى الــــبــــرتــــغــــال ثـــمـــة حــقــائــق 
جـــديـــدة تـــفـــرض نــفــســهــا على 
الــــواقــــع، مـــن أبـــرزهـــا أن  أرض 

الميزان التجاري للبلاد يحقق 
فائضا، ومن المنتظر أن يستمر 

هذا الفائض لأعوام طويلة.
ورغم أن المديونية العامة 
للبرتغال عادلت ١٢٧ في المائة 
مــن ناتجها القومي فــي العام 
الفائت، لكن هناك توقعات بأن 
إلــى ١٢٠  الــديــون  تتقلص تلك 

في المائة لغاية عام ٢٠١٩.
ويـــضـــيـــف الـــخـــبـــيـــر: «قـــد 
تحتل أذون خــزيــنــة البرتغال 
ســـريـــعـــاً المـــــركـــــز الــــثــــانــــي بــعــد 
قــريــنــتــهــا الألمـــانـــيـــة فـــي لائــحــة 
الأوروبـــــــيـــــــة  الـــــخـــــزانـــــة  أذون 
المـــــفـــــضـــــلـــــة والمــــــــمــــــــيــــــــزة لــــــدى 

المستثمرين الألمان».

بفضل الطلب الداخلي 

ألمانيا تسجل أكبر نمو منذ ست سنوات 
لندن: «الشرق الأوسط»

أظــهــرت بيانات رسمية أول من 
أمس أن اقتصاد ألمانيا نما بنسبة ٢٫٢ 
في المائة خلال العام الماضي، مقابل 
١٫٩ في المائة خلال ٢٠١٦. وهو أكبر 

معدل نمو منذ عام ٢٠١١.
ويـــعـــود الــفــضــل فـــي هــــذا الــنــمــو 
بــدرجــة كبيرة إلــى الــدعــم الــذي تلقاه 
إنــــــفــــــاق المـــســـتـــهـــلـــكـــين مــــــن تـــكـــالـــيـــف 
الاقـــــــتـــــــراض الـــــشـــــديـــــدة الانــــخــــفــــاض 
والمـــســـتـــويـــات الــقــيــاســيــة لــلــتــوظــيــف 
وزيــادة الأجــور، وفقا لتقرير لوكالة 
رويترز. لكن وزارة الاقتصاد الألمانية 
أشــارت في تقريرها الشهري إلــى أن 
نمو اقتصاد البلاد تباطأ على الأرجح 
فــي نهاية عــام ٢٠١٧. وإن كانت قوة 
الطلب والتوقعات الإيجابية للأعمال 
تــرجــح أن يــواصــل أكــبــر اقــتــصــاد في 

أوروبا نموه القوي هذا العام.
وقـــالـــت الــــــــوزارة إن «الاقـــتـــصـــاد 
الألمــانــي يحقق صعودا قويا» لكنها 
أضـــافـــت أنــــه «فــــي نــهــايــة عــــام ٢٠١٧ 
ضعفت المحركات الاقتصادية القوية 

على الأرجح قليلا».
وأشــــارت وكــالــة الأنــبــاء الألمانية 
إلى أن النمو المتحقق في ٢٠١٧ يقل عن 
توقعات الخبراء التي ذهبت إلى أنه 
سيحقق ٢٫٣ في المائة، في ظل تزايد 
لــــدى المستهلكين  الــشــرائــيــة  الــرغــبــة 
المحليين وتــزايــد استثمارات الكثير 
مــــن الـــشـــركـــات والاقــــتــــصــــاد الــعــالمــي 
القوي الذي زاد الرغبة في المنتجات 

الألمانية.
ويـــتـــوقـــع المـــــصـــــدرون الألمـــــــان أن 
تُظهر البيانات النهاية عن عام ٢٠١٧ 
تحقيقهم أرباحا قياسية للعام الرابع 

على التوالي.
وبـــلـــغ إجـــمـــالـــي قــيــمــة صــــــادرات 
الآلات والــــســــيــــارات وغـــيـــر ذلـــــك مــن 
المـــنـــتـــجـــات الألمــــانــــيــــة خـــــلال الأشـــهـــر 
الــــ١١ الأولـــى مــن عــام ٢٠١٧ نحو ١٫١ 
تــريــلــيــون يــــورو، أي بـــزيـــادة ٥. ٦ في 

المائة عن عام ٢٠١٦.
وعــلــى صــعــيــد الــســيــاحــة، كشف 

المكتب الاتــحــادي للإحصاء بألمانيا 
عن أن الازدهـــار بقطاع السياحة في 
الـــبـــلاد مــســتــمــر لــلــعــام الـــثـــامـــن على 
التوالي خلال عام ٢٠١٨، وفقا لأرقام 

أولية.
وذكر المكتب في مدينة فيسبادن 
أول من أمس أنه من المتوقع أن يكون 
عـــدد لــيــالــي المــبــيــت لــنــزلاء مــن داخــل 
ألمــانــيــا وخــارجــهــا قــد وصــل إلــى رقم 
فـــي عــــام ٢٠١٧ يبلغ  قــيــاســي جـــديـــد 

تقريبا ٤٥٩ مليون شخص.
وأوضــح المكتب أنه إذا ثبت ذلك 
من الإحصاءات النهائية، سيكون قد 
تم تحقيق زيــادة بنسبة ٣ في المائة 

مقارنة بالعام الماضي.
وكان المكتب الاتحادي للإحصاء 
قد رصد ٤٣١ مليون ليلة مبيت خلال 
الأحــــد عــشــر شــهــرا الأولــــى مــن الــعــام 
المــاضــي، والــتــي تمثل زيــــادة بنسبة 
المــائــة مقارنة بالفترة الزمنية  ٣ فــي 

ذاتها من العام الماضي.
ألمـــانـــيـــا أن تسجل  واســـتـــطـــاعـــت 
فــائــضــا قــيــاســيــا فــي المــيــزانــيــة خــلال 
يـــورو، يمثل  قـــدره ٣٨,٤ مليار   ٢٠١٧
المـــائـــة مـــن إجــمــالــي ناتجها  فـــي   ١,٢
الداخلي، وفــق أرقــام أصدرها مكتب 
الإحصاءات الفيدرالي أول من أمس.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية 
إن هـــــــذا الــــفــــائــــض هــــــو الأكــــــبــــــر فــي 
الحسابات العامة الألمانية التي تشمل 
ميزانية الدولة الفيدرالية والمقاطعات 
والمناطق وإدارات ضمان الاجتماعي، 

منذ إعادة توحيد البلاد عام ١٩٩٠.
وتــســبــب الازدهـــــــار الاقـــتـــصـــادي 
وتـــدنـــي قــيــمــة الـــفـــوائـــد الــبــنــكــيــة في 
تزايد عائدات الضرائب الألمانية حيث 
الرابع  الــعــائــدات للعام  ارتفعت هــذه 
على الــتــوالــي وفــقــا لــتــقــديــرات مكتب 

الإحصاء الاتحادي.
وبــلــغ فــائــض عــائــدات الــضــرائــب 
عــلــى المــســتــوى الاتـــحـــادي والــولايــات 
والـــــبـــــلـــــديـــــات وصـــــنـــــاديـــــق الـــتـــأمـــين 
الاجتماعي خــلال الــعــام المــاضــي ٢. ١ 
في المائة من إجمالي الناتج المحلي 
أي بزيادة ٨. ٠ في المائة عن عام ٢٠١٦.

مبيعات فنزويلا من النفط إلى الولايات المتحدة تسجل أدنى مستوى منذ ١٩٩١
لندن: «الشرق الأوسط»

هــبــطــت مــبــيــعــات فــنــزويــلا من 
النفط الخام إلى الولايات المتحدة 
لــلــشــهــر الـــثـــانـــي عــلــى الـــتـــوالـــي في 
ديسمبر (كانون الأول)، لينخفض 
مـــتـــوســـط الــــــصــــــادرات لـــلـــعـــام إلـــى 
٥٩٣ ألــف برميل يومياً، وهــو أدنى 
مستوى سنوي منذ عام ١٩٩١، وفقاً 

لبيانات وكالة «رويترز».
وألــحــق هــبــوط حــاد فــي إنتاج 

الــواقــع فــي أميركا  البلد  النفط فــي 
الـــجـــنـــوبـــيـــة ضـــــــــرراً بـــــالـــــصـــــادرات 
وتكرير الخام محلياً، وفاقم ركوداً 
اقتصادياً يدخل الآن عامه الخامس.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية، 
التي تنسق سياسات الطاقة للدول 
فـــنـــزويـــلا  إنـــــتـــــاج  الـــصـــنـــاعـــيـــة، أن 
الــنــفــطــي ســـيـــواصـــل الـــتـــراجـــع هــذا 
العام ليفقد ٥٠٠ ألف برميل يومياً 
بسبب نقص الاستثمارات، وتزايد 
الديون، وعقوبات، ونزيف للعقول 

نــاتــج عـــن ضــعــف الـــرواتـــب وإدارة 
جديدة بلا خبرة في صناعة النفط.

ووفقاً للبيانات، تلقت الولايات 
المتحدة ٤١٩ شحنة من النفط الخام 
الفنزويلي العام الماضي، مقارنة مع 

٥٣٠ شحنة في ٢٠١٦.
وفي ٢٠١٦ صدر البلد العضو 
بمنظمة «أوبــك» ٧١٨٫٣ ألف برميل 

يومياً من النفط إلى الولايات.
ووفقاً لأرقــام نشرتها «أوبــك»، 
فــــإن إنـــتـــاج الــنــفــط الــفــنــزويــلــي في 

نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي)، وهــو 
أحـــدث الأرقــــام المــتــاحــة، بلغ ١٫٨٣٧ 

مليون برميل يومياً.
ويـــشـــكـــل الـــنـــفـــط مــــا يـــزيـــد عــن 
٩٥ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي إيــــرادات 
صادرات فنزويلا بالعملة الصعبة، 
ويــــأتــــي هـــبـــوط الإنــــتــــاج فــــي وقـــت 
صعب يعاني فيه اقتصاد البلاد من 
أزمة. وتواجه الحكومة الاشتراكية 
صعوبات في سداد الدين الخارجي.

وشـــــركـــــة الـــنـــفـــط الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة 

المملوكة للدولة (بدفسا) هي المحرك 
المــالــي لحكومة الرئيس نيكولاس 
مــــادورو، لكنها تعاني مــن هبوط 
أسعار النفط ومشكلات تشغيلية 
وفــــــســــــاد داخـــــــلـــــــي، وفـــــقـــــا لـــوكـــالـــة 

«رويترز».
وأبـــلـــغـــت فـــنـــزويـــلا «أوبـــــــك» أن 
إنتاجها السنوي بلغ ٢٫٣٧٣ مليون 
فـــي ٢٠١٦، و٢٫٦٥٤  بــرمــيــل يــومــيــاً 

مليون برميل يومياً في ٢٠١٥.
الــنــفــط،  أرقــــام وزارة  وبــحــســب 

فإن المرة السابقة التي أنتجت فيها 
فــنــزويــلا أقــــل مـــن مــلــيــونــي بــرمــيــل 

يومياً كانت في عام ١٩٨٩.
وسجل إنتاج النفط في البلد 
الـــواقـــع بــأمــيــركــا الــجــنــوبــيــة أدنـــى 
مستوياته في ٢٨ عاماً في أكتوبر 
(تشرين الأول)، حيث كافحت شركة 
الــنــفــط الــوطــنــيــة لــتــدبــيــر الــتــمــويــل 
لحفر الآبار وصيانة حقول النفط، 
والـــحـــفـــاظ عـــلـــى اســـتـــمـــراريـــة عــمــل 

خطوط الأنابيب والمرافئ.

وصلت إلى مستويات قياسية بداية الشهر الحالي

هل فات أوان الاستفادة من طفرة الأسهم الأميركية؟
واشنطن: توماس هيث *

تــخــطــى مـــتـــوســـط مـــؤشـــر «داو 
جــونــز» الــصــنــاعــي حــاجــز الـــــ٢٥ ألــف 
نقطة للمرة الأولى الأسبوع الماضي، 
واعــتــرف بــأن هــذا الأمــر جعل رأســي 
يــــدور، لــكــن هـــذا الــشــعــور لــم يستمر 
لأكــثــر مــن خمس عــشــرة دقــيــقــة؛ فقد 
بات ذهني صافياً وقلت لنفسي: «إنْ 
عــاجــلاً أم آجــلاً ســوف تنقضي فترة 
ازدهار سوق الأوراق المالية». مع ذلك 
فــات أوان  متى سيحدث ذلـــك؟ وهــل 
استغلال ذلك الوضع وهذه الفترة من 

الازدهار قبل انقضائها؟
تــــــقــــــول ســـــــــــــوزان بـــنـــيـــنـــغـــتـــون، 
كبيرة موظفي الاستثمار في شركة 
«فورسترز أسيت مانجمنت»: «لقد 
كــــان هــــذا الــــســــؤال مـــن الأمــــــور الــتــي 
ناقشتها العائلة خلال أعياد الميلاد. 
لــــدي شــقــيــق فـــي الــســتــين مـــن عــمــره 
المــفــتــرض أن يتقاعد  تــقــريــبــاً، ومــــن 
خـــــــلال فـــــتـــــرة تـــــــتـــــــراوح بــــــين خــمــس 
وسبع سنوات؛ وسألني عما إذا كان 
ينبغي عليه التجرؤ واستثمار ماله 
فــي الــســوق أم لا. وقـــد قــلــت إن عليه 
القيام بذلك، وأشرت إلى القول المأثور 
(اصــنــع القش عندما تكون الشمس 
مشرقة) وهــي كذلك الآن». وأضافت 
«إن ذلك يتزامن مع تحقيق نمو عالمي 

للمرة الأولى منذ الكساد الكبير».
صــحــيــح أن أســـعـــار الأســـهـــم قد 
شهدت فترة من الازدهار طوال تسعة 
أعوام تقريباً، فقد ارتفع مؤشر «داو 
المــائــة تقريباً  جــونــز» بنسبة ٢٥ فــي 
خــلال الــعــام المــاضــي، وارتــفــع مؤشر 
«ســتــانــدرد أنــد بــورز - ٥٠٠» بنسبة 

٢٠ في المائة تقريباً.
وتـــعـــد بــنــيــنــغــتــون واحـــــــدة مــن 
مجموعة من أذكياء «وول ستريت»، 
الــــعــــنــــاصــــر  يــــــقــــــولــــــون: إن  الـــــــذيـــــــن 
الأساسية على مستوى العالم وهي 
أســعــار الــفــائــدة، والــبــطــالــة، والنمو 
الاقتصادي، في حالة جيدة بدرجة 
المــــالــــيــــة مــن  تـــمـــكّـــن ســــــوق الأوراق 

مــواصــلــة الــصــعــود والازدهــــــــار لمــدة 
عام أو يزيد. ينصح إيفان فينسيث، 
وهو من الشخصيات البارزة، وكبير 
مــوظــفــي الاســتــثــمــار فـــي «تــيــغــريــس 
فاينانشال بارتنرز»، بالانخراط في 
السوق، حيث يوضح قائلاً: «تشهد 
السوق ازدهــاراً كبيراً، ويتزامن ذلك 
مــع تــحــقــق نــمــو اقــتــصــادي، وزيــــادة 
فـــي الـــعـــائـــدات الإيـــجـــابـــيـــة، وخــفــض 
الضرائب، وزيــادة الأجــور، وتطبيق 
ســــيــــاســــة نــــقــــديــــة مــــيــــســــرة. تــســجــل 
الأســـــــواق فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم 

ارتفاعات جديدة».
وتـــــــــوقـــــــــع ضــــــــيــــــــوف تـــــحـــــدثـــــوا 
عــــلــــى مـــحـــطـــة «ســـــــي إن بــــــي ســــي» 
يــــوم الــخــمــيــس، أن يــســتــمــر ازدهـــــار 
الــســوق لمـــدة عـــام أو عــامــين. وصــرح 
ســـــــام ســـــتـــــوفـــــال، كـــبـــيـــر المــخــطــطــين 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــين لـــلاســـتـــثـــمـــار فــي 
الاستراتيجية الأميركية للأسهم في 
شركة «سي إف آر إيــه»، على محطة 

«ســـي إن بــي ســـي»: «ســـوف يستمر 
هذا الازدهار بحيث تصل السوق إلى 
أعلى مستوياتها، بل وستسجل رقماً 
قياسياً. لن نحتاج سوى إلى ثمانية 
أشهر فقط حتى نسجل رقماً قياسياً 
جديداً في فترة ازدهــار هــذه السوق 

منذ الحرب العالمية الثانية».
كـــثـــيـــراً مـــــا يـــتـــســـبـــب المـــخـــربـــون 
فـــي زيـــــادة أســـعـــار الــفــائــدة وحـــدوث 
ركـــــــــود، وعـــــــــادة مـــــا يــــكــــون ذلــــــك فــي 
شــكــل تـــراجـــع فـــي الــنــمــو لمــــدة ربــعــي 
سنة مــتــوالــيــين. وتــقــول بنينغتون: 
«الركود طبيعي؛ فالنهاية الطبيعية 
لـــلـــدورة أمــــر مــتــوافــق مـــع الــطــبــيــعــة؛ 
فهو يمثل نهاية جيدة. نعم ستشهد 
السوق تراجعاً، وسوف يكون هناك 
انــخــفــاض وتـــراجـــع طــبــيــعــي بنسبة 
٢٠ في المائة على الأقــل، ثم ستعاود 
السوق الارتفاع مرة أخرى». وأضافت 
قائلة: «أنــا أقــوم بذلك منذ ٣٠ عاماً، 
وقد رأيــت الكثير من تلك الــدورات»، 

مشيرة إلى أن تراجع السوق «ليس 
بالأمر الذي يبعث في النفس شعوراً 
إيجابياً، لكنه أيضاً لا يعد أمراً يدعو 
إلـــــى الـــــذعـــــر». وأوصـــــــت بــنــيــنــغــتــون 
بتبني رؤيــة طويلة الأجــل، ومعرفة 
سبب استثمار المرء في الأسهم، حيث 
توضح قائلة: «إذا كنت في الستين 
من العمر فهذا يعني أنك قد تعيش 
حتى الخامسة والثمانين أو التسعين 
من العمر، وبالطبع لا تريد أن تبقى 
على قيد الحياة بينما تكون نقودك 

قد نفدت».
أنــا وزوجــتــي فــي الــقــارب نفسه 
الذي به شقيق بنينغتون؛ فنحن في 
الستين وســوف نتقاعد خــلال بضع 
ســـنـــوات، وثــلــثــا أمــوالــنــا عــلــى هيئة 
أســـهـــم، والـــجـــزء الــبــاقــي عــلــى هيئة 
سندات. هل ننجو بأنفسنا من هذه 
السوق؟ حسناً، وماذا نفعل بعد ذلك؟ 
الــذهــب؟ لا شــكــراً. الــعــقــارات؟ تشهد 
انهياراً أيضاً. الرهن العقاري؟ فعلنا 

ذلك. رعاية طويلة الأجل؟ فعلنا ذلك. 
عملة البيتكوين الرقمية؟ لا أقامر. 
أوراق اليانصيب؟ أنا أدفع ما يكفي 

من الضرائب.
عـــلـــى الــــجــــانــــب الآخـــــــــر، يــتــوقــع 
جـــــــــون لـــــيـــــنـــــش، كــــبــــيــــر المـــخـــطـــطـــين 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــين لـــلاســـتـــثـــمـــار فــي 
بــي إل فــايــنــانــشــال»، أن تصبح  «إل 
السوق أكثر تقلباً بسبب الانتخابات 
الــنــصــفــيــة، واخـــتـــيـــار رئـــيـــس جــديــد 
لمــــصــــرف الاحــــتــــيــــاطــــي الــــفــــيــــدرالــــي، 
الــســوق بشكل غير اعتيادي  وهـــدوء 
خلال عام ٢٠١٧. يقول لينش: «اجعل 
التقلب صديقك»، مضيفاً أنه يتوقع 
الــعــام المقبل  أن تشهد الــســوق خــلال 
الكثير من فترات التراجع. ويوضح 
قــائــلاً: «ســـوف ننظر إلـــى أي تــراجــع 
 المــــزيــــد مــن 

ّ
بـــاعـــتـــبـــاره فـــرصـــة لـــضـــخ

الــنــقــود. ســـوف نــشــجــع الـــنـــاس على 
استثمار المــزيــد مــن الأمـــوال، ووضــع 
المــالــي، وشــراء  خطة مع مستشارهم 

الـــدولارات بشكل  كميات محددة من 
منتظم فــي الــســوق خــلال مــدة زمنية 
تتراوح بين ستة أشهر و١٢ شهراً». 
ويــعــنــي ذلـــك تــحــديــد مبلغ ثــابــت من 
المال يتم استثماره في السوق بشكل 
منتظم؛ وهو ما يساعد في استغلال 
فــتــرات الــتــراجــع فــي أســــواق الأوراق 

المالية.
يـــرى آخـــــرون الأســـهـــم الأجــنــبــيــة 
والأســـــواق الــنــاشــئــة، وبــوجــه خــاص 
البرازيل، والصين، والهند، والمكسيك، 
وأوروبا الشرقية، بمثابة فرص أخرى 

لالتقاط الاستثمارات قبل نضجها.
تـــقـــول كــريــســتــين بـــيـــنـــز، مـــديـــرة 
الـــتـــخـــطـــيـــط المـــــالـــــي الـــشـــخـــصـــي فــي 
«مورنينغ ستار»: «بالنظر إلى أن أي 
شيء يبدو زهيد الثمن حالياً، يبدو 
أن الشعور بالحماسة يتمحور حول 
الأســواق الناشئة. كــان مستوى أداء 
تلك الأسواق قبل عام ٢٠١٧ أقل كثيراً 
الــســوق الأميركية،  مــن مستوى أداء 
وكذلك أسواق الدول المتقدمة الأخرى. 
اســتــغــرقــت الأســــــواق الــنــاشــئــة وقــتــاً 
أطول من دول العالم المتقدم للتعافي 

من الأزمة المالية».
إن السوق الحالية مزدهرة منذ 
مـــدة طــويــلــة، وأي شــخــص يستثمر 
لــن يشتري بسعر  أمــوالــه فيها الآن 
زهــيــد. تتعلق أكــثــر الأنـــبـــاء الــســارة 
بأسعار الأسهم، فقد كتب ترمب في 
إحـــدى تــغــريــداتــه: «إن إطـــلاق كوريا 
الــشــمــالــيــة الــــصــــواريــــخ، والإرهـــــــاب، 
والـــطـــقـــس، وعـــــدم اســـتـــقـــرار منطقة 
الــشــرق الأوســـط، عــجــزوا جميعاً عن 

إخراج اقتصاد العالم عن مساره».
وحـــــــذرت بــنــيــنــغــتــون مــــن أنــهــا 
تخشي فقط مــا لا تستطيع رؤيــتــه، 
حيث تــقــول: «مــا أحـــذر منه فحسب 
هــو وقــوع حــدث جيوسياسي سيئ 
غير متوقع». تُرى ماذا سيكون ذلك 
الحدث؟ مفاجأة نــادرة غير متوقعة 
لم يعتقد أحد أنها ممكنة أو محتملة.
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ {الشرق الأوسط}

متجاوزة توقعات المحللين 

صادرات الصين في ديسمبر 
تنمو بنحو ١١ ٪ 

لندن: «الشرق الأوسط»

فاقت صادرات الصين خلال الشهر الأخير 
من ٢٠١٧ توقعات المحللين، حيث نمت بنحو 
١٠٫٩ في المــائــة، بينما جــاءت زيــادة الـــواردات 
دون التوقعات ليقتصر معدل زيــادتــهــا على 

٤٫٥ في المائة فقط.
وســــاعــــدت الـــــصـــــادرات المــــيــــزان الــتــجــاري 
الــصــيــنــي عــلــى تــحــقــيــق فـــائـــض فـــي ديــســمــبــر 
(كانون الأول) الماضي بلغ ٥٤٫٦ مليار دولار، 
وفـــق حــســابــات لــوكــالــة رويــتــرز اســتــنــدت إلــى 

البيانات الرسمية.
وكــان محللون استطلعت رويترز آراءهــم 
توقعوا زيادة شحنات ديسمبر (كانون الأول)  
القادمة من أكبر بلد مصدر في العالم ٩٫١ في 
المــائــة، انخفاضا مــن زيـــادة نسبتها ١٢٫٣ في 

المائة في الشهر السابق.
وكـــان مــن المــتــوقــع زيـــادة الــــواردات ١٣ في 
المــائــة مقارنة مــع نمو نسبته ١٧٫٧ فــي المائة 
في نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين كان من 
الــتــجــاري ٣٧ مليار  المتوقع أن يبلغ الفائض 
دولار الشهر الماضي مقارنة مع ٤٠٫٢١ مليار 

دولار في نوفمبر (تشرين الثاني).
وزادت الصادرات ٧٫٩ في المائة خلال العام 
الـــواردات ١٥٫٩ في المائة بالدولار  بينما نمت 
وفق ما أظهرته بيانات الإدارة العامة للجمارك.

يذكر أن الحكومة الصينية كانت تستهدف 
اقــتــصــادي بمعدل ٦٫٥ فــي المائة  تحقيق نمو 
خـــــلال الــــعــــام المـــــاضـــــي. لـــكـــن رئـــيـــس الــــــــوزراء 
الصيني، لي كه تشيانغ، قال قبل أيام إن نسبة 
النمو ستبلغ حوالي ٦٫٩ في المائة. ويفترض 
أن تعلن الحكومة الأرقـــام الرسمية لإجمالي 
الناتج المحلي الصيني في ١٨ يناير (كانون 

الثاني) الجاري.
وســجــلــت الـــدولـــة الــصــيــنــيــة الــعــمــلاقــة في 
٢٠١٦ أضــعــف أداء لها منذ ٢٦ عــامــا، بنسبة 
نمو بلغت ٦٫٧ في المائة. لكنها شهدت ارتفاعا 
واضحا عند مستوى ٦٫٩ في المائة في النصف 
الأول من عام ٢٠١٧. ثم تقدما بنسبة ٦٫٨ في 
المائة في الفصل الثالث، مع زيادة الاعتمادات 

والاستثمارات في البنى التحتية.
المــالــي الشركات الصينية  ويــدعــم القطاع 
بقوة مما يساعدها على النمو، لكن هناك قلق 
دولـــي مــن تــنــامــي حــجــم ديـــون قــطــاع شــركــات 
الـــدولـــة، وخــفــضــت وكــالــة ســتــانــدرد أنـــد بــورز 
المــاضــي مــن تصنيفها  (أيـــلـــول)  فــي سبتمبر 
الائتماني للصين بسبب استشعارها للمخاطر 
مـــن الــتــوســع فـــي الإقــــــراض المــحــلــي بــمــعــدلات 

متسارعة.
وبحسب تقرير لرويترز بلغ هامش الديون 
للأصول في الكيانات التابعة للحكومة المركزية 

٦٦٫٥ في المائة بنهاية أغسطس (آب) الماضي.
ويــــواجــــه الـــقـــطـــاع الإنـــتـــاجـــي فــــي الــصــين 
تــحــديــات أخــــرى تــتــعــلــق بــالــضــغــوط الــدولــيــة 
الــفــحــم والصلب  الــبــلاد مــن  إنــتــاج  لتخفيض 
بــعــد أن صـــارت صـــــادرات الــصــين تــؤثــر سلبا 
على المنتجين المحليين لهذه السلع في العديد 

من الأسواق.



الأهلي ينتفض بخماسية... وقمة الهلال والاتحاد اليوم تشعل صراع «المحترفين» 
جدة: طارق الرشيد

الرياض: فهد العيسى

قـــاد مــهــنــد عــســيــري مهاجم 
الأهلي فريقه إلى انتصار عريض 
عـــلـــى ضـــيـــفـــه الــــبــــاطــــن بــخــمــســة 
أهداف دون رد، ضمن منافسات 
الجولة الـ١٧ من الدوري السعودي 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، وجــــــــاءت أهــــــداف 
صــاحــب الأرض والــجــمــهــور عن 
طــريــق مهند عــســري ٢، و٢٦ من 
عــلامــة الــجــزاء، وســلــمــان المؤشر 
الأهـــلـــي   ،٨٢ وفــيــتــفــا  ٢٢، و٤٢، 
مع هذا الانتصار ضيق الخناق 
على متصدر الترتيب ووصل إلى 
النقطة ٣٤ بــفــارق نقطة وحيدة 
عن الهلال المتصدر، فيما توقف 
الباطن عن نقاطه الـ٢٠ في المركز 

التاسع.
ولم يمهل أصحاب الضيافة 
لاعبي الباطن لالتقاط أنفاسهم 
حتى تمكن مهند عسيري نجم 
اللقاء من زيارة شباك مزيد فريح 
حـــارس الــضــيــوف، بــعــدمــا تلقى 
كــرة عرضية مميزة من منصور 
الــــحــــربــــي حـــولـــهـــا الأول داخـــــل 
الــشــبــاك، وواصــــل لاعــبــو الأهــلــي 
حــصــارهــم عــلــى مــرمــى الــبــاطــن، 
حتى عــاد صــاحــب الــهــدف الأول 
وأهدى زميله سلمان المؤشر كرة 
حريرية لم يجد الأخير صعوبة 
الــخــالــي،  لــلــمــرمــى  فــي تحويلها 
وعــاد مهند عسيري للتألق من 
جديد وتحصل على ركلة جزاء 
صوبها قوية استقرت في شباك 

الباطن.
انـــهـــيـــار صـــفـــوف الــضــيــوف 
بــعــد الـــهـــدف الـــثـــالـــث أســـهـــم في 
قبول الــهــدف الــرابــع فــي الدقيقة 
الأخيرة من شوط المباراة الأول، 
بعدما أرسل عبد الفتاح عسيري 
كـــــرة رائــــعــــة لــلــمــتــمــركــز ســلــمــان 
المــؤشــر حــولــهــا رأســيــة استقرت 
فــي شــبــاك الــضــيــوف هـــدف رابــع 
لفريقه، وفي شوط المباراة الثاني 
بــحــث الــضــيــوف عــن هـــدف حفظ 
ماء الوجه، في الوقت الذي اكتفى 
فيه الأهـــلاويـــون على الهجمات 
المرتدة بعدما غادر مهند عسيري 
أرضية الملعب متأثراً بإصابته، 
واختتم فيتفا السهرة الأهلاوية 
بــالــهــدف الــخــامــس مــن تــســديــدة 

زاحفة.
وفــي ديــربــي القصيم رفض 
إبراهيم الزبيدي مدافع التعاون 
خــــــــروج فـــريـــقـــه خـــــاســـــراً وأنـــقـــذ 
فــريــقــه مـــن هــــدف رائـــــدي صــريــع 
في آخــر لحظات المــبــاراة، وأبقى 
الــتــعــادل الإيــجــابــي  عــلــى نتيجة 
بهدفين لكل منهما، وافتتح جفين 
البيشي مدافع التعاون التسجيل 
من علامة الجزاء ٣. وجاء الرد من 
رأسية يحيى المسلم ٥، وأضاف 
المـــــصـــــري شـــيـــكـــا - بــــــالا الـــهـــدف 
لــلــرائــد ٣٥، واســتــقــبــلــت  الــثــانــي 
شــــبــــاك الـــــرائـــــد هــــــدف الـــتـــعـــديـــل 
بـــنـــيـــران صـــديـــقـــة بـــعـــدمـــا أخــفــق 
يحيى المسلم المدافع الرائدي من 
إبعاد كرة عرضية وحولها داخل 
شباك فريقه، التعاون حافظ على 
مركزه السابع بـ٢١. فيما لا يزال 
الــــرائــــد فــــي المــــركــــز الأخــــيــــر بـــــ١٤ 

نقطة.
وبـــالأمـــس تــزيــنــت مــدرجــات 
الــجــوهــرة بــالــحــضــور الــنــســائــي 
الــدوري  للمرة الأولــى في تاريخ 
السعودي للمحترفين، وتوافدت 
الــعــائــلات الــســعــوديــة إلــى ملعب 
الله الرياضية  مدينة الملك عبد 
لمساندة فريقها الأهلي من على 
كــــراســــي المــــــدرجــــــات، بـــعـــد قــــرار 
الـــهـــيـــئـــة الــــريــــاضــــيــــة بـــالـــســـمـــاح 

بدخول العوائل إلى الملاعب في 
ثلاثة ملاعب رئيسية بــدايــة من 
مطلع الــشــهــر الــحــالــي، وحـــددت 
ثـــلاثـــة مـــلاعـــب رئــيــســيــة لــدخــول 
الــــنــــســــاء فـــــي مـــلـــعـــب المــــلــــك فــهــد 
الـــريـــاض العاصمة  فــي  «الـــــدرة» 
السعودية، وفي ملعب الملك عبد 
الــلــه «الــجــوهــرة» فــي جـــدة، ومــن 
عــلــى الـــســـاحـــل الـــشـــرقـــي، ملعب 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن فــهــد بــالــدمــام 
الــســعــوديــة  الــعــوائــل  سيستقبل 

منذ الجولة القادمة.
وبــحــســب مـــصـــادر «الـــشـــرق 
الأوسط» فإن الحضور النسائي 
يوم أمس وصل إلى الرقم ٤ آلاف 
مــشــجــعــة فــــي مـــــدرجـــــات مــلــعــب 
الـــجـــوهـــرة المـــشـــعـــة بــــجــــدة, عــلــى 
رأســهــن الأمــيــرة ريما بنت بندر 

وكيل الهيئة العامة للرياضة.
وتــفــنــنــت مــشــجــعــات الأهــلــي 
فـــــي طـــريـــقـــة مــــــــــؤازرة فـــريـــقـــهـــن، 
وتـــفـــاعـــلـــن بـــشـــكـــل مـــلـــحـــوظ مــع 
رابــــطــــة الــجــمــاهــيــر الـــتـــي كــانــت 
حاضرة بقوة في هذه المواجهة، 
ولـــــــم يـــقـــتـــصـــر الـــتـــشـــجـــيـــع عــلــى 
مــدرجــات الأفـــراد، وكــان للنواعم 

حـــضـــور لافــــت مـــن حــيــث تــرديــد 
الأهــــازيــــج الأهــــلاويــــة مـــع رابــطــة 
المــشــجــعــين، إلـــى جــانــب حملهن 
لافــتــات تحمل «تــمــيــمــة» الــنــادي 
الأهــلــي، فيما فضلت الأخــريــات 
منهن تــزيــين وجــهــهــن باللونين 
الأخـــــــضـــــــر والأبـــــــــيـــــــــض، وظــــلــــت 
أغلب المشجعات اللاتي حضرن 
للمرة الأولى مباراة كرة قدم في 
السعودية، واقفات أغلب فترات 
شوط اللقاء الأول وصفقن كثيراً 
للأهداف الثلاثة التي جاءت في 

وقت باكر من اللقاء.
أجـــــواء ريــاضــيــة حــافــلــة في 
عــطــلــة نــهــايــة الأســــبــــوع لـــم تكن 
حصراً على الأفــــراد، واصطحب 
الآبــــــاء زوجـــاتـــهـــم وبــنــاتــهــم إلــى 
كـــراســـي المــــدرجــــات لــلاســتــمــتــاع 
بـــــســـــهـــــرة كــــــــرويــــــــة، والـــــــوقـــــــوف 
مــــع فــريــقــهــم الأهــــلــــي الــــــذي كـــان 
حاضراً في هذه المواجهة وأمتع 
وأطرب الحضور، وكأنها رسالة 
تـــرحـــيـــبـــيـــة وجــــهــــهــــا الــــلاعــــبــــون 
للعوائل السعودية، وتفنن لاعبو 
الأهــلــي فــي رســـم لــوحــة جمالية 
على أرض الملعب توجوها بثلاثة 

أهداف.
وتـــرى مـــرام إبــراهــيــم إحــدى 
المشجعات الأهلاويات أن الأجواء 
فـــي المــلــعــب مــخــتــلــفــة تــمــامــاً عن 
التلفاز،  الأجــــواء خلف شــاشــات 
حـــيـــث يـــعـــيـــش المـــشـــجـــع أجــــــواء 
خاصة وجميلة، يستمتع بسماع 
الـــلاعـــبـــين، ولــم  الأهــــازيــــج وأداء 
تجد المشجعة الأهلاوية عبارات 
لتصف سعادتها بهذه التجربة 
التي أكدت أنها لن تكون الأولى 
وستحرص على حضور جميع 
مـــبـــاريـــات الأهــــلــــي أو مـــبـــاريـــات 
الــتــي تلعب  الــســعــودي  المنتخب 
على أرضية هذا الملعب، وتمنت 
أن يواصل لاعبو الأهلي عطاءهم 
فـــــي بــــاقــــي مـــــواجـــــهـــــات المــــوســــم 

والعودة إلى كرسي الصدارة.
وعـــــــــن الــــتــــســــهــــيــــلات الــــتــــي 
الــريــاضــة في  وجدتها مــن هيئة 
أول حضور نسائي فــي الملاعب 
الــســعــوديــة، قــالــت: «أشــكــر هيئة 
الـــريـــاضـــة الــســعــوديــة عــلــى هــذه 
الــجــهــود، فــلــم نــواجــه أي عــوائــق 
تــمــنــع دخــولــنــا، حــتــى وصــولــنــا 
إلى كرسي المدرجات، أنا وثلاث 

مــــــن صـــــديـــــقـــــاتـــــي، ووجـــــدنـــــا 
كــــل الــتــســهــيــلات مــــن طـــواقـــم 
الــذيــن كانوا  الــرائــعــين  العمل 
يــتــعــامــلــون مــعــنــا بــكــل سعة 

صدر وترحيب».
وكــانــت هــيــئــة الــريــاضــة 
قد حــددت أماكن مخصصة 
لـــــلـــــعـــــوائـــــل والــــــنــــــســــــاء فـــي 
مـــــدرجـــــات المــــلــــعــــب، بــســعــة 
ألــف مقعد في  إجمالية ١٤ 

الطابق الثالث، مفصولة تماماً 
عن قسم الأفراد، وهذا ما ينطبق 
الــدخــول الرئيسية  على بــوابــات 
الخارجية، إذ خصص بوابتين 
بـــوابـــة  الــــعــــوائــــل، و٢٨  لــــدخــــول 
داخـــلـــيـــة، إلـــــى جـــانـــب المــصــاعــد 
الكهربائية المخصصة لوصولهم 
إلى المقاعد المخصصة، بالإضافة 
إلــى الــخــدمــات الــتــي تحضا بها 
الـــعـــوائـــل مــــن مـــطـــاعـــم ومــقــاهــي 

ودورات مياه مخصصة.
وســيــكــون عــشــاق كــرة القدم 
الــســعــوديــة عــلــى مــوعــد مختلف 
هـــذا المــســاء حــيــث قــمــة الأســبــوع 
السابع عشر من دوري المحترفين 
السعودي التي تجمع بين حامل 

الـــلـــقـــب فــــريــــق الــــهــــلال ونـــظـــيـــره 
الاتـــحـــاد فــي كــلاســيــكــو بـــات هو 
الأكثر إثارة في السنوات الأخيرة 
وإن ابتعد الفريق الاتحادي عن 
مــســتــويــاتــه المــعــهــودة فــي الــقــوة 

الفنية.
وإلــــى جــــوار الــقــمــة المــرتــقــبــة 
تـــقـــام مـــبـــاراة ثــانــيــة تــجــمــع بين 
الــفــيــصــلــي وضـــيـــفـــه الـــقـــادســـيـــة 
على ملعب الملك سلمان بمدينة 
المـــجـــمـــعـــة وهــــــي الـــفـــرصـــة الــتــي 
يــــســــعــــى مــــــن خــــلالــــهــــا صـــاحـــب 
الأرض إلى تحقيق الفوز والتقدم 

نحو المركز الثالث في ظل تعثر 
الــنــصــر أمـــــام الــفــيــحــاء فـــي ذات 
الـــجـــولـــة وتـــجـــمـــد رصــــيــــده عــنــد 
النقطة السابعة والعشرين, حيث 
يــخــلــفــه عـــنـــابـــي ســـديـــر بــالمــركــز 

الرابع وبفارق نقطة يتيمة.
ويسعى الهلال إلى استعادة 
عافيته مجدداً عقب سلسلة من 
الإخـــفـــاقـــات فـــي نــتــائــج الــفــريــق 
الأخـــــيـــــرة  بــــمــــبــــاريــــاتــــه  الأزرق 
وخـــاصـــة المـــؤجـــلـــة مــنــهــا والــتــي 
أفقدته فرصة الانــفــراد بصدارة 
لائـــحـــة الـــتـــرتـــيـــب بــــفــــارق نــقــطــي 
مريح عن أقرب منافسيه الأهلي, 
حيث يحضر الهلال في الصدارة 
حـــالـــيـــاً بــــفــــارق أربــــــع نـــقـــاط عــن 

وصيفه.
وتعرض الأرجنتيني رامون 
ديــــــاز مــــــدرب فـــريـــق الــــهــــلال إلـــى 
انــتــقــادات عنيفة وحـــادة وواجــه 
استهجانا جماهيريا كبيرا وهو 
فـــي طــريــقــه لــلــخــروج مـــن ملعب 
الأمــيــر فيصل بــن فهد منتصف 
الأســــبــــوع المـــاضـــي عــقــب تــعــثــره 
بالتعادل أمام الاتفاق في مؤجلة 

من الأسبوع الحادي عشر, وهي 
المباراة الثانية على التوالي التي 
بــالــتــعــادل, وقبلها  يتعثر فيها 
تــعــادل أيــضــا مــع الــفــتــح وخسر 

أمام الفيحاء.
ورغـــــم هــــذه المـــوجـــة الـــحـــادة 
ضد ديــاز إلا أنه أعلن أن مباراة 
الــكــلاســيــكــو ســتــكــون الانــطــلاقــة 
الــحــقــيــقــيــة لــلــفــريــق, مــشــيــراً في 
المــؤتــمــر الــصــحــافــي الــــذي سبق 
المــبــاراة: نسعى لإيــقــاف النزيف 
الــنــقــطــي والــظــهــور بــشــكــل قــوي, 
ثقتي فــي الــلاعــبــين كــبــيــرة فهي 

ذات الــعــنــاصــر الــتــي حــقــقــت لنا 
بطولات الموسم المنصرم وقادت 

الفريق للنهائي الآسيوي.
وسيعمل ديــاز على تجاوز 
أزمـــــة الــغــيــابــات المــتــتــالــيــة الــتــي 
لازمـــــــت الــــفــــريــــق فــــي المــــبــــاريــــات 
الأخــــــيــــــرة لأســـــبـــــاب الإصـــــابـــــات 
والإيـــــقـــــافـــــات, حـــيـــث يــغــيــب عــن 
الـــهـــلال مـــســـاء الـــيـــوم لاعــــب خط 
الــوســط نــواف العابد الــذي ودع 
مـــبـــاراة فــريــقــه المــاضــيــة مــتــأثــرا 
بإصابته حيث سيخضع لعملية 
جراحية يغيب معها عدة أسابيع, 
كما سيغيب سلمان الفرج بداعي 
الإيقاف عقب حصوله على ثلاث 

بطاقات صفراء.
وستشهد مباراة هذا اليوم 
مـــواجـــهـــة المـــهـــاجـــم الــفــنــزويــلــي 
ريفاس لفريقه السابق الاتحاد, 
حـــيـــث مــــن المـــتـــوقـــع أن يــــــزج بــه 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ديــــــاز مـــنـــذ بـــدايـــة 
المـــبـــاراة إلـــى جـــوار عــمــر خــربــين, 
وما زال ريفاس بعيداً عن الظهور 
بــــصــــورة الــــهــــداف المــــرعــــب الــتــي 
رسمها خــلال فترة احــتــرافــه مع 

الاتحاد.
مــــــن جــــانــــبــــه يـــدخـــل 
الاتحاد لقاءه أمام الهلال 
بــاحــثــا عـــن تــقــديــم نفسه 
بـــــــصـــــــورة فــــنــــيــــة مـــمـــيـــزة 
تــــــواكــــــب حــــجــــم المــــــبــــــاراة 
وأهــمــيــتــهــا بــــين الــطــرفــين 
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــديـــن الــفــنــي 
والـــــــجـــــــمـــــــاهـــــــيـــــــري, حـــيـــث 
يــســعــى الــفــريــق الـــقـــادم من 
مــديــنــة جـــدة إلـــى اســتــعــادة 
نــغــمــة انـــتـــصـــاراتـــه بــعــدمــا 
فــي الجولتين  ابــتــعــد عــنــهــا 
المـــاضـــيـــتـــين بـــتـــعـــادلـــه أمــــام 
الفيصلي وتعثره بالخسارة 

أمام الفيحاء.
وابـــــتـــــعـــــد الاتـــــــحـــــــاد عــن 
دائـــــرة المــنــافــســة عــلــى الــلــقــب 
أنـــه  بـــــصـــــورة مـــبـــكـــرة إلا أن 
الـــحـــلـــول  فــــرصــــة  يـــمـــلـــك  مـــــا زال 
بمركز متقدم يمكنه من التأهل 
للمشاركة في دوري أبطال آسيا 
الــنــســخــة الـــقـــادمـــة, وفـــي المــقــابــل 
فــإن تعثر الفريق هــذا المساء قد 
يــقــوده للتراجع لأكثر مــن مركز 

في لائحة الترتيب.
ويحتل الاتحاد حالياً المركز 
الخامس برصيد ٢٣ نقطة وسط 
مزاحمة كبيرة من فــرق الشباب 
والــفــيــحــاء والــتــعــاون والــبــاطــن, 
الـــتـــي تــبــعــد عــنــه بـــفـــارق نقطي 
بــســيــط, إلا أن الاتــحــاد بإمكانه 
الــتــقــدم هـــذا المـــســـاء فـــي رصــيــده 
الــفــارق إذا ما  النقطي وتوسيع 
نجح في الإطاحة بفريق الهلال 

على أرضه وبين أنصاره.
وتبدو صفوف فريق الاتحاد 
مكتملة هــذا المساء بعودة كافة 
لاعــبــيــه المــصــابــين إلـــى المــشــاركــة 
مــنــذ عـــدة مـــبـــاريـــات, بــاســتــثــنــاء 
الحارس الدولي عساف القرني 
الــــذي يــتــواجــد بــمــعــيــة الــحــراس 
الدوليين في المنتخب السعودي 
بمعسكر تدريبي يقام حاليا في 
ألمانيا تحت رعاية الهيئة العامة 

للرياضة.
ويـــبـــرز فـــي جـــانـــب الاتـــحـــاد 
عدد من الأسماء أبرزها التشيلي 
كــارلــوس فيلانويفا إضــافــة إلى 
ثــنــائــي المــقــدمــة الــتــونــســي أحمد 
الــعــكــايــشــي والمــــصــــري مــحــمــود 
عـــبـــد المـــنـــعـــم الـــشـــهـــيـــر بــكــهــربــا, 
إضافة إلى أبرز لاعبيه المحليين 
فهد المولد العائد للمشاركة بعد 
الــذي  نهاية معسكره التدريبي 
خضع له في مانشستر يونايتد 

الإنجليزي في الفترة الماضية.

لاعبو الأهلي يحتفلون بهدفهم الأول في الباطن (تصوير: محمد المانع)

٤ آلاف مشجعة حضرن مباراة الأهلي والباطن أمس في جدة (تصوير: محمد المانع)
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مشجعات يلتقطن صورة مع الأميرة ريما بنت بندر 
وكيل الهيئة العامة للرياضة («الشرق الأوسط»)

من مباراة التعاون والرائد والتي انتهت بالتعادل (تصوير: سعد العنزي)

الفريقان أكملا استعداداتهما للمواجهة المرتقبة

ضربة موجعة للاتحاد قبل الكلاسيكو... والهلال يلوح بخربين
جدة: إبراهيم القرشي

الرياض: فارس السبيعي

حرمت الإصابة لاعبَي الاتحاد 
جمال باجندوح وياسين حمزة من 
المــشــاركــة فــي مواجهة الفريق اليوم 
أمـــــــام الــــهــــلال فــــي كـــلاســـيـــكـــو الـــكـــرة 
الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى مــلــعــب المـــلـــك فــهــد 
الـــدولـــي بــالــعــاصــمــة الـــريـــاض ضمن 
مــنــافــســات الــجــولــة الــســابــعــة عــشــرة 

للدوري السعودي للمحترفين.
واســــتــــبــــعــــد الـــتـــشـــيـــلـــي لـــويـــس 
ســـيـــيـــرا، مــــــدرب الاتــــحــــاد الـــلاعـــبـــينَ 
بـــاجـــنـــدوح وحـــمـــزة إثــــر تــعــرضــهــمــا 
الــحــصــة التدريبية  لإصــابــات خـــلال 
الـــتـــي ســبــقــت مــــغــــادرة الـــفـــريـــق إلـــى 
الــريــاض أمـــس، ولــعــدم جاهزيتهما 
لـــلـــمـــبـــاراة، ليفضل  الــكــامــلــة  الــفــنــيــة 
سييرا إراحتهما، بينما ضم المدرب 
إلى قائمته للمباراة اللاعبين طارق 

عبد الله وتركي الخضير.
وكــــانــــت بـــعـــثـــة فــــريــــق الاتــــحــــاد 
وصلت أمس للرياض وسط حفاوة 
جـــمـــاهـــيـــريـــة حــــرصــــت عـــلـــى تـــوديـــع 
الــــلاعــــبــــين، وآخــــــريــــــن اســتــقــبــلــوهــم 
بالورود بمطار الملك خالد بالرياض، 

مــطــالــبــين الـــلاعـــبـــين بـــبـــذل قـــصـــارى 
الجهد لتحقيق الفوز وإسعادهم.

الــلاعــبــون بالعمل  بينما تعهد 
عــلــى تحقيق رغــبــة جــمــاهــيــرهــم في 
الكلاسيكو هــذا المساء والعمل على 
تــلــبــيــتــهــا مــســتــوى ونــتــيــجــة. حيث 
أكد عدنان فلاته أنهم عازمون على 
أن تكون مواجهة الهلال انطلاقتهم 
نـــحـــو الأفــــضــــل وتـــحـــقـــيـــق تــطــلــعــات 

جماهيرهم.
إلى ذلك، أنهى التشيلي سييرا 
مخططه التكتيكي للإطاحة بمنافسه 
الهلال خلال الحصة التدريبية التي 
أقامها بالرياض أمس، وضع خلالها 
الــلــمــســات الأخـــيـــرة لــلاســتــراتــيــجــيــة 
الــفــنــيــة الــتــي ســيــدخــل بــهــا مــواجــهــة 
الــكــلاســيــكــو الــيــوم بــعــد وقــوفــه على 

خياراته الأساسية للمباراة.
مـــن جــهــة أخـــــرى، تـــقـــرر تــأجــيــل 
مواجهة الاتحاد والتعاون الذي كان 
من المفترض إقامتها الخميس المقبل 
ضمن منافسات الدوري إلى السادس 
من شهر مارس (آذار) المقبل في ملعب 
إقــامــة مواجهة  الــجــوهــرة، كما تقرر 
الاتحاد والنصر ١٠ مــارس بــدلاً من 
٦ مـــارس، إضــافــة إلــى تقديم مــبــاراة 

الاتــحــاد أمـــام الــشــبــاب إلـــى ١ مــارس 
بدلاً من ٣ مارس.

وتـــأتـــي الـــتـــعـــديـــلات فـــي جـــدول 
المباريات لتتمكن الأندية من تسجيل 
اللاعبين الجدد خلال الفترة الشتوية 

ومشاركة أنديتهم.
مــن جــهــة ثــانــيــة، تــواصــل إدارة 
الاتــــحــــاد جـــهـــودهـــا لــتــأمــين ســيــولــة 
نقدية في خزينة النادي لسداد عدد 
مــن الالـــتـــزامـــات، ومــنــهــا مستحقات 
التشيلي كارلوس فيلانويفا محترف 
الـــفـــريـــق الـــــذي وافـــــق عــلــى الــتــجــديــد 
ــــلــــنــــادي لمــــوســــمــــين، حــــيــــث يـــتـــأكـــد  ل
إلـــى ٢٠٢٠، حــيــث ينتظر  اســتــمــراره 
المــالــيــة لسريان  حسم بعض الأمـــور 

العقد الجديد للاعب.
في المعسكر الآخــر، أكمل لاعبو 
الـــــهـــــلال تـــحـــضـــيـــراتـــهـــم لــــلــــمــــبــــاراة، 
ل الفريق مساء اليوم 

ّ
وينتظر أن يمث

عــلــي الــحــبــســي، وأســامــة هــوســاوي، 
ومحمد جحفلي، وياسر الشهراني، 
ومحمد البريك، ونيكولاس ميليسي، 
وعـــبـــد الـــلـــه عــطــيــف، ومــهــنــد فــلاتــه، 
وناصر الدوسري، وسالم الدوسري، 

وعمر خربين.
في جانب آخر، قررت إدارة نادي 

الــهــلال التعاقد مــع لاعبين أجنبيين 
في الفترة الشتوية.

وتـــــــــواصـــــــــل الــــــــهــــــــلال ســـعـــيـــهـــا 
للبحث عن لاعبين جيدين لتعويض 
الــبــرازيــلــي كــارلــوس إدواردو  غــيــاب 
واســتــبــدال الأوروغـــويـــانـــي ماتياس 

بريتوس.
وكــانــت قناة TyC الأرجنتينية 
أكدت، أن نادي الهلال لم يقدم حتى 
لـــلـــتـــعـــاقـــد مــع  الآن عــــرضــــاً رســـمـــيـــاً 
المــهــاجــم إيـــزكـــويـــل ســـيـــروتـــي، حيث 
كانت المفاوضات شفهية واتصالات 
مـــــن رامــــــــــون ديــــــــاز بــــالــــلاعــــب فـــقـــط، 
بالمقابل مسؤولو سان لورنزو أكدوا 
أنهم مستعدون لبيع عقد اللاعب في 

حال كان العرض مرضياً للطرفين.
من جانب آخر، أنهت إدارة  نادي 
نـــادي كويرتارو  الــهــلال اتفاقها مــع 
الــلاعــب ماتياس  المكسيكي لانــتــقــال 
بريتوس إلى صفوف الأخير ليسقط 
بــــذلــــك مـــــن كــــشــــوف الـــــنـــــادي بــشــكــل 

نهائي.
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــــط» أن 
بــقــبــول  تـــنـــازلـــت مــالــيــاً  نـــــادي  إدارة 
عــرض أقــل مما كانت الإدارة تطالب 
به سابقاً ليسهل عليها تسهيل مهمة 

انتقال اللاعب إلى النادي الذي يرغب 
فيه؛ تقديراً لسلوكه وتعامله الحسن 
إبان فترة وجوده بنادي الهلال، كما 
اتــفــقــت كــذلــك عــلــى انــتــقــال المــحــتــرف 
الــذي يملك  البرازيلي  تياغو ألفيس 
نــــــادي الــــهــــلال عـــقـــده لـــصـــالـــح نــــادي 
تشونبوك الكوري الجنوبي، وينتظر 
أن تتم الإجــــراءات الرسمية لتوقيع 
عقده مع النادي الكوري بعد تجاوزه 

الفحص الطبي.
جـــديـــر بـــالـــذكـــر، أن ألــفــيــس أتــم 
سنة كاملة من الإعارة لصالح نادي 
شيميزو الياباني، وقدم معه عروضاً 
لافــــتــــة جـــعـــلـــت الأنــــــديــــــة الـــيـــابـــانـــيـــة 
والكورية تتصارع للظفر بخدماته 
حتى ظفر به نادي تشونبوك الكوري.

من جهة أخرى، سيسهم تقديم 
لـــقـــاء الــــهــــلال والـــقـــادســـيـــة فــــي دور 
الـــ١٦ من كــأس الملك إلــى يــوم السبت 
«٢٠ يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي)»، بـــدلاً 
مــن مــوعــدهــا الــســابــق ٢٥ يــنــايــر، في 
إمكانية مشاركة اللاعبين الدوليين 
بـــهـــذا الـــلـــقـــاء، فـــي حـــين كــــان المــوعــد 
يــــحــــول دون مــشــاركــتــهــم  الــــســــابــــق 
لانشغالهم مع المنتخب في مباريات 
ودية استعداد لنهائيات كأس العالم.
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٢٢ عالم الرياضة
Issue العدد ١٤٢٩١ - Saturday السبت ٢٠١٨/١/١٣
ASHARQ AL-AWSAT

الأخضر يبحث عن التعويض بعد تعادله أمام الأردن

السعودي الأولمبي يواجه العراق اليوم في قمة «آسيوية»
بكين: «الشرق الأوسط»

يخوض المنتخب السعودي 
الأولمـــبـــي، الــيــوم (الــســبــت)، في 
بــتــوقــيــت  الـــســـاعـــة ٢:٣٠ ظـــهـــراً 
الــســعــوديــة، لـــقـــاءه الــثــانــي في 
بطولة كأس آسيا تحت ٢٣ عاماً 
أمــام نظيره العراقي  بالصين، 
على ستاد تشانغشو، بمدينة 

تشانغشو بالصين.
كــــــان الأخــــضــــر قــــد اخــتــتــم 
اســـــتـــــعـــــداداتـــــه لــــلــــقــــاء بــحــصــة 
تـــدريـــبـــيـــة مـــســـاء أمــــــس، تــحــت 
إشـــــــراف المــــديــــر الـــفـــنـــي دانـــيـــال 
تيغيليا الذي عمد إلى تطبيق 
الــتــمــاريــن التكتيكية،  عــدد مــن 
وتــنــفــيــذ تــمــاريــن عــلــى الــكــرات 

الثابتة.
يذكر أن المنتخب الأولمبي 
تـــــعـــــادل مـــــع نــــظــــيــــره الأردنــــــــي 
افــتــتــاحــيــة  بــنــتــيــجــة ٢ - ٢ فـــي 

مشاركتهما بالبطولة.
وتــــــغــــــادر بـــعـــثـــة المــنــتــخــب 
الأولمـــبـــي إلـــى مــديــنــة كــونــشــان 
مـــــســـــاء الأحـــــــــد المــــقــــبــــل، وذلـــــك 
اســــــتــــــعــــــداداً لـــــخـــــوض الــــلــــقــــاء 
الأخير في دور المجموعات أمام 

منتخب ماليزيا.
من جهة ثانية، حثّ رئيس 
مجلس إدارة الاتحاد السعودي 
لكرة القدم، عــادل عــزت، لاعبي 
المــنــتــخــب الأولمـــبـــي فـــي اتــصــال 
هـــاتـــفـــي تـــلـــقـــاه عـــضـــو مــجــلــس 
الـــــعـــــام عــلــى  المـــــشـــــرف  الإدارة 
المــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة لــلــفــئــات 
السنية، حمزة إدريــس، محفزاً 
إياهم على تقديم كل ما لديهم 
الــعــراق لنيل نقاط  فــي مــبــاراة 

المباراة الثلاث.
وشكر عــزت اللاعبين على 

ما أظهروه من روح في المباراة 
الماضية أمام المنتخب الأردني، 
مطالباً إياهم ببذل كل الجهود 

في المباراتين المقبلة.

مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، كــســب 
منتخب أوزبــكــســتــان الأولمــبــي 
الــصــين بهدف  نظيره منتخب 
دون مقابل، خلال مواجهتهما 

عــلــى مــلــعــب جـــوانـــزو الأولمــبــي 
ضمن منافسات الجولة الثانية 

من المجموعة الأولى.
وجــــــاء هـــــدف أوزبـــكـــســـتـــان 

والمـــــبـــــاراة الـــوحـــيـــد عــــن طــريــق 
خوجيا كبار أليجونوف عند 
الدقيقة ١٤، ليحصل الأوزبكي 
على أول ٣ نقاط فــي البطولة، 

فــيــمــا تــجــمــد رصـــيـــد المــنــتــخــب 
المــــســــتــــضــــيــــف عـــــنـــــد الــــنــــقــــاط 
الثلاث التي كسبها من الجولة 

السابقة.

من استعدادات الأخضر لمواجهة العراق اليوم («الشرق الأوسط»)

بعد غياب دام ٣٨ سنة سيعود المنتخب السعودي 
للعب في الأراضــي العراقية، وتحديداً يوم ٢٧ فبراير 
(شــبــاط)، على ملعب «جــذع النخلة» في البصرة في 
بــــادرة دعـــم لــرفــع الــحــظــر الـــدولـــي عــن مــلاعــب الــعــراق 
وتوطيد أواصر الصداقة والإخوة بين البلدين الجارين 
الشقيقين بعد سنوات عجاف وعجاف جــداً، لا يحب 
أحد أن يتذكرها.. ولكن لا يصح إلا الصحيح وينتصر 
أخيراً منطق العروبة والأخوة على أي فكرة طارئة أو 

غريبة.
العراق بلد عظيم ولكنني ومنذ وعيت على الدنيا 
وهــــو يــمــر بـــظـــروف اســتــثــنــائــيــة ومــشــكــلات وحــــروب 
الــيــوم يبدأ مرحلة البناء والاستقرار  وإرهـــاب، وهــو 
والأمـــــــان، ولـــهـــذا وجــــب عــلــيــنــا جــمــيــعــاً أن نــقــف معه 
ونــدعــمــه حــتــى يــعــود عــنــصــراً فــاعــلاً ومــكــمــلاً للجسد 
العربي الذي يقوى بقوة العراق العروبي، ولهذا أتمنى 
فعلاً أن يستضيف هذا البلد «خليجي ٢٤» بعدما كانت 
«خليجي ٢٣» من نصيبه، ولكن المشاركين لم يكونوا 
مرتاحين (أمنياً)، وكلما قالوا إن البطولة ستكون في 
العراق يتم تغيير الوجهة إلى مكان آخر. وأعتقد أنه 
حان الوقت لنرى الخليجيين كلهم في العراق، وليكن 
في البصرة القريبة على الجميع وفيها ملعب من درر 

ملاعب المنطقة والعالم.
العراقيون أدركوا مغزى ومعنى أن يلعب المنتخب 
السعودي في أرضهم وبين جماهيرهم، لا بل ويتدرب 
عــلــى أرضـــهـــم ضــمــن الــخــطــوة الــثــانــيــة مـــن مــعــســكــره 
الإعدادي لنهائيات كأس العالم في روسيا، لهذا أطلق 
العراقيون وسماً (هاشتاغ) على «تويتر» وغيره من 
الــتــواصــل الاجتماعي حمل كلمات «دارك يا  وســائــل 
الأخضر»، وأتمنى من كل قلبي أن يكون شهر مارس 
المقبل هــو فعلاً شهر رفــع الحظر الــدولــي عــن ملاعب 
العراق، وأن نشاهد أسود الرافدين يخوضون تصفيات 
كــأس العالم وآســيــا على أرضــهــم بعدما مــرت أجيال 

كاملة لم ترَ منتخبها يلعب أمام أعينها.
شكراً لمن وجه باللعب في العراق، وشكراً لمن يدعم 

العراق، وشكراً لكل من سيدعم العراق ولو بكلمة.

مصطفى الآغا

دارك يا الأخضر

أكد أن أعضاء الشرف لن يتخلوا عن النادي 

الراشد يتكفل بصفقتين لإنقاذ الاتفاق من الهبوط 
الدمام: علي القطان

كـــــشـــــفـــــت مــــــــصــــــــادر خــــاصــــة 
«الشرق الأوسط» أن رئيس هيئة  لـ
أعضاء الشرف بنادي الاتفاق عبد 
أبـــدى استعداده  الــراشــد  الرحمن 
للتكفل بصفقتين جديدتين لدعم 
صفوف الفريق الأول لكرة القدم 
فــــي الـــفـــتـــرة الـــشـــتـــويـــة لــتــســجــيــل 

اللاعبين.
الـــدعـــم  المـــــصـــــادر أن  وبـــيـــنـــت 
سيتم من خلال رصد مبلغ لا يقل 
عــن مليوني ريـــال, على أن يترك 
لــــــلإدارة والــجــهــاز الفني  الــخــيــار 
لاختيار اللاعبين الذين يمكن أن 
يقدموا الإضافة الفنية للفريق في 
الــدوري  بقية مــشــواره في بطولة 

السعودي للمحترفين.

يأتي ذلك بعد أن قام الراشد 
بـــــزيـــــارة لـــــنـــــادي الاتـــــفـــــاق مـــســـاء 
الأربــــــعــــــاء المــــاضــــي حـــيـــث الــتــقــى 
الــنــادي ممثلة فــي رئيس  بــــإدارة 
مجلس الإدارة خالد الدبل وكذلك 
الـــفـــريـــق الأول  بــــمــــدرب ولاعــــبــــي 
حيث أشاد بما قدموه من نتائج 
ومستويات متطورة في المباراتين 
الأخيرتين في بطولة الدوري أمام 
النصر والفوز بثلاثة أهداف ومن 
ثـــم الــتــعــادل مـــع المــتــصــدر الــهــلال 

على أرضه بهدف لمثله.
وأكــــــــد الــــــراشــــــد لــــلاعــــبــــين أن 
أعـــضـــاء الـــشـــرف ســيــبــقــون خلف 
النادي في كل الظروف ولن يتخلوا 
عن تقديم الدعم إلا أنه شدد على 
ضرورة أن يبذل اللاعبون جهودا 
أكبر في المرحلة القادمة الحاسمة 

فـــي بــطــولــة الـــــدوري حــيــث يحتل 
الفريق مــركــزا متأخرا فــي جــدول 

الترتيب.
وطالب الراشد اللاعبين بطي 
صـــفـــحـــة المــــاضــــي والـــتـــفـــكـــيـــر فــي 
المــبــاراة  إلــى أن  المستقبل، مشيرا 
المقبلة ضــد الــشــبــاب المــقــررة يــوم 
غد الأحد تمثل منعطفا هاما من 
أجــل المواصلة في حصاد النقاط 
الــعــودة لطريق الخسائر  وتلافي 
خـــصـــوصـــا مـــــع دخــــــــول الــــــــدوري 

جولات الحسم.
ومثلت زيارة الراشد للنادي 
دعما كبيرا من الجانب المعنوي 
الــتــي  الــــنــــادي  عــلــى الأقـــــل لإدارة 
فــقــدت فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة الــدعــم 
الـــــــــــلازم مــــــاديــــــا ومــــعــــنــــويــــا مــمــا 
وضعها فــي مــوقــف حــرج قبل أن 

تنفرج الأوضاع تدريجيا نتيجة 
الــذي قدمته الهيئة العامة  للدعم 
لــلــريــاضــة بــمــبــلــغ ٥ مــلايــين ريـــال 
للمساهمة فــي حــل الأزمـــة المالية 
الخانقة التي مر بها النادي وكان 

لها الأثر السلبي على النتائج.
ولـــم يــتــوقــف الـــدعـــم المــعــنــوي 
عند ذلك بل إن نائب رئيس هيئة 
أعــضــاء الــشــرف ورئــيــس المجلس 
التنفيذي عبد الرحمن البنعلي زار 
النادي قبل مباراة الهلال الماضية، 
وشدد على وقوف الشرفيين خلف 
الــنــادي من أجــل تحقيق الأهــداف 

المرسومة.
وكـــــان الاتــــفــــاق قـــد نــجــح في 
إنجاز ٣ صفقات في فترة التسجيل 
الــشــتــويــة مـــن خــــلال الــتــعــاقــد مع 
النرويجي ليبان عبيدي والمصري 

أحــمــد الشيخ والــحــارس الأردنـــي 
أحـــمـــد عـــبـــد الـــســـتـــار حـــيـــث تــمــت 
التعاقدات بناء على توصية من 
قبل الجهاز الفني بقيادة المدرب 

الشاب سعد الشهري.
إدارة  تــــنــــهــــي  أن  ويـــــتـــــوقـــــع 
الاتفاق ارتباطها قريبا بالكويتي 
فـــهـــد الــــهــــاجــــري والأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
ســـالـــيـــنـــاس فــــي حـــــال تــــم إيـــجـــاد 
الـــبـــدلاء الأفـــضـــل، وكـــذلـــك تــوفــيــر 
مبالغ إلغاء عقودهما من الشروط 

الجزائية والرواتب المتأخرة.
يذكر أن الاتفاق لديه ١٥ نقطة 
بعد انقضاء الجولة ١٦ مع وجود 
مباراة مؤجلة أمام جاره القادسية 
بعد أن خاض المؤجلة الأخرى ضد 
الــهــلال ووفـــق بــالــخــروج بنتيجة 

مرضية.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
لاعبو الاتفاق في تدريباتهم الأخيرة (المركز الإعلامي بنادي الاتفاق) 

المدرب الأرجنتيني يسعى للعودة بالهلال إلى جادة الانتصارات

دياز يواجه خطر الرحيل... والاتحاد «حبل الإنقاذ»
الرياض: فهد العيسى

فــــي نـــهـــايـــة شـــهـــر أكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول) مــن عــام ٢٠١٦، 
لـــلـــمـــدرب  الـــظـــهـــور الأول  كــــــان 
الأرجــنــتــيــنــي رامــــــون ديـــــاز مع 
فريقه الهلال، وذلــك في مباراة 
الاتــــــــحــــــــاد الــــــتــــــي أقـــــيـــــمـــــت فـــي 
الــعــاصــمــة الـــريـــاض وخــســرهــا 
٢/ ٠، ومعها تنازل عن الصدارة 
لنظيره الاتحاد وتعادل نقطياً 
مـــع غــريــمــه الــتــقــلــيــدي الــنــصــر 

صاحب المركز الثالث.
لــــــم تــــكــــن الـــــبـــــدايـــــة جـــيـــدة 
للمدرب اللاتيني، فيما أحاطت 
تـــــســـــاؤلات كـــثـــيـــرة بــمــســتــقــبــل 
الــفــريــق الــهــلالــي وقـــدرتـــه على 
اســـتـــعـــادة الـــلـــقـــب الـــغـــائـــب عــن 
خزائنه منذ عدة سنوات، وهي 
مـــدة ابــتــعــاد غــيــر مــســبــوقــة من 
الــــفــــريــــق الـــعـــاصـــمـــي المـــنـــافـــس 
الــبــطــولات وبطولة  الــدائــم لكل 
الـــســـعـــودي  المـــحـــتـــرفـــين  دوري 

تحديداً.
ونــــجــــح ديـــــــاز فــــي تـــجـــاوز 
بدايته السلبية سريعاً ونهض 
فــي الجولة التي تليها وحقق 
فــوزاً صعباً على نظيره الفتح 
بهدف يتيم دون رد، ليواصل 
انتصاراته ويــتــجــاوز مخاوف 
البدايات، حيث فاز أمام الرائد 
ثــم الأهــلــي والــشــبــاب والــوحــدة 
وبــــعــــدهــــا تـــــعـــــادل مـــــع غــريــمــه 
الـــتـــقـــلـــيـــدي الــــنــــصــــر، ثـــــم عــــاد 
لقائمة الانتصارات وتمكن من 
استعادة صدارة لائحة الترتيب 

وبفارق نقطي جيد.
وفي مارس (آذار) الماضي، 
عـــاد الأرجــنــتــيــنــي ديـــاز لقيادة 
فــــريــــقــــه أمــــــــام الاتــــــحــــــاد ضــمــن 

مــنــافــســات الأســـبـــوع العشرين 
من دوري المحترفين السعودي، 
بـــــ٦  الــــســــتــــار  قــــبــــل إســــــــــدال  أي 
جــولات، واحتضن ملعب الملك 
عــبــد الـــلـــه الــشــهــيــر بــالــجــوهــرة 
المــشــعــة الــقــمــة المــرتــقــبــة، ورغـــم 
الأفـــضـــلـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة لــلــفــريــق 
الـــــهـــــلالـــــي فــــــي مـــــبـــــاراتـــــه أمــــــام 
الاتـــحـــاد، فـــإن الــتــونــســي أحمد 
العكايشي نجح في هز شباك 
الفريق الأزرق الذي يقوده دياز 
قبل نهاية الشوط الأول بدقائق 
مـــعـــدودة، وأربـــــك المــشــهــد وبــث 
القلق في نفس المدرب دياز الذي 
يــخــشــى ســقــوطــه مـــجـــدداً أمـــام 

اتحاد جدة.
فـــــــي غــــــرفــــــة المـــــــلابـــــــس بـــين 
شوطي المباراة، استجمع دياز 
قـــــواه وفـــريـــقـــه وظـــهـــر بــصــورة 
مـــغـــايـــرة فــــي الــــشــــوط الـــثـــانـــي، 
ونــــجــــح الــــبــــرازيــــلــــي كــــارلــــوس 
فــــواز  فــــي هــــز شـــبـــاك  إدواردو 
القرني بعد دقائق من انطلاقة 
الــشــوط الثاني، ليعود البديل 
عـــمـــر خــــربــــين ويـــســـجـــل هـــدف 
التقدم والفوز قبل دقائق قليلة 
من نهاية المــبــاراة، وعــزز نواف 
العابد تقدم فريقه بهدف ثالث 
عن طريق جزائية حضرت في 

الثواني الأخيرة.
وأطـــلـــق الــحــكــم الــســويــدي 
جــــونــــاس اريـــكـــســـون صــافــرتــه 
المـــبـــاراة، ومعها  معلناً نــهــايــة 
انــــطــــلــــقــــت الأفــــــــــــــراح الـــهـــلالـــيـــة 
الكبيرة احتفالاً باقتراب الفريق 
مــن مــعــانــقــة لــقــب الـــــدوري بعد 
غــيــاب ٥ أعــــــوام، وذلــــك فـــي ظل 
اتساع الفارق النقطي عن أقرب 
المنافسين إلى ٨ نقاط وتبقي ٥ 

جولات فقط.

«لـــديـــنـــا فــــــارق جـــيـــد، ومـــن 
واقــــع خــبــرتــي فــــإن الــــــدوري لم 
يحسم بــعــد»، هــكــذا بـــادر ديــاز 
بــــالــــقــــول لـــلاعـــبـــيـــه فــــــي غـــرفـــة 
المــلابــس عــقــب نــهــايــة المــواجــهــة 
إيــاهــم  لــلــجــدل، مطالباً  المــثــيــرة 
بعدم المبالغة بالفرحة والتركيز 

على حسم اللقب رسمياً.
مـــضـــت الـــــجـــــولات الــقــلــيــلــة 
وحقق الهلال اللقب بعد غياب ٥ 
مواسم، وظلت مواجهة الاتحاد 

نــقــطــة مــفــصــلــيــة لــلأرجــنــتــيــنــي 
رامـــون ديـــاز الـــذي بــدأ مــشــواره 
بخسارة مريبة وصعبة عليه، 
ولــكــنــه عـــاد عــبــر بــوابــة الفريق 
ذاتــــه وحــقــق فــــوزاً ثــمــيــنــاً قطع 
مــن خلالها مــشــوار كبير نحو 

اللقب.
انــــتــــصــــارات الــــهــــلال تــحــت 
قيادة الأرجنتيني دياز منحته 
شــعــبــيــة كــبــيــرة، خــصــوصــاً أن 
المدرج الأزرق كان متعطشاً للقب 

الــــــدوري المــحــلــي الـــــذي افــتــقــده 
المــواســم الخمسة الماضية،  فــي 
نجح الهلال في معانقة اللقب 
وتوج به عقب فوزه بتاريخية 
لا تنسى أمام الغريم التقليدي 

النصر بـ٥ أهداف لهدف.
انـــفـــتـــحـــت شـــهـــيـــة الــــهــــلال 
للبطولات، وتمكن من ضم لقب 
كــــأس المـــلـــك إلــــى جـــــوار بــطــولــة 
الـــســـعـــودي،  المــحــتــرفــين  دوري 
وذلـــك عــقــب فـــوزه عــلــى الفريق 

الأهـــلاوي في المــبــاراة النهائية 
بـــثـــلاثـــيـــة ســـاحـــقـــة فـــــي شـــبـــاك 

صاحب الأرض.
كــــــــان بـــــقـــــاء ديــــــــــاز مــطــلــبــاً 
جـــمـــاهـــيـــريـــاً كـــبـــيـــراً وصـــادقـــت 
عليه إدارة الأمير نواف بن سعد 
بعدما أعلنت استمرار المــدرب 
الذي كان الحديث يكثر حوله، 
خــصــوصــاً بـــالـــعـــروض المــقــبــلــة 
من الأرجنتيني ليعود المــدرب 
رامون إلى بلاده مجدداً ويقود 

فــريــق ريــفــيــر بــلــيــت عــلــى وجــه 
التحديد.

وبــــــــــــــــدأت فـــــــتـــــــرة الإعـــــــــــــداد 
الصيفي وأقام الفريق معسكراً 
إعدادياً تحت قيادة ديــاز الذي 
تحضر أمــامــه مهمة كبيرة في 
تــحــقــيــق الــلــقــب الآســـيـــوي بعد 
تــأهــلــه إلــــى دور ربــــع الــنــهــائــي 
ومــواجــهــتــه الــقــويــة أمـــام العين 

الإماراتي.
صــفــقــات مــتــتــالــيــة وحــــراك 
لا يــهــدأ لــلــهــلال بــقــيــادة رئيسه 
الأمــــيــــر نـــــــواف بــــن ســــعــــد، كـــان 
أبــرزهــا شــراء عقد الــلاعــب عمر 
خــربــين والــتــعــاقــد مـــع الــثــنــائــي 
المــــحــــلــــي مـــحـــمـــد كــــنــــو وحـــســـن 
كـــــادش والـــتـــجـــديـــد لــلــبــرازيــلــي 
وبــعــدهــا  إدواردو،  كـــــارلـــــوس 
الــتــوقــيــع مـــع الـــحـــارس الــدولــي 
العماني علي الحبسي وكذلك 
المهاجم الأوروغوياني ماتياس.

ورغــــــــــــــــــم الــــــتــــــحــــــضــــــيــــــرات 
المــدرب  الإيجابية فــإن خــيــارات 
دياز بتسجيل المهاجم ماتياس 
في البطولة الآسيوية والتخلي 
عن علي الحبسي كان أول قرار 
خـــدش عــلاقــة ديــــاز بالجمهور 
الأزرق، خصوصاً أن ماتياس 
لم يكن يقدم مستويات إيجابية 
وتــعــرض لصيحات استهجان 
كــــبــــيــــرة فـــــي إحــــــــدى مــــبــــاريــــات 
الفريق المحلية، وهو الأمر الذي 
أغضب دياز حينها في المؤتمر 
الــصــحــافــي وعـــاتـــب الــجــمــهــور، 
مـــوضـــحـــاً أن لــــه حـــديـــثـــاً عــقــب 

البطولة الآسيوية.
تصريح دياز عن مستقبله 
عــقــب الــبــطــولــة الآســيــويــة التي 
خـــــســـــرهـــــا الــــــفــــــريــــــق الــــهــــلالــــي 
الــيــابــانــي  نـــظـــيـــره أوروا  أمــــــام 

أثــــار الـــجـــدل والــتــكــهــنــات حــول 
مــســتــقــبــلــه ومــســتــقــبــل الـــنـــادي 
الأزرق، خــصــوصــاً أن الحديث 
عــــن عــــــروض جــــديــــدة لــلــمــدرب 

عادت للسطح من جديد.
إلا أن الأيام مضت واستمر 
ديــــــاز فــــي مــنــصــبــه ونـــجـــح فــي 
تجاوز عثرة البطولة الآسيوية 
بالفوز على فريق الأهلي بهدفين 
فــــي صـــــدارة  دون رد مــســتــمــراً 
لائحة الترتيب وبــفــارق نقطي 
مريح جــداً عن أقــرب منافسيه، 
قبل أن يبدأ رحلة التعثر التي 
لازمـــــتـــــه فـــــي مــــبــــاريــــاتــــه الـــســـت 
الأخـــيـــرة، الــتــي أثـــــارت الــعــلاقــة 
بين دياز والمدرج الأزرق مجدداً.

ومـــنـــذ قــــــدوم الأرجــنــتــيــنــي 
رامـــــون ديــــاز إلـــى فــريــق الــهــلال 
حــفــلــت مـــواجـــهـــات فــريــقــه أمـــام 
الاتــــــحــــــاد بـــــــالإثـــــــارة والــــنــــديــــة 
والأحــــــــــــــــداث الــــدرامــــاتــــيــــكــــيــــة، 
لــــه وفـــــوزه  فـــبـــين أول خــــســــارة 
الثانية  المــواجــهــة  فــي  الــكــاســح 
والاقــــتــــراب مـــن تــحــقــيــق الــلــقــب 
يــقــف الأرجــنــتــيــنــي هـــذا المــســاء 
أمــام إثبات أن ما حــدث لفريقه 
في الفترة الماضية كبوة جواد 
عــابــرة أم يثبت العكس ويفقد 

كل شيء!
أمام كل هذه التحديات التي 
يعيشها ديــاز لإنقاذ فريقه من 
خسارة لقبه الذي حققه الموسم 
المــاضــي، تــبــدو مــبــاراة الاتــحــاد 
المـــســـاء اخـــتـــبـــاراً مفصلياً  هــــذا 
للمدرب الأرجنتيني في قيادة 
فــريــقــه نــحــو الــلــقــب أم الــتــعــثــر 
مـــجـــدداً، لــتــكــون هـــذه المــواجــهــة 
مفصلية أيضاً فــي علاقة ديــاز 
مع فريقه الهلال التي قد تشهد 

رحيله.

دياز يوجه اللاعبين («الشرق الأوسط»)
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مدرب آرسنال يؤكد أنه لن يتخلى عن اللاعب قبل إيجاد البديل

فينغر: لا توجد «خطوات ملموسة» لرحيل سانشيز إلى مانشستر يونايتد
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــال الــفــرنــســي آرســــين فينغر 
المــــديــــر الـــفـــنـــي لـــفـــريـــق آرســــنــــال 
الإنــجــلــيــزي لـــكـــرة الــــقــــدم، إنــه 
لـــيـــس هــــنــــاك أي «خــــطــــوات 
ملموسة» بشأن احتمالات 
المــهــاجــم أليكسيس  رحــيــل 
ســانــشــيــز إلــــى مــانــشــســتــر 
يـــونـــايـــتـــد، فــــي ظــــل رغــبــة 
الأخـــيـــر فـــي ضـــم الــلاعــب. 
وتــحــوم التكهنات بشكل 
كــــبــــيــــر حــــــــــول مـــســـتـــقـــبـــل 
ســانــشــيــز فــي ظــل انــتــهــاء 
عـــــقـــــده مــــــع آرســــــنــــــال فــي 
يونيو (حزيران) المقبل، 
وإمــكــانــيــة انــتــقــالــه إلــى 
فـــــريـــــق آخــــــــر فــي  أي 

صفقة انتقال حر.
وارتــــــبــــــط اســــم 
ســــانــــشــــيــــز كـــثـــيـــراً 

بــفــريــق مــانــشــســتــر ســيــتــي، ولــكــن 
شــبــكــة «ســـكـــاي» ذكــــرت الخميس 
أن مانشستر يونايتد أبدى أيضاً 
رغــبــة فــي الــتــعــاقــد مــعــه قــبــل غلق 
سوق الانتقالات الشتوية الحالية 
فـــي نــهــايــة الــشــهــر الـــحـــالـــي. ومــن 
قـــال فينغر خـــلال مؤتمر  جــانــبــه، 
صــحــافــي عــقــد أمــــس: «بــأمــانــة، لا 
أستطيع أن أقول لكم المزيد بشأن 
الــوضــع فــي الــوقــت الــحــالــي... فلا 
يــوجــد شـــيء مــلــمــوس حــتــى الآن. 
وحـــرب الـــعـــروض دائــمــاً مــا تكون 
مفيدة للنادي الذي يجني العائد». 
وأضـــــاف: «أعــيــد الــتــأكــيــد عــلــى ما 
قــلــتــه فـــي الــعــديــد مـــن المــنــاســبــات. 
بطبيعة الحال، يفترض به البقاء 
هنا حتى نهاية الموسم، وبعدها 

لنر ما سيحدث».
 وبــــــــدا ســـانـــشـــيـــز قـــريـــبـــاً مــن 
الانتقال إلى مانشستر سيتي في 
الــصــيــف المــــاضــــي، ولـــكـــن لـــم يجر 

التوصل إلى اتفاق، حيث لم يستقر 
آرسنال على بديل للاعب.

وأكـــــد فــيــنــغــر أنــــه لـــن يتخلى 
عـــن مــهــاجــمــه ســانــشــيــز فـــي فــتــرة 
الانــتــقــالات الــشــتــويــة الــحــالــيــة من 
دون الـــعـــثـــور عــلــى بـــديـــل، مــؤكــداً 
عــدم وجـــود أي عــرض «ملموس» 
لــضــم الـــلاعـــب الــــدولــــي، عــلــى رغــم 
الــتــقــاريــر الــصــحــافــيــة عــن اهــتــمــام 
ناديي مانشستر سيتي ويونايتد 
بــــه. وكـــــان جــوســيــب غــــوراديــــولا، 
المدرب الإسباني لمانشستر سيتي 
متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي 
الممتاز، يسعى لضم التشيلي في 
فــتــرة الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة. وفــي 
حين يتوقع أن يجدد النادي مسعاه 
في فترة الانتقالات الحالية، تشير 
التقارير إلى أن غريمه مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد بـــــإشـــــراف الـــبـــرتـــغـــالـــي 
جوزيه مورينيو قدم عرضاً لضم 
سانشيز بقيمة ٢٥ مليون جنيه 

إســتــرلــيــنــي (٣٤ مــلــيــون دولار)، 
مقابل ٢٠ مليون جنيه من سيتي.
ورداً على ســـؤال عما إذا كان 
يونايتد مهتماً بضم سانشيز، قال 
فينغر للصحافيين في تصريحات 
تسبق اللقاء ضد بورنموث غداً في 
الدوري: «لا شيء ملموسا فعلاً في 
الوقت الحالي». ولــدى سؤاله عن 
صــحــة هـــذه الــتــقــاريــر، قـــال: «أنــتــم 
تستنتجون ذلك (....) لا شيء تم 
اتخاذ قرار بشأنه»، مقراً في الوقت 
نفسه أن التنافس بين الناديين على 
ضم سانشيز قد يفيد آرسنال من 
خلال رفع قيمة الصفقة المحتملة.

وشــدد فينغر على أن اللاعب 
النادي إلا إذا توافر  لن يرحل عن 
بــديــل. وقــــال: «بــالــطــبــع أريــــد حــلاً 
ســـريـــعـــاً (....) هــــل ســنــجــد لاعــبــاً 
مــثــلــه تــمــامــاً؟ بــالــتــأكــيــد لا، ولــكــن 
هناك دائماً سبيلاً لإيجاد تــوازن 
مــخــتــلــف»، مــضــيــفــاً: «ألــيــكــســيــس 

لاعـــب اســتــثــنــائــي، هــو لاعـــب على 
مــســتــوى عــالمــي، وإذا حــصــل ذلــك 
(رحــــل عـــن الـــنـــادي) يــتــعــين علينا 
إيجاد توازن مختلف في الفريق».
وقــد يفقد آرسنال هــذا الشهر 
أيـــــضـــــاً لاعـــــبـــــه الإنــــجــــلــــيــــزي ثــيــو 
والكوت الذي أبدى مدرب إيفرتون 
ســـام ألاردايــــــس اهــتــمــامــه بضمه. 
وتــعــلــيــقــاً عـــلـــى ذلــــــك، قـــــال فــيــنــغــر 
«ســـام ألاردايــــس أعــلــن رغبته لكن 
ثيو والكوت لا يزال هنا»، مضيفاً: 
«عــلاقــتــي جـــيـــدة بــثــيــو ولا أريــــده 
أن يــشــعــر بــالإحــبــاط، أو أن يفقد 
فرصة المشاركة في نهائيات كأس 

العالم». 
وشــــارك والــكــوت أســاســيــاً مع 
آرســـنـــال فـــي ١٥ مـــبـــاراة فــقــط هــذا 
المــوســم. وكـــان آرســنــال تخلى عن 
لاعب الوسط الفرنسي فرانسيس 
كوكلان لمصلحة فالنسيا الإسباني 

الخميس.

 على توتنهام
ً
اختبار سهل ليونايتد أمام ستوك... وإيفرتون يحل ضيفاً ثقيلا

سيتي يبحث عن فوز غالٍ أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

الرابع،  يستضيف ليفربول 
المــتــصــدر، في  مانشستر سيتي 
مواجهة من العيار الثقيل اليوم 
فــي المــرحــلــة الــثــالــثــة والــعــشــريــن 
الــــدوري الإنجليزي الممتاز،  مــن 
يــفــتــقــد فــيــهــا نــجــمــه الــبــرازيــلــي 
كوتينيو المنتقل إلــى برشلونة 
الإســـبـــانـــي. ويــلــتــقــي مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد الــــثــــانــــي وتــشــيــلــســي 
الثالث وحامل اللقب ضيفيهما 
ســتــوك سيتي الاثــنــين، وليستر 
ســيــتــي الـــيـــوم أيـــضـــاً، ويــخــوض 
توتنهام الخامس اختباراً صعباً 
مع ضيفه إيفرتون التاسع، في 
حين يحل آرسنال السادس ضيفاً 

على بورنموث.
ويتصدر مانشستر سيتي 
نـــقـــطـــة،  بــــرصــــيــــد ٦٢  الــــتــــرتــــيــــب 
بــفــارق مريح يبلغ ١٥ نقطة عن 
غريمه مانشستر يونايتد، الذي 
يتقدم بــدوره بنقطة واحــدة عن 
تشيلسي. ويأتي ليفربول رابعاً 
وله ٤٤ نقطة، مقابل ٤١ لتوتنهام 
و٣٩ لآرسنال. ويخوض ليفربول 
مباراته الأولى بعد انتقال صانع 
إلـــى برشلونة  ألــعــابــه كوتينيو 
مــتــصــدر الـــــدوري الإســبــانــي في 
صفقة كبيرة بلغت ١٦٠ مليون 
يورو. لكن المدرب الألماني يورغن 
كـــلـــوب يــمــلــك الأســـلـــحـــة الـــلازمـــة 
لـــــخـــــوض المــــــبــــــاريــــــات الـــكـــبـــيـــرة 
بوجود الهداف الدولي المصري 
محمد صلاح والسنغالي ساديو 

مانيه والبرازيلي فيرمينو.
وامـــــتـــــاز لـــيـــفـــربـــول بـــقـــدرتـــه 
الهجومية الكبيرة هــذا الموسم 
فــســجــل ٥٠ هــدفــاً فــي ٢٢ مــبــاراة 
في البطولة حتى الآن، منها ١٧ 
أيــام بجائزة  الفائز قبل  لصلاح 
أفــضــل لاعـــب أفــريــقــي فــي ٢٠١٧. 
الثاني في  ويحتل صلاح المركز 
تــرتــيــب هـــدافـــي الــبــطــولــة بــفــارق 
هـــــدف خـــلـــف مـــهـــاجـــم تــوتــنــهــام 
الدولي هاري كين. وغاب المهاجم 
المـــــصـــــري عـــــن مــــــبــــــاراة الـــفـــريـــق 
الأخـــــيـــــرة فـــــي مـــســـابـــقـــة الـــكـــأس 
ضــــد إيــــفــــرتــــون بـــســـبـــب إصـــابـــة 
طفيفة. وعـــزز ليفربول صفوفه 
مـــــع انـــــطـــــلاق فــــتــــرة الانــــتــــقــــالات 

الـــشـــتـــويـــة بـــتـــعـــاقـــده مــع 
المــــــــدافــــــــع الــــهــــولــــنــــدي 
الــدولــي فيرجيل فان 

دايــــــك مـــقـــابـــل ٧٥ مـــلـــيـــون جــنــيــه 
يــــورو)  إســتــرلــيــنــي (٨٤ مــلــيــون 
من ساوثهامبتون. وشــارك فان 
دايــــــك فــــي مـــــبـــــاراة الــــكــــأس أمــــام 
لــه هــدف الفوز  إيفرتون وسجل 
٢ - ١. ويأمل كلوب أيضاً بموافقة 
لايــبــزيــغ الألمـــانـــي عــلــى الانــتــقــال 
الـــفـــوري لــلاعــب الــوســط الــدولــي 
الغيني نابي كيتا، على رغم أن 
العقد الموقع بينهما يدخل حيز 

التنفيذ نهاية الموسم.
المـــدرب الإسباني  لكن فريق 
جــــوســــيــــب غـــــــــوارديـــــــــولا يــســيــر 
بــــخــــطــــوات ثـــابـــتـــة نـــحـــو إحــــــراز 
الــــلــــقــــب، كـــمـــا أنــــــه يــــحــــارب عــلــى 
جـــمـــيـــع الــــجــــبــــهــــات، فــبــلــغ 
دور الـ١٦ بدوري إبطال 
أوروبــا لمواجهة بازل 

السويسري، وخطف له مهاجمه 
الأرجــنــتــيــنــي ســيــرخــيــو أغــويــرو 
الثلاثاء هدف الفوز على بريستول 
ســيــتــي ٢ - ١ فــــي ذهــــــاب نــصــف 
نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، 
كما بلغ الدور الرابع من مسابقة 
الكأس. لكن غوارديولا اعتبر أن 
إحـــــراز ٤ ألـــقـــاب هـــذا المـــوســـم هو 
طــرح «غــيــر واقــعــي»، مشيراً إلى 
أنه يحتاج إلى أكثر من ٣٠ لاعباً 
لتحقيق هذا الهدف غير المسبوق 
لفريقه. وقال الإسباني قبل أيام: 
«قــد يمكن طــرح هــذا الــســؤال في 
أبــريــل (نيسان)  مــارس (آذار) أو 
إذا كــنــا مـــا زلـــنـــا فـــي المــســابــقــات 
الأربــع». وبعد مشوار رائع حقق 
فيه رقــمــاً قياسياً فــي البطولات 
الخمس الكبرى بـ١٨ فوزاً متتالياً 

يــتــعــادل مع  فــي البطولة قبل أن 
كريستال بالاس في نهاية العام، 
بدأ سيتي ٢٠١٨ بفوز سهل على 
واتفورد ٣ - ١ في المرحلة الماضية.

ويعتبر ملعب أنفيلد، معقل 
فريق ليفربول، بمثابة بيت رعب 
بالنسبة لفريق مانشستر سيتي 
الذي منذ تحقيقه الفوز في ٢٠٠٣ 
سقط فــي ١٠ مــبــاريــات مــن أصل 
١٤ مـــــبـــــاراة، مــــن بــيــنــهــا آخـــــر ٤ 
مــبــاريــات. وقـــال نجم مانشستر 
ســـيـــتـــي كـــيـــفـــين دي بــــرويــــن عــن 
فـــشـــل الــــفــــريــــق فـــــي تـــحـــقـــيـــق أي 
انــتــصــار عــلــى لــيــفــربــول بملعب 
أنفيلد: «هكذا تسير كــرة القدم. 
نذهب إلى هناك لتحقيق الفوز». 
وأضـــــــاف: «ســـيـــواجـــهـــون فــريــقــاً 
قوياً للغاية. سنحاول أن نفعل 

الأشياء التي نفعلها بشكل جيد 
وسنرى بعد ذلــك ما سيحدث». 
وفاز مانشستر سيتي بـ٥ أهداف 
التقيا  نظيفة على أرضــه عندما 
فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي، 
ولكن ٤ أهداف من الخمسة جاءت 
بعد طرد ساديو ماني. ومنذ تلك 
المباراة لم يخسر ليفربول سوى 
مباراتين فقط من أصل ٢٦ مباراة 
خاضها الفريق في كل المسابقات 

ولم يخسر في آخر ١٧ مباراة.
وينتظر مانشستر يونايتد 
وتـــشـــيـــلـــســـي خــــــســــــارة جــــديــــدة 
لمـــانـــشـــســـتـــر ســــيــــتــــي لــتــقــلــيــص 
الـــفـــارق وإعــــــادة طــابــع المــنــافــســة 
عـــلـــى الـــــصـــــدارة بـــعـــد أن ابــتــعــد 
الأخير بـ١٥ نقطة. وفقد يونايتد 
أيــام لقبه فــي كــأس الرابطة  قبل 

بخسارته أمــام بريستول ١ - 
٢ في دور الثمانية، لكنه بدأ 
الــــدوري هــذا الــعــام بــفــوز على 

إيفرتون ٢ - صفر، ويأمل مدربه 
الـــبـــرتـــغـــالـــي جــــوزيــــه مــوريــنــيــو 
بالبناء على هذه البداية الجيدة 
لمــواصــلــة الــضــغــط عــلــى سيتي، 
وهو سيخوض مباراة سهلة مع 
ستوك سيتي الثامن عشر المهدد 

بالهبوط.
وينشد الإيــطــالــي أنطونيو 
كونتي مدرب تشيلسي الأمر ذاته 
ضــد ليستر سيتي بطل الموسم 
قـــبـــل المــــــاضــــــي، الــــــــذي تــحــســنــت 
عروضه كثيراً بعد إسناد إدارته 
الـــفـــنـــيـــة لــلــفــرنــســي كـــلـــود بــويــل 
خلفاً لكريغ شكسبير المقال من 
منصبه. وارتقى ليستر إلى المركز 

الــثــامــن برصيد ٣٠ نقطة، وكــان 
تغلب على هيديرسفيلد ٣ - صفر 
في المرحلة الماضية، التي تعادل 
فيها تشيلسي أيضاً في «ديربي» 
لــنــدن مــع آرســنــال ٢ - ٢. والتقى 
تشيلسي مع آرسنال مجدداً في 
ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة 
الأربعاء وانتهت النتيجة سلبية. 
ومـــن المــحــتــمــل أن يــشــرك كونتي 
لاعبي الوسط دانــي درينكووتر 
والــفــرنــســي نــغــولــو كــونــتــي ضد 
فريقهما السابق للمرة الأولـــى. 
وأســـــهـــــم الــــلاعــــبــــان إلــــــى جـــانـــب 
جيمي فاردي والجزائري رياض 
مــحــرز فــي إحــــراز ليستر سيتي 
لــقــب الــبــطــولــة فـــي مــوســم ٢٠١٥ 
- ٢٠١٦، وعــاد كونتي وتــوج مع 
تشيلسي أيضاً الموسم الماضي.

وقــــــال المـــــــدرب الإيـــطـــالـــي 
لــتــدريــب منتخب  المــرشــح 
بلاده، الأحد بعد الفوز 
الكاسح على ستوك 
«مــــــن  صـــــــفـــــــر:   -  ٥
أســــــــبــــــــاب وجــــــــود 
دانـــــــــــي هـــــنـــــا أنـــــه 
فـــاز بــالــلــقــب مع 
نـــــغـــــولـــــو قـــبـــل 
عامين». وكان 
دريــــنــــكــــووتــــر 
أشــــــاد بــكــونــتــي 
لـــــدى انـــضـــمـــامـــه إلـــــى تــشــيــلــســي 
بقوله: «لعبت مع نغولو لموسم 
ولم تكن هناك فعلاً أي مباراة لم 
أستمتع بها باللعب إلى جانبه».

ويــخــوض تــوتــنــهــام مــبــاراة 
لا تخلو من صعوبة أمام ضيفه 
إيفرتون وسط حديث متكرر عن 
أبــرز لاعبيه، وخصوصاً  رحيل 
هــــــــاري كـــــين وديـــــلـــــي إلــــــــي. لــكــن 
الــنــادي دانييل ليفي أكد  رئيس 
لــن يتركا الفريق لا  أن النجمين 
في فترة الانتقالات الشتوية ولا 
حــتــى فــي نــهــايــة المــوســم. ويحل 
آرســـنـــال ضــيــفــاً عــلــى بــورنــمــوث 
السادس عشر ساعياً إلى البقاء 
فـــي دائـــــرة الـــصـــراع عــلــى إحـــدى 
الــــبــــطــــاقــــات الأوروبـــــــــيـــــــــة. وفــــي 
بـــاقـــي المـــبـــاريـــات، يــلــتــقــي الــيــوم 
واتـــــفـــــورد مــــع ســاوثــهــامــبــتــون، 
وكــريــســتــال بـــالاس مــع بيرنلي، 
وهــيــديــرســلــفــيــد مــــع وســـتـــهـــام، 
ووســــــــــت بــــرومــــيــــتــــش ألــــبــــيــــون 
مــــع بــــرايــــتــــون، ونـــيـــوكـــاســـل مــع 

سوانزي سيتي.

التفاؤل يسود لاعبي مانشستر سيتي قبل رحلة ليفربول (رويترز)

المدرب الإيطالي اتهم الصحافة الإنجليزية بالتحريض على إقالته

كونتي حول مستقبله مع تشيلسي: كل شيء ممكن
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــال الإيــطــالــي أنــطــونــيــو كونتي، 
الــــدوري  نــــادي تشيلسي بــطــل  مــــدرب 
الإنجليزي لكرة القدم الموسم الماضي، 
أمــــــــس، إنـــــــه غــــيــــر قــــــــادر عــــلــــى تـــقـــديـــم 
الــنــادي  ضــمــانــات حـــول مستقبله مــع 
اللندني، معتبراً أن «كل شيء ممكن».

وقاد كونتي تشيلسي في موسمه 
الأول مــعــه، إلــــى إحـــــراز لــقــب الــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، ويحتل حالياً المركز 
الثالث برصيد ٤٦ نقطة بفارق نقطة 
خلف مانشستر يونايتد الثاني و١٦ 
نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر، 
وتــنــتــظــره مــهــمــة صــعــبــة فـــي المــرحــلــة 
الثالثة والــعــشــريــن، حيث يستضيف 
اليوم بطل الموسم قبل الماضي ليستر 
الــثــامــن. وينتهي عقد كونتي  سيتي 
مع تشيلسي أواخــر يونيو (حزيران) 
مــتــواصــلــة  الـــتـــكـــهـــنـــات  أن  إلا   ،٢٠١٩
بشأن وضعه فــي ستامفورد بريدج، 

وهـــو يــؤكــد بــاســتــمــرار أنـــه يــعــمــل مع 
تــشــيــلــســي ولا يــبــالــي بــمــا يــجــري في 

الأندية الأخرى.
وقال في تصريحات للصحافيين 
أمــس: «لــدي موسم من عقدي مع هذا 
النادي (...) لكن كما تعرفون كل شيء 
ممكن. في لحظة ما تكون موجوداً هنا، 
وفــي لحظة أخـــرى، يحل شخص آخر 
مكانك». ورداً على سؤال حول احتمال 
تـــمـــديـــد عـــقـــده مــــع الــــنــــادي الــلــنــدنــي، 
قـــال كــونــتــي: «فـــي هـــذه الــحــالــة، يعود 
للنادي أن يقرر». وتشير التقارير إلى 
الــنــادي في  أن كونتي محبط مــن أداء 
ســوق الانــتــقــالات، مــا قــد يــدفــع المــدرب 

السابق للمنتخب الإيطالي للرحيل.
وقـــــــال كــــونــــتــــي: «بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 
مــــدرب هـــذا الـــنـــادي، مــن الــطــبــيــعــي أن 
يكون الــوضــع هــكــذا، حتى إن أحــرزت 
بطولة الدوري الموسم الماضي وبلغت 
الــكــأس (...) بالنسبة  نهائي مسابقة 
إلــى المــــدرب، هــذا هــو تــاريــخ الــنــادي». 

وأضـــاف: «لــدي خبرة كبيرة للتعامل 
مع وضع من هذا النوع. لكن أمراً غريباً 
الـــصـــحـــافـــة، بعد  حـــصـــل، إذ حـــرضـــت 
الخسارة الأولـــى لنا فــي الـــدوري أمــام 
بيرنلي، بسرعة على إقالتي واستبدال 

مدرب آخر بي».
واعــتــبــر أن «مــثــل هــــذه الأمـــــور لا 
تحصل فــي أنــديــة أخــــرى»، مــؤكــداً أنه 
سعيد في تشيلسي وسيستمر بالعمل 

معه محترفاً و«لن أستسلم».
وكـــــــــان كــــونــــتــــي رحـــــــب فـــــي وقــــت 
ســـابـــق بــتــعــزيــز صـــفـــوف الـــفـــريـــق فــي 
فترة الانتقالات الشتوية لكي يتمكن 
من مواصلة مشواره محلياً وأوروبياً. 
الــذي يخوض الموسم  وسبق للمدرب 
الــثــانــي مـــع الــــنــــادي، أن تــحــدث مــــراراً 
عــــن صـــعـــوبـــة الـــتـــأقـــلـــم مــــع مــتــطــلــبــات 
المـــــوســـــم الــــــكــــــروي عـــلـــى الـــصـــعـــيـــديـــن 
المــحــلــي والــــقــــاري. ومـــع الــتــعــايــش مع 
فــتــرة الانــتــقــالات الــشــتــويــة فــي الشهر 
الــحــالــي، اعــتــبــر كــونــتــي أن «احــتــمــال 

تحسين الفريق مــن الناحية العددية 
سيكون خياراً جيداً»، مبدياً استعداده 
الــوقــت نفسه «لمواصلة اللعب مع  فــي 
هؤلاء اللاعبين، لقد أظهروا لي التزاماً 
رائعاً». وأضاف: «إذا كان ثمة احتمال 
لتحسين تشكيلتنا، أعتقد أن النادي 
ســيــحــاول الــقــيــام بــهــذا الأمــــر». ونجح 
إلــى لقب  قــيــادة تشيلسي  كونتي فــي 
الـــدوري الممتاز فــي موسمه الأول مع 
الفريق بعد أن انتقل إليه عقب قيادة 
منتخب إيطاليا في كأس أوروبا صيف 

٢٠١٦ في فرنسا.
من جهة أخرى، لمح رئيس الاتحاد 
الــقــدم المستقيل كارلو  الإيــطــالــي لكرة 
تافيكيو، إلى أنه لا يتوقع تعيين مدرب 
يــزال  بــــلاده قــبــل يــونــيــو. ولا  لمنتخب 
منتخب إيطاليا مــن دون مـــدرب منذ 
إقــالــة جانبييرو فينتورا فــي نوفمبر 
(تشرين الثاني) بعد فشله في قيادته 
لنهائيات كأس العالم ٢٠١٨ في روسيا، 
للمرة الأولـــى منذ ٦٠ عــامــاً. واستقال 

تافيكيو من رئاسة الاتحاد 
الإيــطــالــي تحت ضغط عدم 
التأهل إلى مونديال روسيا، 
لــكــنــه ســيــبــقــى فـــي منصبه 
حتى انتخاب بديل له هذا 

الشهر.
وقــــــال تـــافـــيـــكـــيـــو: «لـــن 
أكون الشخص الذي يختار 
المدرب الجديد. يمكنني أن 
أقـــول لــكــم أيــضــاً إن أفضل 
المدربين يرتبطون بعقود 
حتى يونيو. من الصعب 
تـــعـــيـــين المــــــــــدرب الـــجـــديـــد 
قـــــبـــــل هــــــــــذا الـــــــتـــــــاريـــــــخ». 
ومــــن المــرشــحــين لــتــدريــب 
المـــــنـــــتـــــخـــــب الإيــــــطــــــالــــــي؛ 
روبرتو مانشيني مدرب 
زينيت سان بطرسبورغ 

الـــــروســـــي، وأنـــطـــونـــيـــو كــونــتــي 
مـــدرب تشيلسي، وكــارلــو أنشيلوتي 
مدرب بايرن ميونيخ الألماني السابق.
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«سوء السلوك» المدرب الفرنسي واجه نفس الموقف من قبل في ملعب «ستامفورد بريدج» لـ

فينغر يستعيد ذكريات سيئة في مدرجات تشيلسي
لندن: بارني روناي

مشاهدة المدير الفني لنادي 
آرســـــنـــــال، آرســـــــين فــيــنــغــر وهـــو 
يـــجـــلـــس فــــــي مــــــدرجــــــات مــلــعــب 
«ســــتــــامــــفــــورد بـــــريـــــدج» يــتــابــع 
مــــبــــاراة فـــريـــقـــه أمــــــام تــشــيــلــســي 
فـــي ذهــــاب كـــأس رابـــطـــة الأنــديــة 
الإنــــجــــلــــيــــزيــــة المــــحــــتــــرفــــة كـــانـــت 
إثـــارة ومتعة مــن مشاهدة  أكــثــر 
المــبــاراة نفسها. وجلس فينغر، 
في مدرجات ملعب «ستامفورد 
بـــريـــدج» خــــلال مــواجــهــة فــريــقــه 
أمـــام تشيلسي فــي ذهـــاب الــدور 
نــصــف الــنــهــائــي لــكــأس الــرابــطــة 
الأنــديــة، لإيقافه ثــلاث مباريات 
بـــســـبـــب «ســـــــوء الــــســــلــــوك» بــعــد 
الانــــتــــقــــادات الـــتـــي وجـــهـــهـــا إلـــى 
الـــحـــكـــام إثـــــر تــــعــــادل فـــريـــقـــه مــع 
وســت بروميتش ألبيون ضمن 
المرحلة ٢١ من الدوري الإنجليزي 

الممتاز.
ومـــــــن بــــــين كــــــل الانـــــتـــــقـــــادات 
والمـــواقـــف الــصــعــبــة الــتــي تعرض 
لــــهــــا فـــيـــنـــغـــر، ربــــمــــا يــــكــــون هــــذا 
الموقف هو الأصعب للمدير الفني 
الــذي قال للصحافيين  الفرنسي، 
المـــبـــاراة: «كــمــا تــرون،  بعد نهاية 
أنـــــتـــــم تُــــعــــامــــلــــون بـــشـــكـــل جـــيـــد، 
ولــيــس لــديــكــم مــا تــشــكــون مــنــه»، 
مستغلا الفرصة بــذكــاء للدخول 
فـــي مـــنـــاوشـــات مـــع الــصــحــافــيــين 
الذين يستمتع دائما بانتقادهم. 
وســـتـــبـــقـــى لـــقـــطـــة تـــــواصـــــل حــكــم 
المباراة مارتن أتكنسون مع الحكم 
المــســاعــد فــي غــرفــة الــفــيــديــو عبر 
تقنية حكم الفيديو المساعد عالقة 
في الأذهــان لفترة طويلة، وربما 
كانت هي النقطة الأبرز في المباراة 

التي انتهت بالتعادل السلبي من 
دون أهداف بين الفريقين.

وقبل أن تبدأ المباراة في ملعب 
«ستامفورد بريدج» جرى تداول 
الأنباء بــأن فينغر ســوف يجلس 
على مقعد بلاستيكي أزرق اللون 
بــمــقــصــورة الــصــحــافــيــين، ويـــرى 
الــفــنــي الأنـــيـــق لتشيلسي  المـــديـــر 
أنطونيو كونتي من الخلف وهو 
يتحرك بجوار خط التماس، وهو 
ما جعل الصحافيين بالمقصورة 
يــنــتــظــرون هـــذه الــلــحــظــة الــهــامــة. 
ودائما ما يكون حرمان أي مدير 
فني من الوقوف في المنطقة الفنية 
المخصصة له بجانب خط التماس 
والــجــلــوس بـــين الــجــمــهــور شيئا 
محرجا وقاسيا بسبب التشويش 
الــــشــــديــــد مـــــن جــــانــــب الـــجـــمـــهـــور 
المـــــوجـــــود فــــي المــــــدرجــــــات. وكــــان 
فــيــنــغــر قـــد تـــعـــرض لـــهـــذا المــوقــف 
مــرة واحـــدة مــن قبل وبــالــذات في 
مــلــعــب ســـتـــامـــفـــورد بـــريـــدج أمـــام 
تشيلسي بالتحديد، واختار هذه 
المرة أن يقضي العقوبة الثانية في 
مقصورة الصحافيين، وقد اختار 
مباراة جيدة لذلك لأن فريقه قدم 
مباراة قوية بعيدة كل البعد عن 
أمـــام  قـــدمـــه  الـــــذي  الـــهـــزيـــل  الأداء 
نوتنغهام فورست قبل ثلاثة أيام.

وكـــــــان مـــلـــعـــب «ســـتـــامـــفـــورد 
بريدج» متزينا لهذه المباراة، كما 
كانت هناك موسيقى تصويرية 
كالرعد بينما كان لاعبو الفريقين 
ينتظرون في النفق المؤدي لملعب 
المــــــبــــــاراة، وكــــانــــت هــــنــــاك أجـــــواء 
احــتــفــالــيــة فـــي المــــدرجــــات بشكل 
يتناسب مع مباراة نصف النهائي 
بــــــين فــــريــــقــــين بــــحــــجــــم آرســـــنـــــال 
وتشيلسي. ثم جاء فينغر بشكل 

أنـــيـــق بــحــلــتــه الـــرمـــاديـــة وجــلــس 
واضـــــعـــــا قـــدمـــيـــه تـــحـــت المـــقـــعـــد، 
وبـــدأنـــا نــعــيــش تــجــربــة مــشــاهــدة 
تلك المباراة من وراء رأس فينغر، 
والـــتـــي كــانــت بـــدورهـــا مــتــمــركــزة 
مــــبــــاشــــرة خــــلــــف ظــــهــــر كـــونـــتـــي، 
الذي كان يقف في المنطقة الفنية 
المــخــصــصــة لــلــمــديــريــن الــفــنــيــين 

بجوار خط التماس.
كـــانـــت مـــشـــاهـــدة فينغر  لــقــد 
وهـــو يــتــابــع المـــبـــاراة أمــــرا مربكا 
بعض الــشــيء، كــأن يجلس مدير 
المـــدرســـة فــي آخـــر الــســيــارة أثــنــاء 
رحــلــة مــدرســيــة، وهـــو مـــا يجعل 

الجميع ينظر بشكل غير مريح 
يــنــقــل ملاحظاته  الــنــافــذة أو  مــن 
فـــي صـــمـــت. وأســتــطــيــع أن أؤكـــد 
أن فــيــنــغــر كــــان يــتــابــع عـــن كثب 
وبـــتـــركـــيـــز شـــديـــد كــــل لــحــظــة مــن 
لحظات المباراة ويعرب عن غضبه 
من كل تمريرة في غير محلها من 
لاعبي فريقه. وتواصل فينغر مع 
مساعده ينز ليمان في مناسبات 
قـــلـــيـــلـــة، لــكــنــه تــخــلــى فــــي نــهــايــة 
المــطــاف عــن فكرة وضــع يــده على 
فــمــه أثــنــاء الــحــديــث وكــأنــه ينقل 
معلومات سرية لوكالة المخابرات 

المركزية الأميركية.

وقــد شهدت المــبــاراة نقطتين 
تستحقان التعليق عليهما، الأولى 
هــــي الــــعــــرض الــــقــــوي والـــتـــركـــيـــز 
الــشــديــد مــن جــانــب آرســنــال أمــام 
حــامــل لــقــب الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
أيـــام قليلة مــن أداء  المــمــتــاز، بعد 
بــاهــت وضــعــيــف أمــــام فــريــق من 
دوري الدرجة الثانية (تشامبيون 
شيب)، وهو ما يعني عدم ثبات 
مــســتــوى الــفــريــق خــــلال عــــدد من 
المــبــاريــات المــتــتــالــيــة. أمـــا النقطة 
الثانية فهي عــدم وجـــود لاعبين 
جــيــديــن عــلــى مــقــاعــد بـــدلاء نــادي 
فــبــعــيــدا عـــن التشكيلة  آرســــنــــال، 

الأساسية للفريق لا يوجد على 
مقاعد البدلاء اللاعب القادر على 
تغيير ســيــر المـــبـــاراة، وهـــو الأمــر 
الــــذي يــعــانــي مــنــه آرســـنـــال خــلال 

السنوات الأخيرة.
المـــبـــاراة نفسها فــجــاءت  أمـــا 
بالشكل المعتاد لمثل هذه المباريات 
لــــلــــدور نــصــف  الــــذهــــاب  فــــي دور 
النهائي، حيث اتسمت بالتحفظ 
واللعب بحذر، وربما كان الشيء 
الأبــرز بها هو اعتماد كــرة القدم 
الإنــجــلــيــزيــة أخـــيـــرا عــلــى تقنية 
الفيديو لمساعدة الحكام. ويمكن 
الــقــول بــأن مــشــاهــدة فينغر وهو 

يجلس في مقصورة الصحافيين 
يتابع مــبــاراة ذهــاب كــأس رابطة 
الأندية الإنجليزية المحترفة وهي 
بــالــتــعــادل السلبي كانت  تنتهي 
أكــثــر إثــــارة ومــتــعــة مــن مــشــاهــدة 

المباراة نفسها.
وفـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــمـــجـــريـــات 
اللعب داخــل المستطيل الأخضر، 
فقد قام آرسنال بعمل جيد للغاية 
عندما ضيق المساحات أمام نجم 
تــشــيــلــســي إيــــدن هــــــازارد. وحــتــى 
عندما نجح هازارد في الانطلاق 
ــــيــــة خــلــف  فــــــي المـــــســـــاحـــــة الــــخــــال
هيكتور بيليرين في أحد المواقف، 
انفعل فينغر بشدة وأشــاح بيده 
بـــطـــريـــقـــتـــه المــــعــــتــــادة مـــعـــبـــرا عــن 
إحــــبــــاطــــه مـــمـــا حــــــدث والـــســـمـــاح 
لهازارد بالتحرك بحرية ووضع 
لــيــنــقــل تعليماته  يــــده عــلــى فــمــه 
إلـــى مــســاعــديــه مــن أجـــل الحديث 
إلــى اللاعبين حتى لا يحدث هذا 
مرة أخرى. وكان أينسلي ميتلاند 
نــــايــــلــــز، الـــــــذي شـــــــارك فـــــي مـــركـــز 
الظهير الأيسر، هو أفضل لاعبي 
آرســنــال فــي تلك المــبــاراة، رغــم أن 
الــنــيــجــيــري فــيــكــتــور مـــوزيـــس قد 
مر منه مرتين في النصف ساعة 
المـــــبـــــاراة دون أدنــــى  الأولـــــــى مــــن 
مقاومة. وبعد ذلك، دخل ميتلاند 
نايلز في أجــواء اللقاء وقــدم أداء 

رائعا.
فـــــي شـــوط  وتـــحـــســـن الأداء 
الثاني وأجــبــر تشيلسي  المــبــاراة 
آرسنال على التراجع إلى المناطق 
الــخــلــفــيــة وبــــات واضـــحـــا أن أحــد 
الــفــريــقــين أصــبــح لــديــه الأفضلية 
عـــلـــى الآخــــــر - وهـــــو مــــا انــعــكــس 
بــالــتــالــي عــلــى شــكــل وتــصــرفــات 
وانفعالات فينغر داخل مقصورة 

الــصــحــافــيــين. وســتــكــون حــظــوظ 
آرســنــال أقــوى في مــبــاراة العودة 
الــتــي ستقام على ملعبه، والتي 
ستشهد أيضا عــودة فينغر إلى 
مكانه الطبيعي في المنطقة الفنية 
المــخــصــصــة لــلــمــديــريــن الــفــنــيــين 

بجوار خط التماس.
وهــــــكــــــذا اســـــتـــــعـــــاد فـــيـــنـــغـــر، 
الذكريات السيئة التي اختبرها 
الــــعــــام المــــاضــــي بــجــلــوســه وســـط 
مـــشـــجـــعـــي نـــــــادي تــشــيــلــســي فــي 

ملعب ستامفورد بريدج.
وكــــــــرر الـــــتـــــاريـــــخ نـــفـــســـه مــع 
فــيــنــغــر، إذ كـــان فـــي المـــوقـــف ذاتـــه 
خـــلال لــقــاء الــفــريــقــين فــي الـــدوري 
في فبراير (شباط) الماضي (خسر 
آرســـــنـــــال ١ - ٣)، وكــــــان حــيــنــهــا 
موقوفا أيضا من الاتحاد، وجلس 
فـــي المــــدرجــــات. وقــــال فــيــنــغــر في 
«التايمز»  تصريحات لصحيفة 
الإنجليزية قبل مواجهة الأربعاء 
المـــــاضـــــي: «يـــجـــب أن أقــــــول إنــهــا 
(مـــــبـــــاراة الــــعــــام المـــــاضـــــي) كــانــت 
تجربة سيئة جدا (...) غير مريحة 
على الإطــــلاق، شــعــرت بالغرابة، 
نــعــم». وأضــــاف: «لــم تكن تجربة 

تبعث على السرور».
إلا أن فينغر وجد إلى جانبه 
الــعــام المــاضــي، وجــهــا «مــألــوفــا»، 
على رغم أنه لم يتمكن من التعرف 
إليه. وأوضح: «جلست إلى جانب 
شـــخـــص قـــــال لــــي مـــرحـــبـــا، كــيــف 
حـــالـــك؟. ألــقــيــت الــتــحــيــة، قــبــل أن 
الــذي أعمل  يقول: (أنــا البستاني 
في حديقتك)». وقال: «لم أتعرف 
لــدي حديقة كبيرة»،  إلــيــه حــتــى. 
مــشــيــرا إلــــى أن الــبــســتــانــي «كـــان 
مشجعا لآرسنال يحضر المباراة 

في ملعب تشيلسي».

صورة نشرتها «الغارديان» لفينغر يأخذ مقعده في مقصورة الصحافيين ليتابع مباراة ذهاب كأس الرابطة أمام تشيلسي 

الفجوة بين أندية القمة والقاع أصبحت أكثر اتساعاً في المسابقة «الأكثر تنافسية في العالم»

«منطقة الأمان» تختفي من الدوري الإنجليزي
لندن: ستيوارت جيمس

دائماً ما كان يجري الحديث 
عن «منطقة الأمان» في منتصف 
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 
الممتاز، لكن هذه المنطقة لم تعد 
موجودة خــلال الموسم الحالي، 
وخــيــر دلــيــل عــلــى ذلـــك أن نــادي 
واتــــــفــــــورد الـــــــذي يـــحـــتـــل المـــركـــز 
الــعــاشــر لا يــفــصــلــه عـــن منطقة 
الهبوط سوى خمس نقاط فقط، 
ولذا يشعر بقلق شديد، ويواجه 
خطر الدخول في منطقة الخطر 
التي تهدد عدداً كبيراً من الأندية 

بشكل لم نره من قبل.
وربــــمــــا ســـتـــكـــون المــنــافــســة 
عــــــلــــــى الــــــــــهــــــــــروب مــــــــن الـــــــقـــــــاع، 
الــــهــــبــــوط، هــــي الأداة  وتـــجـــنـــب 
الــتــســويــقــيــة الأفــــضــــل لــشــركــات 
البث التلفزيوني خــلال الأشهر 
المــقــبــلــة، خــصــوصــاً أن المنافسة 
عــلــى لــقــب الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز قد باتت شبه محسومة 
فــــــي ظــــــل الـــــــفـــــــارق الــــكــــبــــيــــر بــين 
المتصدر مانشستر سيتي وأقرب 
يــونــايــتــد.  منافسيه مانشستر 
لقد أصبحت المنافسة مشتعلة 
فـــي الــنــصــف الــثــانــي مـــن جـــدول 

تـــرتـــيـــب الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المـــــــمـــــــتـــــــاز، بـــــعـــــدمـــــا فـــشـــلـــت 
ثمانية أندية في الحصول 

على أكثر من نقطة واحدة 
في المتوسط لكل مباراة 

(مقابل ثلاثة أندية فقط 
حـــقـــقـــت هــــــذا المـــعـــدل 
فـــــي نـــهـــايـــة المـــوســـم 
المـــــــاضـــــــي وهـــبـــطـــت 
جـــمـــيـــعـــهـــا لــــــــدوري 

الـــدرجـــة الــثــانــيــة 
تــــشــــامــــبــــيــــون   -
شــــيــــب)، كـــمـــا أن 

جــمــيــع الأنــــديــــة فــي 
الــنــصــف الــثــانــي مـــن جـــدول 

الـــتـــرتـــيـــب لـــديـــهـــا فــــــارق أهـــــداف 
ســلــبــي بــنــحــو عــشــرة أهــــداف أو 
أكــثــر، بمعنى أن الأهــــداف التي 
استقبلها كل نادٍ من هذه الأندية 
يـــفـــوق عـــــدد مــــا أحـــــــرزه بــعــشــرة 

أهداف على الأقل.
فــــكــــرة وجـــــود  صـــحـــيـــح أن 
بــــطــــولات أخــــــرى داخــــــل بــطــولــة 
الــــدوري نفسها ليست جــديــدة، 
خصوصاً في ظل التفوق المالي 
الـــواضـــح بــالــنــســبــة لــلــســتــة فــرق 
الأولـــــى بــالمــقــارنــة بــبــاقــي الــفــرق 
منذ سنوات عديدة، لكن الموسم 
الحالي والموسم السابق - عندما 
كــان الــفــارق ست نقاط فقط بين 
ســاوثــهــامــبــتــون صــاحــب المــركــز 
الثامن وواتفورد صاحب المركز 
السابع عشر - قد شهدا تقسيم 
المسابقة إلى مستويين مختلفين 

تماماً.
وهــــــنــــــاك مـــنـــافـــســـة شـــرســـة 
ــــــى  عـــلـــى المــــــراكــــــز الأربــــــعــــــة الأول

المـــــؤهـــــلـــــة لــــــــــــدوري أبــــطــــال 
أوروبــــــــا، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
نــــرى فــيــه صـــراعـــاً شــرســاً 
على الابتعاد عن منطقة 
الــهــبــوط بــين الــعــديــد من 
الأنـــديـــة الـــتـــي تـــأتـــي في 
الـــتـــرتـــيـــب بـــعـــد كـــــل مــن 
بيرنلي وليستر سيتي، 
اللذين يتنافسان على 
المركز السابع والتأهل 
ــــــلــــــدوري الأوروبــــــــــــي.  ل
ويـــــحـــــتـــــل إيـــــفـــــرتـــــون 
المركز التاسع بفارق 
ســــــبــــــع نـــــــقـــــــاط عـــن 
بـــيـــرنـــلـــي صـــاحـــب 
المـــــركـــــز الـــســـابـــع، 
وفــــــــــــــــي الــــــــوقــــــــت 
نفسه لا يفصله 
عــــــــــــن مــــنــــطــــقــــة 
الــهــبــوط سوى 
ســــــبــــــع نــــقــــاط 
أيــــــضــــــاً، وهــــو 
مـــــــــا يـــعـــكـــس 
شكل الدوري 

الإنجليزي الممتاز بعد «تقلص 
منطقة الوسط».

الـــــواضـــــح أن الأنــــديــــة  ومــــــن 
الستة الأولــى في جدول الترتيب 
تلعب في مستوى مختلف تماماً 
عـــن بــاقــي الأنـــديـــة. ورغــــم وجـــود 
بـــعـــض الـــــحـــــالات الــــفــــرديــــة الــتــي 
تحقق فيها بعض الأندية الأخرى 

أداءً جيداً وتقدماً ملحوظاً، مثل 
نادي بيرنلي بقيادة مديره الفني 
شون دايش، فمن الصعب تجنب 
الشعور بانخفاض مستوى أندية 
النصف الثاني من جدول الترتيب 

بـــشـــكـــل مــــلــــحــــوظ خـــــــلال الــــوقــــت 
الحالي. قد يكون هناك تضارب 
بــــين مــــا نـــقـــولـــه الآن ومـــــا يــقــولــه 
الــدوري  المديرون الفنيون لأندية 
الإنجليزي الممتاز في المؤتمرات 
الصحافية التي يؤكدون خلالها 
على أن الدوري الإنجليزي الممتاز 
بــطــولــة قــويــة لــلــغــايــة، ولا تــرحــم 

وتــــزداد قـــوة وشــراســة عــامــاً بعد 
عــــــام. لـــكـــن الــــســــؤال الــــــذي يــطــرح 
نــفــســه الآن هـــــو: هــــل «الـــبـــطـــولـــة 
الأقوى في العالم» تواصل التطور 

والتحسن؟

ولـــــو تـــحـــدثـــت إلـــــى جــمــهــور 
فريق ســوانــزي سيتي أو ويست 
ألــــبــــيــــون أو ســـتـــوك  بـــرومـــيـــتـــش 
ســـيـــتـــي أو ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون أو 
وست هام يونايتد - وهي الأندية 
التي تحتل المراكز الستة الأخيرة 
الـــفـــرق  لــــك أن غـــالـــبـــيـــة  - لأكــــــــدوا 
الأخــــرى فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز تلعب في مستوى مختلف 
أنــديــتــهــم أصــبــحــت  تـــمـــامـــاً، وأن 
«مــجــرد ظــل» لمــا كــانــت عليه قبل 
سنوات قليلة. وفضلاً عن ناديي 
هيدرسفيلد وبرايتون الصاعدين 
حـــديـــثـــاً، الـــلـــذيـــن أصـــبـــح لــديــهــمــا 
فرصة ممتازة للبقاء في الدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز، لا يــمــكــن 
الهروب من حقيقة أن العديد من 
الأنــديــة الــتــي لــهــا بـــاع طــويــل في 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز تقدم 
أداءً أقـــل مـــن مــســتــواهــا المــعــتــاد، 
ويـــبـــدو أنـــهـــا قـــد ضــلــت طــريــقــهــا 

الصحيح.
ويــــــحــــــتــــــل المـــــــــراكـــــــــز الــــســــتــــة 
الأخيرة في جدول ترتيب الدوري 

الإنجليزي الممتاز كل من وستهام 
وبــــورنــــمــــوث وســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون 
وستوك سيتي وسوانزي سيتي 
ووســـــت بــرومــيــتــش ألـــبـــيـــون، ثم 
يــأتــي فــي ذيـــل الــقــائــمــة ســوانــزي 
سيتي، وهي الأندية التي استمرت 
الـــدوري  ٤٠ مــوســمــاً متتالياً فــي 
الإنجليزي الممتاز، وهــي الآن ما 
بين أربعة وتسعة مراكز أقل مما 
كــانــت عليه المــوســم المــاضــي. في 
الــحــقــيــقــة، لا يــوجــد ســبــب وحيد 
وراء تدهور نتائج هــذه الأندية، 
ففي بعض الحالات نجد السبب 
الــقــرارات الخاطئة من جانب  هو 
مجلس الإدارة، وفي حالات أخرى 
يكون السبب هو الفشل في تدعيم 
الفريق بلاعبين جيدين في فترتي 
الانــتــقــالات الصيفية والشتوية، 
فضلاً عن أسباب أخرى مثل عدم 
الــلــعــب بــكــل قـــوة وحـــمـــاس داخـــل 

الملعب.
لـــــقـــــد فـــــشـــــل نــــــــــــادي ويــــســــت 
فـــي تحقيق  ألـــبـــيـــون  بــرومــيــتــش 
الفوز على مدار ٢٠ مباراة متتالية 

في الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم 
أنه جاء في المركز الخامس ضمن 
قــائــمــة أكــثــر الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة 
الــتــعــاقــدات الجديدة  إنــفــاقــاً على 
فــــي فـــتـــرة الانــــتــــقــــالات الــصــيــفــيــة 
الماضية، وهو ما يؤكد أن الأمور 
المــالــيــة ليست وحــدهــا هــي سبب 
تدهور نتائج فرق النصف الثاني 
من جــدول الترتيب، حتى لو أكد 
جمهور سوانزي سيتي أن سبب 
تـــدهـــور نــتــائــج فــريــقــهــم هـــو بيع 
اثــنــين مـــن أفــضــل لاعــبــي الــفــريــق 
في هذه الفترة، وتحقيق مكاسب 
مالية فــي فترة الانــتــقــالات بلغت 

٢٥ مليون جنيه إسترليني.
ولــعــل الــشــيء الـــواضـــح الآن 
هــو أن الــفــجــوة بــين أنــديــة القمة 
وأنـــــديـــــة الـــــقـــــاع أصـــبـــحـــت أكـــثـــر 
اتساعاً عن ذي قبل، سواء داخل 
المــلــعــب أو خـــارجـــه. لــقــد أحـــرزت 
الأندية التي تحتل المراكز الستة 
فـــــي شـــبـــاك  الأولـــــــــى ١٠٠ هــــــدف 
الأندية التي تحتل المراكز الستة 
الأخـــيـــرة، وحــقــقــت الــفــوز عليها 
في ٣١ مباراة من أصل ٤٢ مباراة 
فيما بينها ولـــم تخسر أمامها 
سوى مباراتين فقط. إنها أرقام 
مــذهــلــة فــي حقيقة الأمــــر، إذا ما 
وضــعــنــا فـــي الــحــســبــان أن هــذه 
المباريات بين أندية لها باع طويل 
وخبرات كبيرة للغاية في الدوري 

الإنجليزي الممتاز.
وبــالــنــســبــة لــبــعــض مـــن تلك 
المــهــددة بالهبوط، فإنها  الأنــديــة 
كــــانــــت تــــدخــــل هــــــذه المــــواجــــهــــات 
وهي تحلم بالحصول على نقطة 
التعادل، ولذا كانت تلعب بتحفظ 
دفاعي شديد، وهي الطريقة التي 
يــمــكــن الــــقــــول بـــأنـــهـــا كـــانـــت غــيــر 
مــجــديــة وخــاطــئــة إذا مـــا قــورنــت 
بــالــخــطــط الأكـــثـــر هــجــومــيــة الــتــي 
نــادٍ مثل بريستول  اعتمد عليها 
أمـــام مانشستر يونايتد  سيتي 
ومانشستر سيتي في كأس رابطة 
الأنــــديــــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة المــحــتــرفــة، 
عندما أثبت فريق يلعب في دوري 
الدرجة الثانية (تشامبيون شيب) 
أنــه يمكنه مــجــاراة أندية عملاقة 
مــن خـــلال الــضــغــط بــطــول الملعب 
والـــلـــعـــب بـــكـــل طـــمـــوح وشــجــاعــة 

وثقة بالنفس.
لــنــرى مــا إذا كان  وسننتظر 
ما حققه بريستول سيتي سيدفع 
أي مــن المــديــريــن الــفــنــيــين لأنــديــة 
النصف الثاني من جدول الترتيب 
للعب بطريقة أكثر هجومية فيما 
تــبــقــى مــــن المــــوســــم. وفـــــي جــمــيــع 
الحالات، سوف تعمل هذه الأندية 
الــفــوز على  جــاهــدة على تحقيق 
الأندية القريبة منها في المستوى 
والـــوصـــول لمنطقة الأمــــان، أو ما 
يــســمــى بــمــنــطــقــة وســــط الـــجـــدول 
- الـــتـــي لـــم تــعــد مــــوجــــودة الآن - 
لــــدوري الــدرجــة  لتجنب الــهــبــوط 

الثانية.

خيبة أمل لاعبي سوانزي بعد تذيلهم جدول الترتيب (رويترز)

 لا يمكن الهروب من حقيقة أن العديد 
من الأندية التي لها باع طويل في الدوري 

الإنجليزي الممتاز تقدم أداءً أقل من مستواها 
المعتاد ويبدو أنها قد ضلت طريقها الصحيح

sportالـ غارديان الرياضي

سوء نتائج 
ستوك سيتي 
عجل برحيل 
مدربه هيوز 

(أ.ف.ب)
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عائلات سعودية في مدرجات ملاعب الكرة للمرة الأولى
جدة: «الشرق الأوسط»

أن تــقــام مــبــاراة كـــرة قــدم 
فــــي مـــديـــنـــة جــــــدة فــــهــــذا أمـــر 
عادي يثير حماسة المشجعين 
المــبــاراة بين  للفريقين، ولــكــن 
فــــريــــقــــي الأهــــــلــــــي والــــبــــاطــــن 
الــــســــعــــوديــــين الــــتــــي أقـــيـــمـــت 
أمس شغلت وسائل التواصل 
الاجتماعي وتسابقت وسائل 
الإعــلام العالمية في رصدها، 
فهي المرة الأولى التي تحضر 
فــيــهــا الـــعـــائـــلات الــســعــوديــة 
فعاليات رياضية في الملعب.

ورصدت وكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة تـــفـــاعـــل الــشــعــب 
الـــــســـــعـــــودي مــــــع الــــخــــطــــوة، 
فـــقـــالـــت لمــــيــــاء خــــالــــد نـــاصـــر 
(٣٢ عــامــاً) المقيمة فــي جــدة: 
«مــع هــذا الــحــدث، يتأكد لنا 
أنـــنـــا نــمــضــي بــالــفــعــل نــحــو 
مستقبل مزدهر. أشعر بفخر 
كبير لأنني شاهدة على هذا 

التغيير».
مــن جــهــتــهــا، رأت رويـــدة 
علي قاسم (٥٠ عاماً) أن يوم 
المــــبــــاراة «يـــــوم تـــاريـــخـــي في 
التغييرات  يستكمل  المملكة 
الجذرية الأخــيــرة»، مضيفة: 
«أنـــــا فـــخـــورة وســـعـــيـــدة جــداً 
بـــــهـــــذا الــــتــــطــــور وبـــمـــواكـــبـــة 
الإجــــــراءات الــحــضــاريــة التي 
تنتهجها أغلب الدول. أتمنى 

أن يدوم هذا العز».
وكـــــــــــانـــــــــــت الــــــســــــلــــــطــــــات 
الــــســــعــــوديــــة أعـــلـــنـــت فـــــي ٣٠ 
أكـــــتـــــوبـــــر (تـــــشـــــريـــــن الأول) 
المــــــاضــــــي، رفـــــــع الــــحــــظــــر عــن 
دخــــــول الـــنـــســـاء إلـــــى مــلاعــب 
ريـــــاضـــــيـــــة والــــــســــــمــــــاح لــهــن 
بــــحــــضــــور فــــعــــالــــيــــات فــــــي ٣ 
ملاعب اعتباراً من مطلع عام 

.٢٠١٨
الإعــــــلام  وزارة  وأكـــــــــدت 
السعودية الأســبــوع الماضي 
الـــــســـــلـــــطـــــات حـــــــــــــددت ٣  أن 

مـــــــبـــــــاريـــــــات ضــــــمــــــن دوري 
المحترفين في ٣ ملاعب يمكن 
لــلــنــســاء مــتــابــعــتــهــا مـــن على 
المدرجات هذا الشهر، بحسب 
بيان حصلت وكالة الصحافة 

الفرنسية على نسخة منه.
وقــــالــــت نــــــورة بــخــرجــي: 
«كنت دائماً أشاهد المباريات 
مــن عــلــى شــاشــة الــتــلــفــزيــون، 
بــيــنــمــا يـــذهـــب أشـــقـــائـــي إلــى 
الملعب. شعرت بالحسرة كلما 
ذهبوا وعادوا ليخبروني عن 
متعة مشاهدة المباريات من 

على المدرجات».
وأضافت: «سألت نفسي 
لمــــــــــاذا لا أســـتـــطـــيـــع  مــــــــــــــراراً: 
الــــذهــــاب؟ الــــيــــوم، تــغــيــر هــذا 
الأمـــــــــــــر. إنـــــــــه يـــــــــوم لـــلـــمـــتـــعـــة 

والفرح».
وقبل ساعات من المباراة، 
شـــجـــعـــت فــــــرق فـــــي الــــــــدوري 
الــــــســــــعــــــودي الـــــنـــــســـــاء عـــلـــى 
الــــذهــــاب إلـــــى المــــبــــاريــــات فــي 
تـــغـــريـــدات عــلــى حــســابــاتــهــم 
في «تويتر»، وأعلنت بعض 
الــفــرق عــن مــلابــس وعــبــاءات 
خـــاصـــة بــالمــشــجــعــات تحمل 

ألوان الفريق.
كــــمــــا أعــــلــــنــــت الــــخــــطــــوط 
الــــجــــويــــة الـــســـعـــوديـــة ســحــبــاً 
عــلــى تـــذاكـــر مــجــانــيــة لخمس 
عــائــلات تــرغــب فــي السفر من 
مـــدن أو دول أخــــرى لتشاهد 
مـــــبـــــاراة مــــســــاء الـــجـــمـــعـــة مــن 
على المدرجات في مدينة الملك 
الله الرياضية في جدة.  عبد 
وسمح للنساء بدخول ملعب 
لـــكـــرة الـــقـــدم فـــي الـــريـــاض في 
سبتمبر (أيلول) الماضي للمرة 
الأولى، حيث حضرن احتفالاً 

بمناسبة العيد الوطني.
أعــــلــــن مــلــعــب  وســــبــــق أن 
«الـــــجـــــوهـــــرة المــــشــــعــــة» الـــــذي 
الــيــوم، أنه  يستضيف مــبــاراة 
جــهــز أمــاكــن خــاصــة بالنساء 

والعائلات.

تتحدث علناً لأول مرة عن مراسم تتويجها قبل ٦٥ عاماً 

الملكة إليزابيث: التاج الإمبراطوري له ثقل يكسر الرقبة
لندن: «الشرق الأوسط»

بــمــنــاســبــة مــــرور ٦٥ عــامــا 
عــلــى تــتــويــج المــلــكــة إلــيــزابــيــث 
الـــثـــانـــيـــة فـــــي مـــــراســـــم مــهــيــبــة 
تــرجــع أصــولــهــا إلــــى ألــــف عــام 
آبــي عام  بكنيسة وستمنستر 
بـــي بي  تـــعـــرض مــحــطــة   ١٩٥٣
البرامج التي  ســي سلسلة مــن 
تــدور حــول المقتنيات الثمينة 
التي يملكها التاج البريطاني 
تحت عنوان «موسم المجموعة 
المـــلـــكـــيـــة» (رويــــــــــال كــولــيــكــشــن 
ســيــزون)، يبدأ بحلقة تتحدث 
فيها الملكة للمرة الأولــى علنا 
قــبــل ٦٥  عــن مــراســم تتويجها 

عاما.
وتم إنتاج حلقات «موسم 
المــجــمــوعــة المــلــكــيــة» بــالــتــعــاون 
ما بين بي بي سي والمجموعة 
المـــلـــكـــيـــة، مــنــهــا أربــــعــــة أجـــــزاء 
بـــــعـــــنـــــوان «الــــــفــــــن والــــعــــاطــــفــــة 
والــــســــلــــطــــة: قـــصـــة المـــجـــمـــوعـــة 
المــلــكــيــة» الــتــي يــقــدمــهــا المـــؤرخ 
أنــدرو غراهام ديكسون  الفني 
يستكشف من خلالها الأعمال 
الـــفـــنـــيـــة الــــهــــامــــة الــــتــــي تـــزيـــن 

القصور الملكية في بريطانيا.
خــــــلال الــــبــــرنــــامــــج كــشــفــت 
المـــلـــكـــة إلـــيـــزابـــيـــث كـــيـــف كــانــت 
المــذهــبــة التي  الــرحــلــة بالعربة 
تـــجـــرهـــا الـــجـــيـــاد إلـــــى مـــراســـم 
الــتــتــويــج غــيــر مــريــحــة وكــيــف 
الــتــاج الملكي الإمــبــراطــوري  أن 
يمكن أن «يكسر الرقبة» حسب 

ما ذكرت رويترز.
وفـــي ســـرد شــخــصــي نــادر 
من أجل الفيلم الوثائقي سيذاع 
يـــوم غــد الأحــــد تــتــحــدث الملكة 
عـــن مـــراســـم الــتــتــويــج وبــعــض 
المجوهرات الملكية التي تحمل 

دلالة رمزية في المراسم.
ووصــــفــــت المـــلـــكـــة الـــرحـــلـــة 
بالعربة التي تزن أربعة أطنان 
من قصر بكنغهام إلى الكنيسة 
التي يتوج فيها ملوك إنجلترا 
منذ عام ١٠٦٦ بأنها «مريعة». 
وقالت «كنت معلقة على الجلد 

وحسب... لم تكن مريحة».
كـــانـــت وقـــتـــهـــا إلـــيـــزابـــيـــث، 
الــتــي تــبــلــغ مــن الــعــمــر الآن ٩١ 
عاما، في الخامسة والعشرين 
من عمرها حين أصبحت ملكة 
بعد وفــاة والــدهــا الملك جورج 
الــــســــادس عــــام ١٩٥٢. وجـــرت 
مـــــراســـــم الـــتـــتـــويـــج فـــــي الـــعـــام 

التالي.
وتــعــود بــالــذكــريــات لحفل 
التتويج قائلة: «إنــهــا البداية 
لحياتي كملكة، موكب خيالة 

وأســـلـــوب قـــديـــم حــقــا فـــي أداء 
الأمور. حضرت مراسم تتويج 
مرة (تتويج والدها عام ١٩٣٧)، 
وكــنــت أنـــا مــحــل الــتــتــويــج في 
المـــــرة الأخـــــــرى. وهـــــذا مــدهــش 

حقا».
ويـــضـــم الـــبـــرنـــامـــج بــعــض 
اللقطات العفوية التقطت خلف 

الــكــوالــيــس يظهر فيها الأمــيــر 
تشارلز ولي العهد، في الرابعة 
من عمره مع شقيقته الأميرة آن 
وهما يلعبان تحت رداء الملكة 
الــطــويــل، وعــلــقــت عــلــى اللقطة 
بقولها «ليس من المفروض أن 

يقوما بذلك».
وتــــــــحــــــــدثــــــــت المـــــــلـــــــكـــــــة عــــن 

مــعــانــاتــهــا مــــع ثـــــوب الــتــتــويــج 
الـــــحـــــريـــــري المـــــرصـــــع بـــالـــلـــؤلـــؤ 
والمطرز بخيوط الذهب والفضة.

قــــالــــت «أذكــــــــر لـــحـــظـــة كــنــت 
فيها أمشي عكس اتجاه نسيج 
الــســجــاد ولـــم أســتــطــع الــتــحــرك 

على الإطلاق».
وســــبــــق أن كـــشـــف الأمـــيـــر 
تــشــارلــز كــيــف تـــدربـــت والــدتــه 

على وضــع تــاج سانت إدوارد 
المــلــكــي الـــــذي يــبــلــغ وزنـــــه ٢٫٢ 
كــــيــــلــــوغــــرام بـــيـــنـــمـــا كـــــــان هــو 

يستحم.
ووضــعــت الملكة إليزابيث 
تاجين لهذه المناسبة أحدهما 
هــو تــاج ســانــت إدواردز الــذي 
لــــم تــضــعــه عـــلـــى رأســــهــــا مـــرة 
أخـــــرى والـــتـــاج الإمـــبـــراطـــوري 
المــرصــع بــالألمــاس الـــذي تظهر 
بــــه فــــي المـــنـــاســـبـــات الــرســمــيــة 
مـــثـــل افـــتـــتـــاح الــــبــــرلمــــان حــيــث 
تلقي كلمة تحدد فيها الخطط 

التشريعية للحكومة.
وقـــالـــت المــلــكــة بــاســمــة «لا 
تــســتــطــيــع أن تــنــظــر لــلأســفــل 
لـــتـــتـــلـــو الــــخــــطــــاب، بـــــل عــلــيــك 
الــــخــــطــــاب لأنــــــك لــو  أن تــــرفــــع 
فـــــعـــــلـــــت لانــــــكــــــســــــرت رقــــبــــتــــك 
ووقــع (الـــتـــاج)... هناك عيوب 
للتيجان، لكنها بعيدا عن ذلك 
مـــن الأشـــيـــاء المــهــمــة لــلــغــايــة». 
الــحــظ فإن  وأضــافــت: «لحسن 
رأسي ورأس والدي لهما نفس 
الشكل». وعلقت: «صعب جدا 

أن تتذكر أن الماسات في التاج 
هــي فــي الأصـــل أحــجــار ثقيلة 

جدا».
التاج الإمبراطوري صنع 
للملك جورج السادس مراسم 
تــتــوج فــي عــام ١٩٣٧ ومرصع 
يــاقــوتــة  بــــــــــ٢,٨٦٨ مـــاســـة و١٧ 
زرقاء و١١ زمردة ومئات اللآلئ 
منها أربع تعرف باسم «قرطي 
المــــلــــكــــة إلــــيــــزابــــيــــث الأولــــــــــى». 
وتتوسط التاج ياقوتة الأمير 
الأســود يعتقد أن الملك هنري 
الخامس فــي معركة آغينكور 

في عام ١٤١٥.
تــــقــــول المـــلـــكـــة مـــــازحـــــة إن 
«قرطي إليزابيث الأولى ليسا 
سعيدين الآن»، وتوضح: «ما 
أعــنــيــه هـــو أن الـــلآلـــئ كــائــنــات 
حـــيـــة نـــوعـــا مــــا وتـــحـــتـــاج لأن 

تكون بمكان دافئ».
قــــال آليسير  ومــــن جــانــبــه 
بــــروس المــعــلــق المــلــكــي ومــقــدم 
الــــــبــــــرنــــــامــــــج خــــــــــلال مــــؤتــــمــــر 
صحافي للإعلان عن البرنامج 
أن الملكة تتمتع «بحس فكاهي 
ممتع». يبدو مــن خــلال لمعان 
عـــيـــونـــهـــا وتـــعـــلـــيـــقـــاتـــهـــا عــلــى 
بــعــض الــلــقــطــات الــطــريــفــة في 
شريط مراسم التتويج، فهناك 
فـــي مشيتها  تــتــعــثــر  وصــيــفــة 
ومشهد للملكة وهــي تضحك 
ولــــقــــطــــات لأطــــفــــالــــهــــا الأمــــيــــر 
تـــشـــارلـــز وشــقــيــقــتــه آن وهــمــا 
يلعبان غير عابئين بالمراسم 
القائمة، معلقة أن الحفل كان 

«ممتعا للأطفال».
خــلال الــبــرنــامــج تتفحص 
المـــلـــكـــة الــــتــــاج الإمــــبــــراطــــوري 
وتــــشــــيــــر لـــثـــقـــب فــــــي يـــاقـــوتـــة 
الأمير الأسود وتقول: إن الثقب 
استخدمه الملك هنري الخامس 
ليضع ريشة زينة خلال ارتدائه 
للتاج في معركة آغينكور في 
١٤١٥. معلقة: «طريف أن نرى 
تلك التفصيلة، الفكرة هي أن 
يضع الريشة في خوذته، كان 
أمــرا متسرعا حسب ما أعتقد 
ولـــكـــن أتـــصـــور أن هــــذه كــانــت 
الطريقة في التصرف في تلك 

الأيام».
وعــــــــلــــــــق بـــــــــــــــروس أثــــــنــــــاء 
المــؤتــمــر الصحافي مستدعيا 
بعض اللحظات أثناء تصوير 
البرنامج: «كانت تتعامل مع 
مــجــوهــرات الــتــاج بــكــل عملية 
وهو ما لم أكن أتوقع رؤيته»، 
يـــصـــف لــحــظــة ســحــبــت فــيــهــا 
الـــطـــاولـــة الـــتـــي تــحــمــل الـــتـــاج 
لــتــقــربــهــا مــنــهــا قـــائـــلـــة: «كــمــا 

تعرف، هذا تاجي».

مشجعات سعوديات في انتظار دخول الملعب في مدينة الملك عبد الله الرياضية (أ.ف.ب)جانب من دخول المشجعات للمرة الأولى لمدرجات الملعب بين فريقي الأهلي والباطن (أ.ف.ب)

شهدت مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة أمس دخول المشجعات للمرة الأولى
 لمدرجات ملعب الكرة لحضور مباراة بين فريقي الأهلي والباطن (أ.ف.ب)

 الملكة إليزابيث ترتدي التاج الإمبراطوري خلال مراسم تتويجها في ويستمنستر آبي عام ١٩٥٣ (أ.ب)  

خلال البرنامج كشفت الملكة إليزابيث كيف كانت الرحلة بالعربة المذهبة التي تجرها الجياد إلى مراسم التتويج غير مريحة (أ.ف.ب)
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

يــتــوقــع أن تــســود الأجــــــواء الــجــافــة عــبــر شبه 
الـــجـــزيـــرة الـــعـــربـــيـــة، مـــع ســـطـــوع لأشـــعـــة الــشــمــس. 
وتنتشر السحب المتفرقة في شمال السعودية وغرب 

اليمن، مع عدم توقعات بسقوط الأمطار.

يستمر المرتفع الجوي في المنطقة، ويــؤدي إلى 
يوم جاف آخر. وبرغم جفاف الأجواء تظهر السحب 
المتفرقة عبر الأردن وجنوب العراق خــلال فترات ما 

بعد الظهيرة والمساء.

يــجــلــب نــظــام الــعــواصــف الأمــطــار 
والجليد والرياح عبر سواحل الأطلسي 
الكندية. ويتوقف هطول الأمطار على 
نــيــو أنــغــلانــد فـــي الــفــتــرة الــصــبــاحــيــة. 
وتسود الأجـــواء الجافة والــبــاردة عبر 
أوديــــــة نــهــر المــيــســيــســيــبــي وأوهــــايــــو. 
وتكون الأجواء جافة في غرب الولايات 
المتحدة. ولكن تتساقط الأمطار وينهمر 

الجليد في اتجاه بريتيش كولومبيا.

المنخفض الجوي البطيء يؤدي 
إلــى هــطــول الأمــطــار وانــهــمــار الجليد 
الـــجـــبـــلـــي عـــبـــر الــــيــــونــــان وبـــلـــغـــاريـــا. 
وينهمر الجليد الغزير بصورة متفرقة 
عـــلـــى بــقــيــة أنــــحــــاء مــنــطــقــة الــبــلــقــان. 
تــؤدي الجبهة  وفــي أوروبـــا الغربية، 
الباردة إلى هطول الأمطار عبر آيرلندا 
والــبــرتــغــال وغـــرب إســبــانــيــا. ويـــؤدي 
المرتفع الجوي إلى أن تسود الأجــواء 
الــجــافــة عــبــر الــــــدول الإســكــنــديــنــافــيــة 

وجمهوريات البلطيق.

يجلب المنخفض الجوي شرق البحر الأبيض 
المــتــوســط الأمــطــار الــغــزيــرة المــتــفــرقــة عــلــى شمال 
ليبيا. وتتوقف الأمطار الغزيرة عن الهطول في 
فترات الصباح الباكر في شمال تونس. وتجلب 
الجبهة الباردة الأمطار الغزيرة على شمال غربي 

المغرب خلال فترات ما بعد الظهيرة.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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تصوره وهو يقدم القرابين

اكتشاف لوحة أثرية لرمسيس الثاني في مصر
القاهرة: وليد عبد الرحمن

الثاني، أحد  لا يكف رمسيس 
أشــهــر مــلــوك الــفــراعــنــة، عـــن إثـــارة 
الــدهــشــة والــخــيــال، فــأمــس أعلنت 
بعثة أثــريــة مــصــريــة الــعــثــور على 
لوحة نادرة من الجرانيت الوردي 
للملك رمسيس الثاني، وذلك أثناء 
أعــــمــــال الـــتـــطـــويـــر الـــتـــي تــشــهــدهــا 
مــنــطــقــة «صــــــان الـــحـــجـــر» الأثـــريـــة 

بمحافظة الشرقية، بدلتا مصر.
وقال الدكتور مصطفي وزيري، 
الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار 
في مصر، إن «اللوحة تصور الملك 

رمسيس الثاني وهو يقدم القرابين 
لأحــد الآلهة المصرية»، مشيراً إلى 
أنــه على الرغم من توالي البعثات 
الأثرية على «صــان الحجر»، ومن 
أهمهم البعثة الفرنسية، فإنها ظلت 
تعاني من الإهمال؛ الأمر الذي دفع 
البعثة الأثــريــة المصرية للبدء في 
مشروع تطويرها، وتحويلها إلى 
آثــار مفتوح منذ منتصف  متحف 
(كــــانــــون الأول) ٢٠١٧،  ديــســمــبــر 
كــجــزء مـــن خــطــة الــــــوزارة لتطوير 
المناطق الأثرية بمحافظة الشرقية، 
بــمــا يــتــنــاســب مــع قيمتها الأثــريــة 
والــتــاريــخــيــة، حــيــث شملت أعــمــال 

التطوير أيضاً متحف تل بسطة.
يـــشـــار إلــــى أن مــنــطــقــة «صـــان 
الحجر» كانت تمثل عاصمة مصر 
القديمة خــلال عصر الأســرتــين ٢١ 
و٢٣، كــمــا كــانــت مــقــراً لــدفــن ملوك 
هاتين الأسرتين، حيث كانت تلعب 
الــحــيــاة السياسية  دوراً هــامــاً فــي 

والدينية حتى الفتح العربي. 
وتــــحــــاكــــي صــــــان الـــحـــجـــر فــي 
عـــمـــاراتـــهـــا مـــديـــنـــة طـــيـــبـــة، وكــــان 
يطلق عليها طيبة الشمال. ومنذ 
مـــنـــتـــصـــف الـــــقـــــرن الــــــــــــ١٩، شـــهـــدت 
المـــنـــطـــقـــة أعــــمــــال حـــفـــائـــر عـــلـــى يــد 
عـــدد مــن الــبــعــثــات الأجــنــبــيــة التي 

الــكــشــف عــن كثير من  تمكنت مــن 
المـــعـــابـــد الأثــــريــــة، وأهـــمـــهـــا معبد 
آمون ومعبد موت ومعبد حورس 

ومعبد الشرق.
ومـــــن جـــانـــبـــه، قـــــال وعـــــد أبـــو 
الـــعـــلا، رئـــيـــس قـــطـــاع المــشــروعــات 
بــــوزارة الآثــــار، إن «أعــمــال تطوير 
الــحــجــر) تضمنت  منطقة (صــــان 
بناء مصاطب خراسانية لوضع 
الـــكـــتـــل الـــحـــجـــريـــة الأثــــــريــــــة ذات 
النصوص الهيروغليفية عليها، 
إلـــى بــعــض التماثيل  بــالإضــافــة 
المكتشفة التي كانت ملقاة على 

أرض المعبد».

انطلق شرق السعودية بمشاركة ٨ دول عربية و١٨ فرقة استعراضية

مهرجان «ليالي شرقية»... فلكلور وغناء وتنوع ثقافي
الدمام: إيمان الخطاف

عـــلـــى وقــــــع الـــــدحـــــة والـــدبـــكـــة 
والــطــقــطــوقــة، وأنــــغــــام المــوســيــقــى 
الشعبية، صــدح مهرجان «ليالي 
شرقية» الذي انطلق مساء الأربعاء 
الماضي في الدمام، بمشاركة ٨ دول 
لــيــقــدم عــروضــاً فلكلورية  عــربــيــة، 
مـــتـــنـــوعـــة عـــلـــى مــــــحــــــاذاة شـــاطـــئ 
الــعــربــي، ويــعــرف بــأوجــه  الخليج 
التراث الموسيقي الشرقي، كالمجوز 
والــــنــــاي والإيــــقــــاع، وفـــنـــون مصر 
والمــغــرب وســوريــا ولبنان واليمن 

والسودان وبلدان أخرى.
ويقدم المهرجان الذي يستمر 
لمــــــدة ١٢ يـــــومـــــا، عـــــــروض الـــفـــرقـــة 
المـــــصـــــريـــــة بـــــالـــــصـــــوت والــــــضــــــوء 
لـــــلأهـــــرامـــــات وعــــــــــروض الـــســـيـــرك 
المصري وعروض التنورة، وتياترو 
الشرقية، إلى جانب الفرقة الشامية 
وعروض الدحة والدبكة والعرضة 
الشامية وعرض السيف والترس. 
فـــي حـــين تـــشـــارك الــفــرقــة المــغــربــيــة 
بعروض فلكلورية وزفــة العروس 
والفلكلور الأمازيغي والطقطوقة، 

بصحبة فعاليات تراثية أخرى.
يُــعــد هــــذا المـــهـــرجـــان الــثــقــافــي 
نــوعــه، حــســب القائمين  الأول مــن 
عليه، الذي احتضنته أرض متنزه 
الملك عبد الله في الواجهة البحرية 
الــدمــام، وحــظــي بحضور  بمدينة 
جماهيري كبير، مع مشاركة حشد 
من الباعة والطباخين الذي يطهون 
الأطـــعـــمـــة الــشــعــبــيــة ويــقــدمــونــهــا 
ساخنة للزوار، على وقت الأنغام 
الــفــلــكــلــوريــة، إلــــى جـــانـــب حــضــور 
الــذي يمتهنون صناعة  الحرفيين 
الأعمال التراثية اليدوية وبيعها 

للزوار.
مـــــن جــــانــــبــــه، أوضـــــــح مــحــمــد 
الصفيان، رئيس اللجنة التنفيذية 
للمهرجان، أنّ مشاركة ثماني دول 
تأتي تعبيراً عن أهــداف المهرجان 
في نشر ثقافات وعــادات وتقاليد 
هــذه الـــدول، بــالإضــافــة إلــى عرض 
المــــــــــــــــوروث الــــشــــعــــبــــي مـــــــن خـــــلال 
بــأنّ  الفعاليات المــصــاحــبــة. وأفـــاد 
المهرجان يسعى إلى محاكاة ثقافة 
الـــشـــعـــوب وتـــقـــالـــيـــدهـــا، مـــن خــلال 
مشاركة أكثر مــن ١٨ فرقة تراثية 
شعبية محلية ومن مختلف الدول 

العربية والخليجية.
يــــــضــــــاف إلــــــــــى ذلــــــــــك تــــقــــديــــم 
تـــزيـــد عـــلـــى ١٢٠ عــرضــاً  عــــــروض 
ترفيهياً ثقافيا، حسب الصفيان، 
الـــذي أضـــاف أنّ «هــنــاك كثيرا من 
الــفــعــالــيــات والـــعـــروض المسرحية 
أنّ هـــذا النشاط  المــتــنــوعــة». وأكّــــد 
يــأتــي ضمن حــزمــة مــن الفعاليات 
الـــتـــي تـــهـــدف إلــــى تــعــزيــز الــقــطــاع 
السياحي بالمنطقة، فيما تحرص 
أمانة المنطقة الشرقية على إقامة 
الــفــعــالــيــات والمــنــاشــط الترفيهية 
المـــردود الاجتماعي  المتنوعة ذات 
والسياحي والثقافي والاقتصادي، 
الــــتــــي تـــكـــمـــل بـــــدورهـــــا المـــنـــظـــومـــة 

السياحية في المنطقة.
وأردف الصفيان أن «مهرجان 
(ليالي شرقية) يهدف إلى التعريف 
بعادات الدول العربية وتقاليدها 
وتــراثــهــا الــشــعــبــي مــن خـــلال لــيــالٍ 
مــخــتــلــفــة، لــيــلــة شعبية لــكــل دولــة 
عربية وعرض موروثها الشعبي، 
من خلال فرق مختصة من كل دولة 
عربية، حيث يعد المهرجان البذرة 
الأولــى لمشاركة الجاليات العربية 
فــــي فـــعـــالـــيـــات المـــنـــطـــقـــة الــشــرقــيــة 
ويعرّف الجمهور المحلي بالعادات 
والتقاليد وثقافة الشعوب العربية 
الأخـــــرى، وإيـــجـــاد جــســر للتلاحم 
بـــين الــثــقــافــة المــحــلــيــة والــثــقــافــات 

الأخرى».
وتـــــــــوقـــــــــع رئــــــــيــــــــس الــــلــــجــــنــــة 
لــلــمــهــرجــان أن يحقق  الــتــنــفــيــذيــة 
(لـــيـــالـــي شـــرقـــيـــة) مـــيـــزة تــنــافــســيــة 
بــــين المـــهـــرجـــانـــات الـــتـــي تــنــظــمــهــا 
الأمانة بشكل سنوي ضمن حزمة 
الــتــي تتبناها الأمــانــة  الــفــعــالــيــات 
أو تـــشـــرف عــلــيــهــا بـــالـــتـــعـــاون مع 
الــقــطــاعــات الــحــكــومــيــة الأخــــرى أو 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص تــحــقــيــقــاً لــرؤيــة 

المملكة ٢٠٣٠.
يشار إلى أنّ هذا المهرجان يأتي 
بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه 
وإمارة المنطقة الشرقية وبمشاركة 
كـــثـــيـــر مــــــن الـــــجـــــهـــــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
والمــؤســســات الــخــاصــة الــتــي تؤكد 
أهـــمـــيـــة الــــشــــراكــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
بـــين الأمـــانـــة وجــمــيــع الــجــهــات في 
الـــقـــطـــاعـــين الـــحـــكـــومـــي والــــخــــاص 
لإبــراز هوية المنطقة الشرقية على 

لقطات من مهرجان «ليالي شرقية» المقام حالياً في الدمام ({الشرق الأوسط})الخريطة السياحية في البلاد.
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اللوحة الأثرية المكتشفة («الشرق الأوسط»)



Issue العدد ١٤٢٩١ - Saturday ٢٧السبت ٢٠١٨/١/١٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT يوميات الشرق

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة

مكة المكرمة
المدينة المنورة

القدس
الرياض
القاهرة

الخرطوم
الرباط
تونس

الكويت

أبوظبي
المنامة

الدوحة
مسقط
بيروت
صنعاء

عمان
بغداد

اسطنبول
نيقوسيا

أثينا
لندن

باريس
نيس
روما

بروكسل
مدريد
جنيف
فيينا
برلين

فرانكفورت
استوكهولم
كوبنهاغن
امستردام
نيويورك
واشنطن

لوس أنجليس

> الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد 
آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة 
والإرشاد في السعودية، استقبل في مكتبه 
بالوزارة، المشرف العام على شركة عطاءات 
الــعــلــم، الــدكــتــور محمد بــن ســريــع الــســريــع، 
وعــددا من أعضاء الشركة. وأعــرب الدكتور 
الــســريــع عـــن ســعــادتــه بــهــذا الــلــقــاء، مشيرا 

إلــــى أنــــه أطـــلـــع الــــوزيــــر الــشــيــخ 
صـــالـــح عـــلـــى آخـــــر المـــشـــروعـــات 
العلمية التي أنتجتها الشركة 
لـــلارتـــقـــاء بــالــجــهــات والــبــرامــج 
العلمية ودعـــم العاملين فيها، 
وتــحــقــيــق الــبــنــاء الــعــلــمــي وفــق 
الأسس المنهجية، وتعزيز القيم 

الإسلامية.
> الدكتور يوسف بن أحمد 
الــعــام لمنظمة  العثيمين، الأمــين 
الـــتـــعـــاون الإســــلامــــي، اســتــقــبــل 
مــصــطــفــى مــــيــــهــــراج، الــقــنــصــل 
الــعــام الفرنسي فــي جــدة، الــذي 
اعـــتـــمـــاده مــبــعــوثــا  قـــــدم أوراق 
خــاصــا لــفــرنــســا لـــدى المــنــظــمــة. 
الــتــزام  وأكـــد القنصل الفرنسي 
بــــلاده الــعــمــل بــشــكــل وثــيــق مع 
المنظمة حول القضايا المشتركة 
من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة 
لكلا الجانبين. من جهته، شدد 
الــدكــتــور العثيمين على أهمية 
تــــحــــديــــد الــــقــــضــــايــــا المـــشـــتـــركـــة 
والــعــمــل عــلــى تــعــزيــز الــعــلاقــات 
الــثــنــائــيــة، مـــؤكـــدًا دعـــم المنظمة 
وتعاونها مع المبعوث الخاص 
الـــفـــرنـــســـي خـــــلال فــــتــــرة تــولــيــه 

مهامه لدى المنظمة.
إبــــــراهــــــيــــــم  بــــــنــــــت  > ريـــــــــــم 
الهاشمي، وزيــرة دولــة لشؤون 
الــتــعــاون الــدولــي فــي الإمــــارات، 
التقت الدكتور ورقينه جباييه، 

وزير الخارجية الإثيوبي. وناقش الجانبان، 
خـــلال الــلــقــاء الــــذي عــقــد بـــديـــوان عـــام وزارة 
الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي، سبل 
تطوير العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين 
خاصة في القطاعات الاقتصادية والتجارية، 
كما جــرى تــبــادل وجــهــات النظر حــول عدد 

مــن  القضايا الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة ومجمل 
المــســتــجــدات والــتــطــورات الــراهــنــة ومناقشة 

المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
> نواف بن سعيد المالكي، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لــدى باكستان، استقبل 
فـــي مــكــتــبــه بــمــقــر الــســفــارة فـــي إســــلام آبـــاد، 
رئـــيـــس جــمــعــيــة مــجــلــس عــلــمــاء بــاكــســتــان، 

الشيخ الدكتور حافظ طاهر 
مــحــمــود الأشــــرفــــي. وأعــــرب 
الـــشـــيـــخ الأشـــــرفـــــي عــــن دعـــم 
الشعب الباكستاني لكل ما 
تــتــخــذه المملكة مــن خــطــوات 
وإجـــــــــــــراءات لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 

أمنها واستقرارها.
> صبري صيدم، وزير 
الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم الــعــالــي 
الفلسطيني، التقى مثل كندا 
لدى دولة فلسطين، دوغلاس 
بــــــراودفــــــوت. ودعــــــا الـــوزيـــر 
إلــى مساهمة  صــيــدم ضيفه 
بــــــــــلاده ودعـــــمـــــهـــــا بــــرنــــامــــج 
الـــذي يستهدف بناء  المــائــة، 
مــــائــــة مـــــدرســـــة جـــــديـــــدة فــي 
قطاع غزة، مطلعا إياه على 
الــتــي يمر  الــظــروف الصعبة 
بــهــا الــقــطــاع والــجــهــود التي 
تقودها الوزارة للتغلب على 
هذه الظروف، مثمنا العلاقة 
الفاعلة والقوية بين فلسطين 
وكــنــدا التي تطال كثيرا من 
الــــقــــطــــاعــــات وعــــلــــى رأســـهـــا 

التعليم.
> الــــدكــــتــــور أحــــمــــد بــن 
مــــحــــمــــد الـــــعـــــيـــــســـــى، وزيـــــــر 
التعليم السعودي، استقبل 
فـــــي مـــكـــتـــبـــه، الأمــــــــين الــــعــــام 
لمجلس التعاون لدول الخليج 

الــعــربــيــة، الــدكــتــور عــبــد اللطيف بن 
راشد الزياني. وأعرب الدكتور العيسى عن 
الجهود التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس 
التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز مسيرة 
التعاون الخليجي المشترك، كما جرى خلال 
اللقاء استعراض الموضوعات ذات العلاقة 

بالشأن التعليمي في دول المنطقة.

> الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، 
سفير الإمــــارات لــدى الــســعــوديــة، زار موقع 
الأخـــدود الأثـــري، وقصر الإمـــارة التاريخي 
أبــا السعود في منطقة نجران. وعبر  بحي 
السفير عن شكره وتقديره لرئيس الهيئة 
الــوطــنــي، الأمير  العامة للسياحة والــتــراث 
سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، ولأمير 
منطقة نــجــران، رئــيــس مجلس 
الـــتـــنـــمـــيـــة الـــســـيـــاحـــيـــة، الأمـــيـــر 
جـــــلـــــوي بـــــن عــــبــــد الــــعــــزيــــز بــن 
مـــســـاعـــد، ونـــائـــبـــه، عــلــى حسن 
الــتــنــظــيــم وحـــفـــاوة الاســتــقــبــال 
والـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى هـــــــذه الآثـــــــار 

العريقة.
> أسعد بن طارق آل سعيد، 
نــائــب رئــيــس الـــــــوزراء لــشــؤون 
الـــعـــلاقـــات والــــتــــعــــاون الـــدولـــي 
فــــي ســلــطــنــة عــــمــــان، اســتــقــبــل 
صــبــري مــجــدي صــبــري، سفير 
لـــدى السلطنة لتوديعه  مــصــر 
انــتــهــاء مــهــام عمله.  بمناسبة 
وأعـــــــــــرب الــــســــفــــيــــر عــــــن شـــكـــره 
لــلــســلــطــان قــابــوس عــلــى الــدعــم 
الــــــذي لــقــيــه خـــــلال فـــتـــرة عــمــلــه 
بــالــســلــطــنــة مـــن قــبــل الــحــكــومــة 
والشعب العماني مما سهل له 
أداء مهامه، وتمنياته للسلطان 
قابوس بوافر الصحة والسعادة 
ومديد العمر، وللسلطنة المزيد 
مــــن الـــتـــطـــور والـــنـــمـــاء فــــي ظــل 

قيادته الحكيمة.
> الدكتور محب الرافعي، 
وزير التربية والتعليم المصري 
الأسبق، شارك في مؤتمر بيت 
الـــعـــائـــلـــة المـــصـــريـــة «مــــعــــا ضــد 
الإرهـــــــــاب». وقـــــال «الـــرافـــعـــي»، 
فـــي كــلــمــتــه، إن الإرهــــــاب يــغــزو 
ويخترق العقول مــا يوجب علينا ضــرورة 
مواجهته بمختلف السبل. مضيفا أن ظاهرة 
الإرهاب تستهدف أهم شريحة في المجتمع 
وهي الشباب، مشيرا إلى أن المركز القومي 
لبحوث التنمية أعــد استراتيجية لمواجهة 
بـــد أن يتم  الـــفـــكـــري، ولا  الأمـــــن والـــتـــطـــرف 

تدريسها بالمدارس.

د. محب الرافعي

د. يوسف العثيمين

الشيخ صالح بن عبد 
العزيز آل الشيخ

الشيخ شخبوط بن 
نهيان آل نهيان

ريم بنت إبراهيم 
الهاشمي

أسعد بن طارق آل سعيد
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 شاعر فلسطيني معاصر.

 للمناداة - ماء كثير جار..

 عاصمة الفلبين - مطر خفيف.

 علم مؤنث "معكوسة: - من الاخشاب.

 قصر - راية.

 حرف نصب "معكوسة" - دق الجرس.

 جنون - جبل فلسطني.

 صوت الجراد - ضد يدوي "معكوسة".

 علم مؤنث - رجاء.

 نسبة الى القارة "معكوسة" - لاعب

 كرة مضرب اسباني.

 

 ممثل مصري.

 مدينة امريكية - تخت.

 من الاعشاب - والدتي "معكوسة".
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-١
-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 سلالة "معكوسة".

 في الفم - احياء مائية.

 الارض المستوية الملساء - اترك -  جعله غنيا

  جدا "معكوسة".

 نهر افريقي - دلع وغج "معكوسة".

 بقايا النار "معكوسة".

 من اسماء الله الحسنى - دولة عربية "معكوسة".
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فاليتا عاصمة الثقافة الأوروبية 
وفرصة لتحسين الصورة عن مالطا

لندن: «الشرق الأوسط»

نالت مدينة فاليتا التي تعد أصغر عاصمة 
أوروبــيــة على شهرة فنية واســعــة، بعد أن صارت 
مسرحاً شهيراً لتصوير عــدد مــن أفــلام هوليوود 

التي حققت إيرادات ضخمة.
وكانت جــدران الحصون بالعاصمة المالطية 
التي بنيت كمتاريس للدفاع عنها ضــد أي غــزو، 
إلــى جانب معمارها الساحر وشوارعها الضيقة 
الــتــي تــفــوح مــنــهــا رائـــحـــة الـــتـــاريـــخ، مــكــانــاً جــذابــاً 
لتصوير أفلام شهيرة ذاع صيتها مثل «ميونيخ» 

و«المصارع» و«قطار منتصف الليل السريع».
وظــلــت فــالــيــتــا شــاهــدة عــلــى تــاريــخ ممتد من 
الأحداث المتباينة التي تكيفت معها، وشيد المدينة 
قائد عظيم حقق نصراً مدوياً على العثمانيين عام 
١٥٦٥. وعلى الرغم من أن فاليتا تعد مركز التجارة 
والأعمال الرئيسي لمالطا، فإنها ظلت لعدة عقود 
واحـــدة مــن الــعــواصــم الأوروبــيــة القليلة الــتــي كان 
الليل، بينما انتقلت حياة  يسودها الهدوء أثناء 

الليل إلى مدينة سليما القريبة.
ومــن هنا فإنه عندما تم اختيار فاليتا ٢٠١٢ 
لـــعـــام ٢٠١٨، أدرك  لــلــثــقــافــة الأوروبـــــيـــــة  عـــاصـــمـــة 
المسؤولون فيها أن ذلك الاختيار يعد فرصة مثالية 

لتجديد المدينة وإبراز معالمها الجمالية.
وقال جاسون ميكاليف رئيس مؤسسة «فاليتا 
لــوكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة «إنــنــا أتحنا أكبر   «٢٠١٨
اســتــثــمــار مــنــذ اســتــقــلال مــالــطــا عـــام ١٩٦٤ لإعـــادة 

تشكيل هذه المدينة».
وتـــم اســتــثــمــار أكــثــر مــن ٥٨ مــلــيــون دولار في 
إنــفــاق  المــديــنــة مــنــذ عـــام ٢٠١٣، مــن بينها  تجميل 
مبلغ ١٢ مليوناً على القطاع الثقافي، وتمويل بناء 
متحف جديد وتجميل شارع «ستريت» الذي كان 
أثــنــاء الحرب  الليل  مــعــروفــاً بكونه منطقة لبنات 

العالمية الثانية.
ومـــن نــاحــيــة أخــــرى نــجــد أن الــثــقــافــة أحــدثــت 
انقساماً في المجتمع المالطي، حيث يــرى كثيرون 
في مجال الإبداع أنهم أبعدوا خارج حلبة النشاط 
الثقافي من جانب ما يعتبرونهم أشخاصاً عينتهم 
الحكومة دون أن يمتلكوا الرؤية الإبداعية، وينصب 
اهتمامهم بــدرجــة أكبر على الاستثمار فــي الأطــر 

الثقافية القديمة البعيدة عن الحداثة.
غـــيـــر أن مــيــكــالــيــف لا يــتــفــق مــــع هـــــذا الــــــرأي، 
الــذي يستمر طوال  : «إن برنامجنا 

ً
ويوضح قائلا

إلــى تحقيق الاستمتاع والدعوة  عــام كامل يهدف 
إلى التحدي والتحريض على الإبــداع، ولكن فوق 

كل ذلك تحفيز الإلهام».
ومــن المنتظر أن يــشــارك فــي فاعليات «فاليتا 
٢٠١٨»، التي ستنطلق في ١٤ يناير (كانون الثاني) 

ألف من الفنانين المحليين والعالميين.
ويشير ميكاليف إلى أن الفاعليات ستقام في 
مواقع مختلفة من أجــل إعــادة استكشاف الأماكن 

التاريخية بالمدينة.
ويقول إن «المدينة ظلت لقرون ترحب بأفضل 
العقول الأوروبية، وكان عدد من أشهر الفنانين في 

العالم يطلقون عليها وصف الوطن».
ومــــن أبـــــرز فــعــالــيــات هــــذا الـــحـــدث «مــهــرجــان 
الــبــحــار»، حــيــث تــشــارك فـــرق محلية فــي سباقات 
بزوارق مصممة بشكل خاص بالقرب من أحد أجمل 

الموانئ الأوروبية.
ومن المقرر أن تعرض في إطار موسم أوبرالي 
ينظم في منتصف العام المقبل أوبرا تسمى «نحن 
الـــلاجـــئـــون» مـــن إبـــــداع المــوســيــقــار المــالــطــي مــاريــو 

ساموت.
ويشعر أبناء مالطا بشكل عام بالزهو تجاه 
لقب «فاليتا ٢٠١٨»، غير أن المؤسسة التي تحمل 
الاسم ذاته لم تسلم من الجدل. فقد اعتبر الكثيرون 
أن تعيين ميكاليف رئيساً لهذه المؤسسة - وهو أمين 
عام سابق لحزب العمال الحاكم - جاء لاعتبارات 

سياسية فحسب.
وتـــم مــنــذ ســتــة أشــهــر إبــعــاد المــديــر التنفيذي 
ومنسق البرامج بمؤسسة «فاليتا ٢٠١٨» ما تسبب 
في حالة من الجدل، وفي إصدار تحذير صارم من 

لجنة المفوضية الأوروبية.
ويــوجــه المـــدون كريس جــات، وهــو أيضا أحد 
كبار مخرجي المسرح في مالطا، انتقادات صريحة 

لمؤسسة «فاليتا ٢٠١٨».
وقــــال إنـــه «مـــن الـــواضـــح أنـــه يــتــم اخــتــيــار من 
المــراتــب العليا فــي هــذه المــؤســســة، ليس  يشغلون 
بسبب تمتعهم بأي كفاءة أو موهبة، ولكن بسبب 

ما يتمتعون به من صلات سياسية قوية».
«الوكالة الألمانية»، أنه  لـ وأضــاف في تصريح 
على الرغم من زيــادة التمويل للفنون، فإن نوعية 
ما يقدم منها ليست على مستوى عال من الإبداع.

: «ليس ثمة جهد منسق ومركز 
ً
وأوضح قائلا

لنشر الثقافة وسط جميع مناحي الحياة اليومية، 
باستثناء أن يــكــون ذلــك بشكل رمـــزي وشعبوي، 
الأمر الذي قد يكون قد سبب أضراراً بأكثر مما عاد 
بالفائدة، وتعد مالطا دولة من سماتها اللامبالاة».

وتــابــع جـــات إنـــه عــلــى الــرغــم مــن أنـــه يــبــدو أن 
المواطنين على وعي بهذا الحدث، فإنه يتشكك في 
أن الحدث مثله في ذلك مثل جميع الأنشطة الثقافية 
التي تمارس، يتم النظر إليه من جانب الكثيرين 
باعتباره «فاعلية موجهة للسياح»، بل إنه يتوقع 
أن يشهد العام بأكمله المخصص لفعاليات عاصمة 
الثقافة الأوروبــيــة زيـــادة نسبتها ٧ فــي المــائــة في 

حركة السياحة.

استغرق نحو ثلاث سنوات فتحول إلى قاموس

كتاب «شو اسمك» يوثق ماضي الفنانين...                                                                                                                                      
بيروت: فيفيان حداد

لطالما شغلت خصوصيات 
الــــفــــنــــانــــين، الـــــنـــــاس، وســـعـــوا 
للاستفسار عنها بشكل عام، 
ولــطــالمــا كـــان لــديــهــم الــفــضــول 
للتعرف إلى اسمهم الحقيقي، 
إلــى وضعهم الاجتماعي  كما 
وتــــاريــــخ بـــدايـــاتـــهـــم، والمــهــنــة 
الــتــي كــانــوا يــمــارســونــهــا قبل 

دخولهم إلى دنيا الفن.
وفــــي كــتــاب «شــــو اســمــك» 
ق الإعلامي روبير فرنجية، 

ّ
وث

الأســـــــمـــــــاء الـــحـــقـــيـــقـــيـــة الـــتـــي 
حــمــلــهــا بـــعـــض الـــفـــنـــانـــين مــن 
لــبــنــان والـــعـــالـــم الـــعـــربـــي منذ 
ولادتــــهــــم، والــحــيــثــيــات الــتــي 
إلــى تغييرها من أجل  دعتهم 
الــدّخــول إلــى عالم الشهرة من 
الـــبـــاب الــعــريــض. ولــكــي يــزيــد 
الأمــــــر واقـــعـــيـــة طـــلـــب صــاحــب 
الــكــتــاب الـــذي وقــعــه أخــيــراً في 
الـــجـــامـــعـــة الأنـــطـــونـــيـــة بــبــلــدة 
زغــرتــا الشمالية مــن الفنانين 
المـــــذكـــــوريـــــن فـــــي مــــدونــــتــــه أن 
يـــزودوه ببطاقة هــويــة، أو ما 
شــابــهــهــا مــــن وثـــيـــقـــة رســمــيــة 
تؤكد محتويات كتابه بعيداً 

عن أي «زغل» قد يشوبها.
وحـــــســـــب فــــرنــــجــــيــــة، فــــــإنّ 
الفكرة جاءته من أغنية للراحلة 
صباح «شو اسمك»، وقد لاقت 
رواجاً كبيراً لدى محبيها في 
أواخــــــر الــســبــعــيــنــات، بــعــد أن 
قدّمتها في مسرحية بعنوان 
«شــهــر الــعــســل». وأوضــــح في 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  حـــديـــث لــــ
«أعــجــبــت بــالــفــكــرة وبــــدأت في 
تــقــديــمــهــا خــــلال فــقــرة خــاصــة 
ضمن برنامجي الإذاعــي، إلى 
أن تلقيت عرضاً من مؤسسة 
(ألـــــفـــــا بـــيـــتـــا) لإصـــــــــدار كـــتـــاب 
فـــــي هــــــذا المــــــوضــــــوع، لــيــكــون 
بــمــثــابــة مـــرجـــع يــســتــفــيــد منه 
الجيل الجديد، ويستمتع به 
اللبنانيون من مختلف  أيضاً 
الشرائح العمرية لمــا يتضمن 
الفنان  مــن معلومات عــن هــذا 

أو ذاك».
وفي أكثر من ٣٠٠ صفحة 
مرفقة مــع صــور فوتوغرافية 
ونبذة تاريخية عن ماضي كل 
فنان وبدايته ذكرها فرنجية 
في الكتاب، سيتعرف القارئ 
إلى الأسماء الحقيقية لفنانين 
عوا ضمن عدة أقسام بُوّبت 

ّ
وُز

فــــي فــــصــــول حـــمـــلـــت عـــنـــاويـــن 
معينة للإشارة إلى الفن الذي 
اشتهر به كل من هؤلاء. فجمع 
تحت عنوان «كاراكتير» أسماء 
الممثلين أصــحــاب شخصيات 
معروفة جسّدوها على الشاشة 
الصغيرة، وانطبعت في ذاكرة 
الــنــاس أمــثــال «شــرنــو» و«أبــو 
مــــلــــحــــم» و«أخـــــــــــوت شــــانــــاي» 

وغيرهم.
وتــــحــــت عـــــنـــــوان «نـــجـــوم 
ــــــة» أعــــطــــى فــرنــجــيــة  الأصــــــال

فـــكـــرة واضـــحـــة عـــن الأســـمـــاء 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لــــفــــيــــروز (نـــهـــاد 
حــــــــــداد)، وصـــــبـــــاح (جـــانـــيـــت 
فــــغــــالــــي)، ووديـــــــــع الـــصـــافـــي 
(وديـــع فرنسيس)، وسميرة 
تــوفــيــق (ســـمـــيـــرة كــريــمــونــا) 
وغيرهم. كما تضمن الكتاب 
أبــوابــاً أخـــرى لفنانين عرفوا 
في مجال التمثيل والرقص، 
إضــــــافــــــة إلـــــــى فــــصــــل خــــاص 
بــأســمــاء مشاهير متحدرين 
مـــن أصــــل لــبــنــانــي أو عــربــي 
كداني توماس وعمر الشريف 

وداليدا وغيرهم.
«يــتــضــمــن الـــكـــتـــاب أيــضــاً 
ـــق بــإعــلامــيــين 

ّ
أقــــســــامــــاً تـــتـــعـــل

وشــعــراء وملحنين لجأوا إلى 
تــغــيــيــر أســـمـــائـــهـــم الــحــقــيــقــيــة 
لأســبــاب عـــدة. ويمكن تسمية 
هـــذا الــكــتــاب بــقــامــوس أســمــاء 
الـــــفـــــنـــــانـــــين، يـــــســـــاعـــــد طـــــلاب 
الجامعات في إعــداد أطروحة 
أو دراســـــة مـــا تــتــعــلــق بــمــجــال 
الـــفـــن عــــامــــة»، يـــوضـــح روبــيــر 
فـــرنـــجـــيـــة فــــي ســــيــــاق حــديــثــه 

«الشرق الأوسط». لـ
وبما أنّ لكل اسم حكايته، 
فإنّ كتاب «شو اسمك» يتضمن 
قــصــصــاً عـــديـــدة وواقــعــيــة عن 

كيفية إطلاق اسم من دون غيره 
على فنان معين. وكذلك يعرّج 
على لائحة من الفنانين الذين 
تــمــسّــكــوا بــاســمــهــم الحقيقي 
ليعنون شهرتهم، أمثال راغب 
عــلامــة ونــجــوى كــرم وميريام 
 على 

ّ
فارس وغيرهم. كما يطل

مدى الرضا الذي يكنه بعض 
الفنانين لأسمائهم المستعارة. 
«لقد لاحظت بأنّ بعض هؤلاء 
نـــدمـــوا لــتــغــيــيــرهــم أســمــاءهــم 
والانـــــــــــصـــــــــــيـــــــــــاع لـــــصـــــانـــــعـــــي 
انطلاقتهم دون تــردد»، يروي 
فرنجية الذي يضيف: «الفنان 
ه 

ّ
، ذكر لي بأن

ً
زين العمر مثلا

لـــو عـــاد بـــه الـــزمـــن إلـــى الــــوراء 
لأبـــــقـــــى عــــلــــى اســـــمـــــه طـــونـــي 
حدشيتي. فيما أشار لي عدد 
ه عمد إلى تبديل اسمه 

ّ
آخر بأن

وكنيته هرباً من صعوبة لفظه 
تـــحـــويـــره بشكل  أو إمــكــانــيــة 
لا يـــنـــاســـب شـــهـــرتـــه. كـــمـــا أن 
الــديــنــيــة لعبت دوراً  الــنــاحــيــة 
كبيراً فــي هــذا المــوضــوع لدى 
عدد لا يستهان به من المطربين، 
فــــي إطــــــلاق اســـم  الــــذيــــن رأوا 
محايد على أنفسهم يبعدهم 
عن الدخول في متاهات هم في 

غنى عنها».
ومـــــــن الــــفــــنــــانــــات الــــلاتــــي 
أظـــــهـــــرن تــــعــــاونــــاً كــــبــــيــــراً مــع 
فرنجية كانت المطربة سميرة 
تـــوفـــيـــق الــــتــــي لــــم تــــتــــوان عــن 
تــزويــده بوثيقة رسمية تذكر 
اســمــهــا وعــمــرهــا الحقيقيين. 
«لــــقــــد شـــرفـــتـــنـــي بــتــســجــيــلــهــا 
رسالة مصورة عرضناها في 

حــفــل تــوقــيــع الـــكـــتـــاب، ذكـــرت 
فـــيـــهـــا بــــــــأنّ الــــعــــمــــر لا يــمــكــن 
تحديده بــالأرقــام والسنوات، 
 

ّ
بـــل بــنــبــض قــلــب لا يــعــرف إلا

الحب والعطاء».
وفــــي حـــالـــة أخـــــرى يـــروي 
المــمــثــلات  أنّ إحـــــدى  فــرنــجــيــة 
المــعــروفــات أصــرت على القول 
عرف به هو 

ُ
بأن اسمها التي ت

لـــيـــس الأصــــلــــي الــــــذي حــمــلــتــه 
مـــنـــذ ولادتـــــهـــــا. «لـــقـــد رفــضــت 
ه اسمها الحقيقي 

ّ
الاعتراف بأن

ومـــا زلـــت أجــهــل الــســبــب حتى 
ـــنـــي 

ّ
الــــيــــوم عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن

واجهتها بوثيقة رسمية من 
مختار بلدتها يؤكد ذلك. هذا 
الأمــر دفعني إلــى إلــغــاء ورود 
اســمــهــا ضــمــن الــكــتــاب مطبقاً 
الــقــول المــأثــور (ابــعــد عــن الشر 

وغنيلو)».
وحـــــســـــب فــــرنــــجــــيــــة، فـــــإنّ 
هــنــاك نسبة ٢٠ فــي المــائــة من 
الفنانين نــادمــون على تغيير 
اســمــهــا، بينما تــمــسّــك بعض 
الفنانين المعتزلين بأسمائهم 
المــســتــعــارة عــلــى الــرغــم مــن أنّ 
بين هــؤلاء من توجه إلــى أداء 
التراتيل الدينية بعيداً عن الفن 
الـــتـــجـــاري، كــريــمــون كــفــرونــي 
المعروف فنياً بأيمن كفروني، 
الذي اتجه اليوم إلى إنشاد 

الترانيم الدينية.
وفـــي خــانــة الإعـــلام 
يــأتــي الــكــتــاب على ذكر 
عـــدد مــن نــجــومــه الــذيــن 
غـــــيّـــــروا أســــمــــاءهــــم إثـــر 
انتمائهم إلى هذا المجال. 
فكما المذيعة المخضرمة 
(اســــمــــهــــا  زامــــــــــــل  وردة 
الحقيقي روز فرح)، كذلك 
الأمــــــر بــالــنــســبــة لــلــمــذيــع 
فـــيـــنـــي الــــــرومــــــي واســــمــــه 

الأصلي سليم.
أمّـــــــا أشــــهــــر شــخــصــين 
بـــرعـــا فـــي إطـــــلاق الأســـمـــاء 
والألقاب الفنية على نجوم 
لبنان كما يذكر كتاب «شو 
اســـــمـــــك»، فــهــمــا الــصــحــافــي 
الــــراحــــل جـــــورج أ. الـــخـــوري 
والمـــــــخـــــــرج ســــيــــمــــون أســــمــــر. 
وتجدر الإشارة إلى أنّ الممثلين 
بشكل عام يندرجون بين أهل 
الفن الذين عادة ما يتمسكون 
بأسمائهم الأصلية على الرغم 
الــتــي يحققونها،  مــن الشهرة 
فيما تناقضهم تماماً في هذا 
المـــوضـــوع الـــراقـــصـــات الــلاتــي 
يلجأن منذ اللحظة الأولى إلى 

تغيير أسمائهن الحقيقية.
اللبنانيات  ومن الممثلات 
الــــــلاتــــــي عـــــمـــــدن إلـــــــى تــغــيــيــر 
أسمائهن بعد انطلاقهن في 
دنيا الفن خارج لبنان، ماريان 
«نور»،  أبو حبيب المشهورة بـ
وليز سركيسيان التي تحولت 
إلى «إيمان» منذ بدأت التمثيل 

في مصر.

روبير فرنجية أثناء توقيعه كتاب 
«شو اسمك» في الجامعة الأنطونية

المطربة سميرة توفيق 
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المطربة سميرة توفيق 



كل عام تصدر «الإيكونومست»، أكبر وأهم مجلة 
فــي الــعــالــم، عـــدداً إضــافــيــاً خــاصــاً حـــول أحــــوال العالم 
المتوقعة في العام الجديد. لا بد أن إعداد هذه الدراسات 
العلمية قد استغرق فصلاً كاملاً، على الأقل من العام 
قــراءة للمستقبل القريب استناداً إلى  أنــه  القديم. أي 

الماضي القريب.
أقــرأ «الإيكونومست» الأسبوعي  كنت في الماضي 
كعادة، والعدد السنوي بلهفة. وكنت أجد في الأخير 
مــواضــيــع تــفــيــدنــي كــصــحــافــي وكـــاتـــب. ومــنــذ ســنــوات 
تــوقــفــت عــن الــلــهــفــة. والآن أدخــــل المــكــتــبــة وألمــــح الــعــدد 
الــخــاص وكــأنــنــي أرى مــجــلات كــمــال الأجـــســـام وحمل 

الأثقال. لا علاقة حتى من باب الفضول.
لم أرَ مرة أن توقعات المجلة السنوية كانت حقاً من 
النوع الذي لا يعرفه أحد. ولم أجد مرة أن تنبؤاتها حول 
الاقتصاد، أو النفط، أو النحاس، أو القصدير قد صحت 
فعلاً. فعندما تتشاءم، استناداً إلى معطيات واضحة، 
تطل بدل ذلك موجة تفاؤل مثل طائر الوقواق الساخر 
ممن أمامه: كوكو كوكو. وأحياناً يحدث العكس، أي 

تتشاءم كثيراً، فيقرأ الوقواق ما تقول ويهتف كوكو.
ليس من العدالة، أو من الجدية، أو المهنية، التعاطي 
مع مثل هذا العمل الكبير بمثل هذه الخفة. فقد يصح 
مع خبراء المجلة مثلاً، ارتفاع موسم الذرة في الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي، والــحــمــضــيــات فـــي فـــلـــوريـــدا، والـــــبن في 
البرازيل. لكن ماذا لو خطر للإعصار «أورسولا» أن يقوم 
برحلة مباشرة من روسيا إلى أميركا إلى بلاد الأمازون؟

وإذا كـــان مــن الــصــعــب الــتــكــهــن بــالــطــبــيــعــة، فكيف 
ع «الإيكونومست» السنوي مثلاً أن 

ّ
بالبشر؟ هل توق

٨٠٠ ألف رواندي سوف يقتلون بعضهم البعض بمجرد 
أن هذا «هوتو» وهذا «توتسي»؟ كلاهما أفريقي من بلد 

واحد، وأرض واحدة، ومعتقد واحد؟
لا شــك أن الــبــشــر أكــثــر جــنــونــاً مــن الطبيعة، وأقــل 
رأفـــة. وغضبها بشع مثل الغضب البشري لكنه خال 
من العمد والثأر والتربص والترصد. لا يعني هذا أننا 
نريد «للإيكونومست» أن تلغي دائرة كبرى من دوائرها، 
أو أن تفقد مصدراً من دخلها المتعدد. نتمنى لها المزيد 
من الازدهـــار وهــي تصمد في النجاح منذ عــام ١٨٤٣، 
أي نحو ١٧٥ عاماً، و١٧ رئيس تحرير، آخرهم السيدة 
سوزان منتون بيدوس، القادمة من أكسفورد وهارفارد، 
لتخرق جدار الصوت الذكوري في أكثر صحف بريطانيا 
حرصاً على التقاليد: مجلة بلا أسماء، بلا توقيعات 

وبلا صور. أشباح الصحافة الكبرى.

مــع تــصــاعــد مــوجــة الــغــضــب الشعبي الإيـــرانـــي عــلــى النظام 
الــديــنــي الــحــاكــم بــنــظــريــات متطرفة مــغــروفــة مــن مــعــين التأسلم 
السياسي بنسخته الخمينية، كان لافتاً، بالنسبة لي، ظهور نجل 

الشاه الإيراني الأخير، ولي عهده، الأمير رضا، الثاني، بهلوي.
الرجل أظهر حماسة إعلامية، ونظّم أنشطة سياسية داعمة 
«للشعب» الإيراني في حركته الاحتجاجية، آملاً بطبيعة الحال أن 
يسفر هذا الثوران عن نهاية النظام الخميني الذي أسقط مملكة 

أبيه وجدّه.
شدّد رضا شاه بهلوي من منفاه الأميركي الخميس الماضي، 
على أهمية المظاهرات في إيران، لا سيما أن غالبية الشعب الإيراني 
وصلت إلى قناعة بعد ٤٠ عاماً من الحياة تحت نظام ديكتاتوري 

ديني، إلى أنه لا يمكن إصلاح هذا النظام.
مما قاله الأمير المنفي، وهو يتحسر على إيران التي حكمها 
الخمينيون، لبرنامج «بانوراما» في قناة العربية: «كان من الممكن 
أن تكون إيران يابان الشرق الأوسط، لكنها مع الأسف أصبحت 

كوريا الشمالية».
كــر الإيــرانــيــين بعهد جــده الشاه 

ّ
ــت الــرجــل طبعاً أن يــذ

ُ
لــم يــف

الكبير، رضا بهلوي، ووالده الشاه الأخير، محمد رضا بهلوي، 
وكيف كانت إيران في عهدهما تعيش عصرها الذهبي.

هل يريد الرجل إعادة الملكية لإيران؟
سؤال متوقع مع تواتر تعليقات الشاه «المؤجل» على الثورة 
الإيرانية، ومفهوم تماماً أن يحاول توظيف هذه الحركة، إن لم 
يكن لأجل عودة حكم أسرته، فعلى الأقل المشاركة الفاعلة في إيران 
الجديدة، أو على أضعف الإيمان: إنصاف سيرة الدولة البهلوية 

من تشويهات الدعاية الخمينية لأربعة عقود.
هذا هدفه أو أهدافه ربما، وهو أمر يقود لملاحظة مثيرة، هي 
عــودة الحنين للعهود الملكية في دول المنطقة التي عصفت بها 

الانقلابات أو جماعات التأسلم السياسي.
رأينا هذا الحنين، أقلّه لدى البعض، في ليبيا والتغني إما 
بالعهد السنوسي القديم، أو بالعهد القذافي، شبه الملكي، من خلال 

الترويج لنجله سيف الإسلام.
في العراق كذلك نشطت الحركة الملكية الهاشمية قليلاً بُعيد 
إسقاط نظام صدام في ٢٠٠٣ ثم خفتت مع الوقت، وفي مصر ما 
زلنا نلاحظ نجل فاروق وأخواته على شاشات وصفحات الإعلام 

المصري، من حين لآخر.
الأقرب أنه من غير الواقعي إعادة الهواء للبالون المثقوب والماء 
للجرّة المكسورة، تلك أمة قد خلت، لكن العبرة من موجات الحنين 
والتذكر هذه، هي التأشير على إخفاق فادح فاضح للعهود التي 

قوّضت الملكيات زاعمة أنها البديل الأفضل للناس.
هذه العبرة، يجب أن تكون بوصلة هادية لكل سياسي يريد، 

حاضراً، إصلاح البلاد والعباد.
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١٠ ٪ من سكان العالم أصيبوا بالمرض في عام ٢٠١٤ 

ضغوط العمل تزيد خطر الإصابة بالسكري 
بكين: «الشرق الأوسط»

أظــــهــــرت دراســــــــة حـــديـــثـــة أن 
الــذيــن يواجهون زيــادة  العاملين 
في ضغوط العمل تزيد احتمالات 
إصــــابــــتــــهــــم بــــالــــســــكــــري مـــقـــارنـــة 
بــزمــلائــهــم الـــذيـــن لا يــتــعــرضــون 

لهذه الضغوط.
وحلل باحثون بيانات ٣٧٣٠ 

عـــامـــلا فـــي صــنــاعــة الـــبـــتـــرول في 
الصين. ولم يصب أي من العمال 

بالسكري في بداية الدراسة.
غــيــر أن الــبــاحــثــين كــتــبــوا في 
دوريـــة (ديــابــيــتــس كــيــر) أنــه بعد 
١٢ عاما من المتابعة، زاد احتمال 
الإصابة بالسكري لمن أدوا مهام 
تــنــطــوي عــلــى ضـــغـــوط مــتــزايــدة 

بنسبة ٥٧ في المائة.

وزاد احتمال الإصــابــة خلال 
نــفــس الـــفـــتـــرة إلــــى ٦٨ فـــي المــائــة 
بــالــنــســبــة لــلــعــمــال الـــذيـــن عــانــوا 
مـــــن مــــشــــاكــــل فـــــي الـــتـــكـــيـــف مــثــل 
الــدعــم الاجتماعي مــن الأصــدقــاء 
والأسرة أو الوقت الذي يقضونه 

في الأنشطة الترفيهية.
وقال ميكا كيفيماكي الباحث 
لــنــدن بالمملكة المتحدة  فــي كلية 

ـــــــذي لـــــم يـــــشـــــارك فـــــي الـــــدراســـــة  ال
«الـــتـــغـــيـــرات الـــكـــبـــرى فــــي الــعــمــل 
ربما تؤثر في احتمالات إصابتنا 

بالسكري».
وأضــــــــــــــــــــاف عـــــــبـــــــر الــــــبــــــريــــــد 
الإلكتروني «لذا من المهم الحفاظ 
عـــلـــى نـــمـــط حـــيـــاة صـــحـــي ووزن 
صحي حتى خــلال فــتــرات العمل 

المضطربة».

ولــــــم يــــذكــــر يـــــو لــــونــــغ لـــيـــان 
وزمـــــــلاؤه بــجــامــعــة شــيــنــجــيــانــغ 
فــي دراســتــهــم عــدد العمال الذين 
أصــيــبــوا بــالــســكــري. ولـــم يـــرد يو 

لونغ على طلبات للتعليق.
وتـــــــقـــــــول مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
العالمية إن واحــدا تقريبا من بين 
كــل عــشــرة بــالــغــين عــلــى مستوى 
الــعــالــم أصــيــبــوا بــمــرض السكري 

المــــرض سيصبح  فـــي ٢٠١٤ وإن 
سابع أكبر مسبب للوفاة بحلول 

.٢٠٣٠
وغــالــبــيــة هــــؤلاء الأشــخــاص 
مــــصــــابــــون بــــالــــنــــوع الــــثــــانــــي مــن 
السكري المرتبط بالسمنة وتقدم 
الـــعـــمـــر ويـــــحـــــدث عـــنـــدمـــا يــعــجــز 
الجسم عن استخدام أو إنتاج قدر 
كاف من الأنسولين لتحويل سكر 

الدم إلى طاقة. وإهمال العلاج قد 
يـــؤدي إلـــى تــلــف الأعـــصـــاب وبتر 
الأطــراف والعمى وأمــراض القلب 

والسكتات الدماغية.
وبـــحـــثـــت الـــــدراســـــة أشـــكـــالا 
مــخــتــلــفــة لـــلـــضـــغـــوط المـــرتـــبـــطـــة 
بالعمل ووجــدت أن أمــورا منها 
الشعور بــزيــادة مــهــام العمل أو 
عــدم الــوضــوح بــشــأن التوقعات 

أو مسؤوليات العمل وضغوط 
العمل البدني هي أكبر العوامل 
المــــــســــــبــــــبــــــة لـــــخـــــطـــــر الإصــــــــابــــــــة 

بالسكري.
ووجـــــدت الــــدراســــة أيــضــا أن 
من بين عوامل التكيف التي كان 
لـــهـــا تـــأثـــيـــر فــــي خـــطـــر الإصــــابــــة 
بالسكري، تراجع العناية بالنفس 

ونقص مهارات التكيف الذهني.

الممثلة أوليفيا كولبو حضرت حفل جوائز الصور الفوتوغرافية الذي تنظمه مجلة «ماري كلير» في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

زوكربيرغ يعلن عن تحديثات 
لخدمات «فيسبوك»

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــن مـــــــــــارك زوكــــــربــــــيــــــرغ، 
مؤسس «فيسبوك»، الخميس، أن 
شركته تسعى لتطبيق تحديثات 
كـــبـــيـــرة عـــلـــى خـــدمـــاتـــهـــا، تــشــمــل 
تغييرات على الأخــبــار الخاصة 

بالمستخدمين.
وكـــــــتـــــــب زوكــــــــربــــــــيــــــــرغ عـــبـــر 
صــــفــــحــــتــــه بـــــمـــــوقـــــع الـــــتـــــواصـــــل 
الــــشــــركــــة ســـتـــركـــز  الــــشــــهــــيــــر، أن 
عـــلـــى «الـــتـــفـــاعـــلات الاجــتــمــاعــيــة 
ذات المــغــزى» بـــدلا مــن «المــحــتــوى 
غير ذي الصلة» في مقترحاتها 

الإخبارية للمستخدمين.
وأضـــــــــاف قـــــائـــــلا: «حــصــلــنــا 
مــــــــؤخــــــــرا عـــــلـــــى تــــعــــلــــيــــقــــات مـــن 
 - الــعــام  بـــأن المــحــتــوى  مجتمعنا 
المشاركات من الشركات والعلامات 
التجارية ووسائل الإعلام - يزاحم 
اللحظات الشخصية التي تقودنا 
إلى التواصل مع بعضنا بعضا».
الـــتـــحـــول  وأوضــــــــــح أن هـــــــذا 
يـــهـــدف إلـــــى جـــعـــل المــســتــخــدمــين 
يـــــــشـــــــعـــــــرون بــــــــــــأن وقــــــتــــــهــــــم فـــي 
«فيسبوك» «يمضي بشكل جيد».
وتوقع زوكربيرغ أن يقضي 
المستخدمين وقتا أقل على الموقع.
وفي العاصمة الإندونيسية 
جاكرتا تظاهر عشرات المسلمين 

خارج مقر
فـــيـــســـبـــوك احـــتـــجـــاجـــا عــلــى 
حـــــــجـــــــب حــــــــســــــــابــــــــات مــــتــــصــــلــــة 
بجماعة إسلامية متشددة على 
مــــوقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي. 
واتــــــهــــــم الــــحــــشــــد الــــــــــذي يــســمــى 

نــفــســه «الـــتـــحـــالـــف ضـــد وحــشــيــة 
(فيسبوك)» الشبكة الاجتماعية 
ومــــقــــرهــــا أمــــيــــركــــا بـــــازدواجـــــيـــــة 
المعايير في التحكم في المحتويات 
التي تمثل انتهاكا لقواعد الخدمة 

الخاصة بالموقع.
قام موقع «فيسبوك» بإغلاق 
«جــبــهــة  حـــســـابـــات عـــلـــى صـــلـــة بـــ

المدافعين الإسلاميين».
مستشهدا بخطاب الكراهية 
ومحتوى يــروج لرهاب المثليين، 
ولكن رئيس الاحتجاج علي الأزيز 
يــزعــم أن المـــوقـــع يــتــجــاهــل الــنــقــد 

الموجه للمسلمين.
وقـــــال: «إذا كـــانـــوا حــقــا ضد 
الــكــراهــيــة فعليهم اتخاذ  خــطــاب 
موقف ضد خطاب الكراهية الذي 
يــســتــهــدف المــســلــمــين وهـــو شائع 
عـــلـــى (فــــيــــســــبــــوك)» وأضــــــــاف أن 
«فيسبوك» أغلق أيضا حسابات 
مــخــصــصــة لـــلـــحـــالات الإنــســانــيــة 
على صلة بالجماعات المسلمة. 
ولـــــــــم يــــتــــســــن الــــــــوصــــــــول لمــــوقــــع 

«فيسبوك» للتعليق.
وقــــــــــال إيـــــجـــــي ســـــودجـــــانـــــا، 
مــــحــــامــــي عـــــن جـــبـــهـــة المــــدافــــعــــين 
الإســـلامـــيـــين، إنــــه لـــم يــظــهــر أحــد 
من موقع «فيسبوك» إندونيسيا 

للقاء المتظاهرين.
تـــشـــتـــهـــر جـــبـــهـــة المــــدافــــعــــين 
الإسلاميين بارتكاب أعمال لفرض 
القانون من وجهة نظرهم، حيث 
قام أعضاؤها بمداهمة الحانات 
واتهموها بإيواء مدمني المخدرات 
والعاهرات كما تحرشوا بأعضاء 

الأقليات الدينية والجنسية.

نظام الإنذار الجديد 
عرقل هروب لصوص 

«الريتز» في باريس
باريس: «الشرق الأوسط»

أعــلــن مــصــدر فــي الــشــرطــة، أمـــس، أن 
قوة منها تمكنت من العثور على غالبية 
الــجــواهــر الــتــي كـــان لــصــوص قـــد ســطــوا 
عليها من متجر داخــل فندق «ريــتــز» في 
بـــاريـــس قــبــلــهــا بـــســـاعـــات. وكــــان الــفــنــدق 
الفخم الواقع في ساحة فاندوم قد جدد 
مرافقه كــافــة منذ فــتــرة قريبة، وضمنها 
جهاز الإنذار الذي يسمح بإقفال البوابات 
بشكل فوري، حال الإبلاغ عن حادث سطو.

الــلــصــوص الــثــلاثــة الـــذيـــن اقــتــحــمــوا 
الفندق من بابه الخلفي، وكسروا واجهة 
متجر الجواهر ببلطات حملوها معهم، 
وجــــدوا أنــفــســهــم مــحــجــوزيــن فــي الــداخــل 
بعد الإقــفــال الآلــي لباب الــخــروج، لكنهم 
رمـــوا أكــيــاس الحصيلة مــن الــنــافــذة إلــى 
شريكين لهما بقيا للمراقبة خارج الفندق. 
وجرى تقدير المسروقات، في جردة أولى، 
يـــورو مــن الجواهر  بما قيمته ٤ مــلايــين 
والساعات الثمينة. وقد تم إلقاء القبض 
على الــثــلاثــة، فــي حــين هــرب شــريــك رابــع 

بسيارة وخامس بدراجة هوائية.
وتـــشـــاء المـــفـــارقـــة أن الــشــريــك الـــرابـــع 
فقد كيس المسروقات وهو يحاول الهرب 
مــن المــلاحــقــة، ســالــكــاً شــارعــاً فــي الاتــجــاه 
المـــعـــاكـــس وصــــادمــــاً أحـــــد المــــــــارة. وبـــهـــذا 
تمت استعادة المسروقات مع الاستمرار 
في البحث عن اللصين الهاربين. وكشف 
الــتــحــقــيــق الأولــــــي مـــع الاثـــنـــين المــقــبــوض 
عــلــيــهــمــا أن الــعــصــابــة تــتــألــف مـــن شــبــان 
يقيمون فــي العاصمة وهــم مــن أصحاب 

السوابق.

فكرته انطلقت من نقوشات معبد حتشبسوت... والأردن يحصد المراكز الأولى 

٥٠٠ متسابق من ٢٧ دولة يتبارون في ماراثون الأقصر الدولي 
القاهرة: وليد عبد الرحمن

شــــهــــد الـــــبـــــر الـــــغـــــربـــــي بـــمـــحـــافـــظـــة 
الأقصر بجنوب مصر، أمــس، فعاليات 
الــــدورة الــــ٢٥ لمــاراثــون الأقــصــر الــدولــي، 
بــمــشــاركــة ٥٠٠ مــتــســابــق، يــمــثــلــون ٢٧ 
دولــــة عــربــيــة وأجــنــبــيــة بينها «أمــيــركــا 
والبرازيل واليابان والدنمارك وألمانيا 
وكندا وأستراليا وإنجلترا وسويسرا 
وهولندا وفرنسا واستوينا وجمهورية 
الدومينيك ونيجيريا واليونان والتشيك 
والـــنـــمـــســـا والـــــصـــــين ومــــصــــر والأردن 
ولبنان» وعدد آخر من الدول، في خطوة 
مميزة لتنشيط ودعــم السياحة بمصر 
والأقــصــر. وبينما حصد الأردن المراكز 
الـــثـــلاثـــة الأولـــــــى، أكــــد مــحــافــظ الأقــصــر 
محمد بــدر، أن الأقصر لديها المقومات 
التي تؤهلها لاستضافة كبرى الأحداث 
الرياضية، كما تتيح للرياضيين أيضا 
الـــتـــمـــتـــع بــشــمــســهــا المـــشـــرقـــة وآثــــارهــــا 

وحضارتها الرائعة.
انطلق المتسابقون من أمــام ساحة 
معبد الملكة حتشبسوت غربي الأقصر 
مــــروراً بمعابد ومــقــابــر مــلــوك وملكات 
نبلاء الفراعنة، في مشهد فريد لإعطاء 
رسالة للعالم أجمع بأن الأقصر تتمتع 
بـــالأمـــن والأمـــــــان والاســـتـــقـــرار وتــرحــب 

بكافة السائحين من كل دول العالم.
وبدأ الماراثون منذ عام ١٩٩٤ وذلك 
عقب حادث الهجوم الإرهابي على معبد 
حتشبسوت، وقال جاسر رياض رئيس 
المــــاراثــــون، إن «المــشــاركــين انــطــلــقــوا في 
ثــلاثــة ســبــاقــات لمــســافــات «١٢ كـــم، و٢٢ 
كـــم، و٤٢ كـــم»، وفــكــرة المـــاراثـــون جــاءت 
من نقوشات للملكة حتشبسوت تتقدم 
المشاركين في رياضة الجري للاستعداد 

لــلــحــروب والــفــتــوحــات الــخــاصــة بالملكة 
الــقــديــمــة، وكــانــت بــذلــك أول  الفرعونية 
سيدة في التاريخ تشارك في الرياضة، 
ـــــنـــــاس بـــمـــاهـــيـــة الــــريــــاضــــة  وتـــــعـــــرف ال
والركض والسباقات وقيمتها للشعوب 
أنــه كانت توجد  حــول العالم، موضحاً 
الــعــصــور الفرعونية  أيــضــاً بــطــولــة فــي 
متمثلة في الركض حول موقع تاريخي 
فرعوني مــعــين، وكــانــت فكرتها تتمثل 
فــي صــمــود الأمـــــراء فــي المــشــاركــة بذلك 
المـــهـــرجـــان لـــلـــجـــري، ومــــن كــــان يــواصــل 
للنهاية دون الخروج من السباق يتوج 

بطلاً للماراثون.
وأكــد ريــاض، أن «الثقة ترتفع في 
كــــل مـــــاراثـــــون يــنــظــم بـــالأقـــصـــر، حــيــث 
إن هــــــذا الــــعــــام شـــــــارك فــــي المـــــاراثـــــون 
نــــاد كــبــيــر جــــداً فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي ســــبــــاقــــات المــــــاراثــــــون 
وهـــو نـــادي «فــلــوبــاتــيــر»، والــــذي يضم 
عظماء ونــجــوم العالم فــي تلك اللعبة 

الذين يعشقون تلك الرياضة من أجل 
الرياضة، وليس التنافس والحصول 

على المراكز الأولى».
بــيــنــمــا قـــال هــشــام إبـــراهـــيـــم، مــديــر 
الماراثون، إن السباق السنوي بالأقصر 
فرصة كبيرة لتنشيط ودعم السياحة في 
مصر والأقــصــر على وجــه الخصوص، 
ومشاركة ٢٧ دولة أجنبية في الماراثون 
رســالــة أمـــان وســـلام للعالم أجــمــع على 
قــــوة الأقـــصـــر فـــي تـــأمـــين أي مــســابــقــات 

عالمية مستقبلاً.
مـــن جـــانـــبـــه، قــــام مــحــافــظ الأقــصــر 
بـــتـــوزيـــع الـــجـــوائـــز عـــلـــى الـــفـــائـــزيـــن فــي 
الماراثون، وحصد الأردن المراكز الثلاثة 
الأولى في سباق ١٢ كم رجال، حيث جاء 
محمد سلامة في المركز الأول، وحمزة 
الثاني، ثم عبد  عبد المداهنة في المركز 
الحفيظ العويضية، وفي سباق ١٢ كم 
نساء، جاءت الكندية مكارثي ربيكا في 
المركز الأول، ثم المصرية فاطمة سعد في 

المركز الثاني، ثم المصرية هاجر خالد في 
المركز الثالث.

وأضـــــاف مــحــافــظ الأقـــصـــر: حصد 
المــراكــز الثلاثة الأولـــى في  الأردن أيضا 
ســبــاق ٢٢ كـــم رجـــــال، حــيــث جــــاء رأفـــت 
صــبــحــي فـــي المـــركـــز الأول، ثـــم مــواطــنــه 
مــصــطــفــى الــســيــود فـــي المـــركـــز الــثــانــي، 
ثـــم مــواطــنــه أحــمــد الـــجـــزوي فـــي المــركــز 
الثالث، وفي سباق ٢٢ كم سيدات جاءت 
الأميركية كارولينا جوزمان في المركز 
الأول، ثم اليابانية أوشيتا ناهاكو في 
المــركــز الــثــانــي، ثــم جــايــانــا سيلفي من 
فرنسا في المركز الثالث... أما في سباق 
٤٢ كم رجال، فجاء الأردني محمد فايز 
النواصرة في المركز الأول، ثم المصري 
محمد سليمان في المركز الثاني، وجاء 
روجـــر إلــكــســنــدر مــن النمسا فــي المــركــز 
الــــثــــالــــث، وفـــــي ســــبــــاق ٤٢ كــــم ســـيـــدات 
حصدت اللبنانية جينا العصير المركز 

الأول في ذلك السباق.
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